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مجزرة الاقباط ومكافأة نتنياهو
عبد الباري عطوان

في الوقت الذي تتصاعد فيه الاتهامات لاســرائيل واجهزتها الاستخباراتية 
باختراق امن مصر من خلال شبكات التجسس وتورط عملائها في اذكاء نيران 
الفتنــة الطائفية، تفرش الســلطات المصرية الســجاد الاحمــر لبنيامين نتنياهو 
رئيس وزراء اسرائيل الذي سيحل ضيفا على الرئيس حسني مبارك في منتجع 

شرم الشيخ.
نتنياهــو منبوذ في مختلف انحاء العالم، وحكومته تتصدر قائمة الحكومات 
الاكثر عنصرية وتطرفا في العالم بأسره، فلماذا تكافئه السلطات المصرية بمثل 

هذا الاستقبال الحار، وفي مثل هذا التوقيت وعلى اعلى المستويات؟
فــي كل مرة يحشــر فيهــا نتنياهو في زاويــة العزلة والنبذ يتوجه الى شــرم 
الشــيخ باحثا عن طوق النجاة من الرئيس مبارك، لكسر عزلته، وللايحاء للعالم 
الغربي بانه مقبول عربيا، وان عملية الســلام لم تمت والابواب جميعها مفتوحة 

في وجهه، بما في ذلك باب الدولة الاكبر عربيا.
الهــدف من هذه الزيــارة كما قال نتنياهــو هو لبحث الامن وعملية الســلام، 
والامن الذي يقصده هنا هو امن اســرائيل، والســلام الذي يعنيه هو ســلامها، 
لانه ببســاطة عمل ويعمل على زعزعة اســتقرار مصر وامنها من خلال شبكات 
التجســس التي تجندهــا اجهــزة اســتخباراته، وتزرعها في قلب المؤسســات 
المصرية الحساســة، ومنها وزارة الاتصالات مثلما تبين مع الجاسوس المصري 

الذي جرى اعتقاله قبل اشهر معدودة بالجرم المشهود.
نتنياهــو يريــد ان يحول مصر الى حــارس يحمي الحدود الاســرائيلية، وان 
تحشــد كل امكانياتهــا الامنية لمنع تســلل الافارقــة الباحثين عن لقمــة خبز او 
فرصــة عمل، حتى لو ادى ذلك الــى اطلاق النار عليهم بهــدف القتل. فالمهم هو 

حماية اسرائيل وتعزيز امن مستوطنيها.
الســلطات المصرية تبني اسوارا فولاذية على حدودها مع قطاع غزة، تعززها 
بأبــراج عالية، واجــراءات امنية تصل الــى درجة الاذلال لابنــاء القطاع في كل 
مرة يدخلون فيهــا الى قفصهم المحاصر او يغادرونه مخفورين بالامن والكلاب 

البوليسية حتى المطار، وكأنهم مجرمون مرحلون.
مصر تعيــش حاليا حالة غليان طائفي، ومن المفتــرض ان تتفرغ كل الاجهزة 
الامنيــة والسياســية لمواجهــة حممــه، وتهدئــة المشــاعر المتأججــة، واحتواء 
الغضــب، ومــن المؤكد ان زيــارة شــخصية مكروهة، يمثــل بلــدا عدوانيا، مثل 
نتنياهو ســتضاعف حالة الغليان هذه، وتضيف عبئــاً جديداً وثقيلاً على كاهل 

الحكومة المصرية.
* * *

لا نعرف سر نقطة ضعف الرئيس مبارك تجاه نتنياهو، مثلما لا نفهم الحكمة 
من وراء اســتقباله في مثل هذا الظرف الصعــب، خاصة انه لا توجد اي قضايا 
ملحــة تحتاج الــى مثل هــذا الاجتماع المهــين في توقيتــه، والحرج فــي اهدافه 

واجنداته.
كنــا نتوقع، ان يلغــي الرئيس مبارك مثل هذا الاجتمــاع، وان يتذرع بتطورات 
الاوضــاع الداخليــة التي تحتاج الــى متابعة لصيقة ومكثفة من قبله كشــخص 
يتربع على قمة المســؤولية في بلاده، ولكن توقعاتنا هذه، مثل كل سابقاتها، لم 

تكن في محلها، نقولها ونحن نشعر بالمرارة.
نتنياهو هذا شــخص يحترف الكذب، ومعروف على مســتوى العالم بأسره 
بهذه الصفــة، يجيد المراوغة والتضليــل، ولا يحترم وعــودا، ولا يحفظ عهودا، 
حتــى الادارة الامريكيــة «قرفت» منه واوقفــت التعاطي معه من كثــرة اكاذيبه 
عليهــا، فلماذا يحظى بالمصداقية في مصر الرســمية، ويســتقبل بكل الاحترام 

والتقدير من قبل رأس الدولة فيها؟
الحكومة المصرية يجب ان تركز على أزماتها الداخلية، وان تطرق كل الســبل 
مــن اجل ايجاد حلول ناجعة لها، وأبرز عناوين هــذه الازمات هو اهمالها الامن 

المصري من اجل الحفاظ على الأمن الاسرائيلي.
صــورة مصــر تهـــتز في العالم بأســــره، ودورهـــا يتراجـــــع الى ما تحــت 
الصفر بســبب انشــغالها طوال الســنوات الثلاثــين الماضية بوهم الســلام مع 
اســرائيل، وتســويق هذا الوهــم الى العــرب، والفلســطينيين منهــم على وجه 

الخصوص.
منظمات حقوق الانســان في العالم ثائرة ضد مصر بسبب اقدام قوات امنها 
على قتل العشــرات من الافارقة الذين يريدون التســلل الى اســرائيل، فلماذا لا 
تترك هذه المهمات القذرة الى القوات الاسرائيلية المرابطة على الجانب الآخر من 

الحدود؟
الرأي العام العربي غاضب في معظمه بســبب المشاركة الرسمية المصرية في 
فرض الحصار الظالم على قطاع غزة، فماذا حصلت مصر الرســمية مقابل هذا 
الغضب الذي انعكس سلباً على دورها ومصالحها في الدول العربية؟ الم تنتقد 
اســرائيل علناً تقصير مصر في هذا المضمــار رغم الخدمات اللامحدودة المقدمة 
منهــا، ألم يقل نتنياهو بالأمس فقط انه غير راض تماماً عن الجهود المصرية لمنع 

التهريب عبر الأنفاق؟
* * *

الاوضــاع تتدهــور في مصر، وســاحتها الداخليــة باتت مشــاعاً للتدخلات 
الخارجية في وضح النهار بعد مجزرة كنيسة الاسكندرية ليلة عيد رأس السنة، 
فبابا الفاتيكان يطالب بوضع المســيحيين المصريين تحت الوصاية الدولية بعد 
فشل حكومتهم في حمايتهم. اما فرانكو فراتيني وزير خارجية ايطاليا فيطالب 
العالم الغربي بربط المســاعدات لمصر باحترام حقوق الاقليات المسيحية، بينما 
حث رئيســه الايطالي على الانتقال من مرحلة الاقوال الى الافعال لحماية ابناء 

الطائفة المسيحية في مصر وغيرها من البلدان العربية.
هــذه مقدمات  لحرب صليبيــة جديدة ضد الدول العربيــة، وهذه تصريحات 
تشــكل اهانة للنخبة المصريــة الحاكمة، وكل مثيلاتها في الــدول العربية. فهل 
تقبــل ايطاليا وفرنســا وامريكا ان تتدخل مصر او ايران او تركيا في شــؤونها 

الداخلية وتأخذ على عاتقها مسؤولية حماية الاقليات المسلمة فيها؟
هل ســحبت مصر ســفيرها من المانيــا، او هددت بتخفيــض العلاقات عندما 
تعرضت المواطنة المسلمة مروة الشربيني للقتل العمد في المحكمة من قبل الماني 

اعتدى عليها ولجأت الى العدالة طلباً للحماية من تهديداته؟
نتنياهــو لن يقف الى جانــب مصر في مواجهة هذه التهديدات في شــؤونها 
الداخلية، الم يعِد مصر بمســاعدتها لتأمين انتخاب الســيد فاروق حسني وزير 
الثقافة اميناً عاماً لليونســكو بوقف الحملات اليهودية المتطرفة ضد ترشيحه، 

واثناء اجتماع مماثل في شرم الشيخ ايضاً، فماذا كانت النتيجة؟
كنــا نتمنى ان نقول بأن الرد الأقوى على كل هــذه التدخلات الاجنبية المهينة 
هــو باحترام حقوق الاقليات في مختلف ارجــاء الوطن العربي، ومعاملتها على 
قدم المســاواة مع ابناء الاغلبية، ولكن المؤسف ان حقوق الاغلبية مهضومة، في 
ظــل انظمة ديكتاتورية أدمنت القمع واصبحت مرجعية فيه، تصدّر خبراتها الى 

العالم. الاقليات تتساوى مع الاغلبيات في الظلم للأسف الشديد. 
الرئيــس مبــارك لا يحتــاج الــى مثــل هكــذا اصدقــاء يعبثــون بأمــن بلاده، 

ويتجسسون على مواطنيه، ويتآمرون لضرب وحدتهم الوطنية.
متاعب مصــر بدأت عندما تخلت عــن قضاياها الوطنيــة، وهويتها القيادية، 
ووضعــت كل بيضهــا في ســلة ســلام مثقوبة ومغشوشــة، مع انــاس ادينوا 

بجرائم الحرب والتطهير العرقي ونقض العهود.

وثيقة كشفت استراتيجية اسرائيل لدفع اقتصاد غزة إلى شفا الانهيار 
ويكيليكس: جدل حول تعليق صورة ولي عهد الاردن بسبب اصول والدته الفلسطينية

لندن ـ «القدس العربي»:

حــذرت وثيقــة امريكية نشــرها موقــع «ويكيليكس» 
مــن وجود «انقســام فــي الأردن» بــين «أردنيــي الضفة 
الشرقية»، وفلسطينيي الاردن، على ضوء جدال داخلي 
حول ولي العهد الاردني الامير حسين بن عبد الله الثاني، 

كون والدته الملكة رانيا من أصل فلسطيني.
ســتيفن  الســفير  ارســلها  التــي  البرقيــة  واشــارت 
بيكروفــت الــى وزارة الخارجيــة الامريكيــة فــي كانون 
الثانــي (يناير) 2010 الــى توزيع تعميــم حكومي أردني 
أصــدره رئيــس الحكومــة ســمير الرفاعــي، يطلــب من 
كل المكاتــب الرســمية، عرض صــورة ولي العهــد الأمير 
حســين، إلى جانب صورة والــده الملك عبد اللــه الثاني. 
مما ترك للبعض مجالا للتساؤل عمّا إذا كان على المكاتب 
الحكومية إنزال الصور التقليدية للملك الراحل الحســين 
بن طلال، الذي تحدثت البرقية عن الشعبية الكبيرة التي 

لا يــزال يحظى بها بــين الأردنيين، رغم مرور احد عشــر 
عاما علــى وفاتــه. وذكرت البرقيــة ان الشــرق اردنيين 
الذيــن يهيمنون على الوظائف الحكوميــة كانوا مرتابين 
مــن تعيين الامير حســين وليا للعهد بســبب صغر ســنه 
(15 عاما) وبسبب اصوله الفلسطينية. فالى جانب كون 
والدته فلسطينية، فان والده نفسه امه بريطانية، وينظر 

لولي العهد في بعض الدوائر على انه ربع اردني. 
وبحســب قول الســفير في البرقية «فإن صورة ولي 
العهــد ولو كانــت رمزيــة، فلهــا إمكانية إطلاق شــرارة 
انتقادات بين مواطنين شرق أردنيين متخوفين من انتقال 
الســلطة تدريجيا إلى الأردنيين من أصل فلسطيني»، في 
إشــارة من الســفير الأمريكي إلى الأصول الفلســطينية 

للملكة رانيا أم ولي العهد.
موقــع  ســربها  التــي  البرقيــات  إحــدى  وذكــرت 
ويكيليكــس، أن حكومة رئيــس الوزراء ســمير الرفاعي 
الجديــدة أصــدرت مجموعة مــن المدونــات والتعميمات 
للمكاتــب الحكوميــة حول سياســات حكوميــة تعكس 

اختلافا واضحا عن السياسات الحكومية السابقة.
وأضافــت البرقيــة الصادرة عــن الســفارة الأمريكية 
والمصنفــة بـ»ســري»، ان الحكومــة أصــدرت قراريــن 

متعلقين بمحاربة الفساد، فقد تم التعميم في 2010/1/4 
بتوجيهات للمســؤولين الحكوميين بــأن لا يقبلوا هدايا 
تزيد قيمتهــا عن 50 دينارا (حوالــي 70 دولارا). وخلال 
أســبوع عممت الحكومة ( على الرغم مــن أنها لم تعلنه) 
المســؤولين  علــى  تفــرض  جديــدة،  إعلاميــة  سياســة 
الحكوميين عــدم توظيف الصحافيين أو دفع بدل تغطية 
إيجابية، إضافــة لذلك وبعد زيارة رئيس الوزراء ســمير 
الرفاعي لمقر هيئة مكافحة الفساد ولجنة المراقبة المالية، 
شكل لجنة للتسريع في تحقيقات قضايا محاربة الفساد 

وتشجيع عملية تسريب المعلومات حول الفاسدين.
ومنعــت الاجهــزة الأمنيــة الأردنية موقعــا الكترونيا 
متخصصــا بترجمة وثائق ويكيليكس الى اللغة العربية، 
من نشــر هذه الوثيقة، وقال محمد عرســان، مدير موقع 
«عمــان نت» الإلكتروني «قمنا بنشــر وثيقــة صادرة عن 
الســفارة الامريكية بعمان تتحدث عن ولــي العهد الامير 
حســين بن عبد الله وما يســمى بالانقسام بين الأردنيين 
حول الهوية الوطنية.. فاتصلــت الاجهزة الامنية بإدارة 

الموقع وطلبت إزالة الوثيقة وبالفعل تمت إزالتها».
الى ذلك أظهرت برقيات دبلوماســية أمريكية نشرتها 
صحيفــة نرويجيــة يومية امــس الأربعاء، أن اســرائيل 

أبلغت مسؤولين أمريكيين في 2008 أنها ستدفع اقتصاد 
غزة «إلى شــفا الانهيار» وفي الوقت ذاته تتجنب حدوث 
أزمة إنســانية. وأظهــرت ثلاث برقيــات نقلتها صحيفة 
«افــتن بوســتن» التي قالــت إن لديهــا ربع مليــون برقية 
أمريكيــة، هــي كل مــا تم تســريبه إلــى ويكيليكــس، أن 
اســرائيل ظلت تطلع السفارة الأمريكية في تل أبيب على 

حصارها الذي أثار انتقادات دولية لقطاع غزة.
وتســيطر حركة حمــاس علــى القطاع الذي يســكنه 
1.3 مليــون نســمة. ويرفض الغرب التعامــل مع الحركة 
لرفضهــا الاعتراف باســرائيل أو نبذ العنــف أو القبول 

باتفاقيات السلام الاسرائيلية الفلسطينية.
وجاء فــي إحدى البرقيات «في إطار خطتهم للحصار 
الشــامل لغزة أكد مســؤولون اســرائيليون (لمسؤولين 
اقتصاديين في الســفارة الأمريكية) في أكثر من مناسبة 
أنهــم يعتزمون دفع اقتصــاد غزة إلى شــفا الانهيار من 

دون دفعه إلى الهاوية».
وأظهــرت برقيــة صدرت بتاريــخ الثالث من تشــرين 
يعمــل  أن  تريــد  اســرائيل  أن   2008 (نوفمبــر)  الثانــي 
اقتصاد غزة «بأدنى مســتوى ممكن بما يســمح بتجنب 

أزمة إنسانية».

ضباط إسرائيليون يشاركون بتدريبات حيّة
في أمريكا على مواجهة غاز الأعصاب توقعا للحرب

تونس: سيدي بوزيد
تشيّع «شهيدها»

وسط سخط وحزن
■ تونس ـ وكالات: شـارك آلاف الاشـخاص أمس 
الاربعاء في تشييع جنازة الشاب محمد البوعزيزي، 
الذي أشـعلت محاولـة الانتحار التي قام بها شـرارة 
والمناطـق  بوزيـد  سـيدي  محافظـة  فـي  المواجهـات 
الأخـرى، بينمـا أُعلـن عـن غلـق المـدارس فـي مدينة 
غرب العاصمة بسـبب تجدد الاشتباكات بين الشرطة 
والطـلاب. وتوفـي البوعزيزي مسـاء الثلاثاء متأثرا 
بحـروق اصيـب بها حـين حـاول الانتحـار احتجاجا 
علـى مصـادرة بضاعتـه. وشُـيع جثمانه ظهـر أمس 
بمقبرة قريبة من سـيدي بوزيد. ولم تسمح السلطات 
للمشيعين بالمرور من امام مقر محافظة سيدي بوزيد، 

المدينة التي خيم عليها الحزن.
وشـارك في الجنازة آلاف الاشخاص وسط سخط 
وحزن رافعين شـعارات من بينها «محمد شـهيد الله» 
و»لـن نستسـلم لـن نبيـع.. دم محمـد لـن يضيـع»، 

و»سنبكي من أبكاك، يا محمد لن ننساك».
وقـال مهـدي الحرشـاني خـال المتوفـى لفرانـس 
بـرس، «نودع اليـوم انسـانا ضحى بنفسـه من اجل 
وضعه واوضاع الآخريـن»، راجيا ان «تتمكن والدته 

من تجاوز هذه المحنة والمعاناة».
مـن جهة أخـرى أفاد مصـدر نقابي بان السـلطات 
التونسـية أغلقـت، وإلـى أجـل غير مسـمى، المدارس 
الإعدادية والثانوية فـي مدينة «تالة» (250 كلم غرب 
العاصمـة) التابعة لمحافظـة القصريـن الحدودية مع 
الجزائـر، غـداة مواجهـات عنيفة بين طـلاب مدارس 
ثانويـة وإعداديـة وقوات الأمن أسـفرت عـن إصابة 

متظاهرين بجراح.   (تفاصيل ص 7)

مقتدى الصدر يعود
إلى العراق بعد سنوات
من الاقامة في ايران 

قـال  فرحـان:  خالـد  مـن  ـ  (العـراق)  النجـف   ■
مسؤولون من التيار الصدري إن رجل الدين الشيعي 
المناهض للولايـات المتحدة الامريكيـة مقتدى الصدر 
عاد إلى العراق امس الأربعاء، بعد أن أمضى سـنوات 
فـي منفـاه الاختياري إيـران، وبعـد أن أبـرم فصيله 

اتفاقا للانضمام إلى الحكومة.
ومن المتوقـع أن تعزز عودة مقتـدى الصدر رئيس 
قيـادة  علـى  يعمـل  الـذي  المالكـي،  نـوري  الـوزراء 
الحكومة لفتـرة ثانية. وفي وقت من الأوقات اعتبرت 
القوات الأمريكية ميليشيا جيش المهدي التابعة للتيار 

الصدري أكبر تهديد للعراق.
وقـال مازن السـاعدي رجـل الدين المنتمـي للتيار 
الصـدري في بغـداد، إن مقتـدى الصدر جـاء لزيارة 
مدينـة النجف في جنوب العـراق. وحضر إلى ضريح 
الإمام علي المئات مـن أتباع الصدر مرددين « نعم نعم 
مقتـدى»، لدى وصولـه هناك. وأضاف السـاعدي أن 
أول شـيء فعله مقتـدى هو زيارة ضريـح الإمام علي 

وقبر والده ثم توجه إلى منزل أسرته.

رئيس الوزراء الكويتي ينجو 
من حجب الثقة عنه في البرلمان
والمعارضة مصممة على اسقاطه

■ الكويت ـ وكالات: نجا رئيس الوزراء الكويتي، 
وهو احد الافراد البارزين في عائلة الصباح الحاكمة، 
التي تواجه اعتراضات علـى ادارتها للبلاد، الاربعاء 
مـن حجب الثقة عن حكومتـه، الا ان المعارضة لا تزال 

مصممة على اسقاطه.
الـوزراء الشـيخ ناصـر محمـد الاحمـد  ورئيـس 
الصبـاح (70 عامـا) وهـو احد اقربـاء الاميـر صباح 
الاحمد الصبـاح ويواجه اعتراضات دائمة على ادائه 
منذ تعيينه في هذا المنصب قبل خمس سنوات، اجتاز 

امتحان الثقة بفارق ثلاثة اصوات. 
ونشـبت الازمة الاخيـرة بين السـلطتين التنفيذية 
والتشريعية في الكويت، بعد قمع الشرطة في الثامن 
مـن كانون الاول/ديسـمبر تجمعـا للمعارضة تعرض 
فيه بعض اعضاء مجلـس الامة للدفع وجرح البعض 

منهم.      (تفاصيل ص 2)

الناصرة ـ «القدس العربي» 
من زهير اندراوس:

قالـت مصـادر أمنيـة وصفـت بأنّهـا رفيعـة فـي تـل أبيب 
أمـس الأربعـاء إنّ 97 ضابطًـا من الجيش الإسـرائيلي برتب 
عسـكرية متعددة، اشـتركوا في الفترة الأخيرة في تدريبات 
خاصـة علـى مواجهة هجوم بالأسـلحة الكيماويـة جرت في 
الولايـات المتحدة الأمريكية، وشـملت، ضمن أشـياء أخرى، 
الدخـول إلى منطقـة مغطاة بالسـحب الكيماويـة والخروج 
منها سالمين ومعافين. وبحسب المراسل العسكري في صحيفة 
«يديعـوت أحرونـوت» فقد قرر الجيش الإسـرائيلي إرسـال 
هؤلاء الضباط إلى التدريبـات في الولايات المتحدة في إطار 
الاستعدادات المكثفة لمواجهة وضع تكون إسرائيل فيه عرضة 

لهجوم بالصواريخ غير التقليدية.
وقال المراسـل أيضا إن الصحيفة علمت من مصادر مطلعة 
جـدا أنـه في أثنـاء الدخـول إلـى المنطقـة المغطاة بالسـحب 
الكيماوية، فإن الضباط الإسرائيليين كانوا مزودين بوسائل 
الحماية نفسها الموجودة في حيازة إسرائيل، وأن المادة التي 

تشكلت منها تلك السحب الكيماوية هي غاز الأعصاب.
وتجدر الإشـارة الى ان إسـرائيل تقوم في الآونة الأخيرة 

باسـتعدادات خاصة لمواجهـة احتمال تعرضهـا الى هجمات 
بالأسـلحة غيـر التقليديـة، ولا سـيما الأسـلحة الكيماويـة 
والبيولوجيـة. وفـي إطـار هذه الاسـتعدادات أعلنـت قيادة 
الجبهة الداخلية أن سـنة 2011 هي سنة تعزيز جهوزية هذه 

الجبهة لمواجهة أي هجمة بالأسلحة غير التقليدية.
واضافـت الصحيفـة أنـه وفقـا للمعلومـات التـي بحوزة 
إسـرائيل فـإن سـورية تمتلك أسـلحة غيـر تقليدية وتشـير 
التقديرات إلى أن كافة الأسـلحة التي بحوزة سورية ستصل 
إلـى حـزب الله في حـال اندلاع حـرب جديدة، لكـن لا توجد 
أيـة معلومـات لـدى إسـرائيل بوجود أسـلحة غيـر تقليدية 
لـدى حـزب الله في الوقـت الحالـي.  يذكر أنه فـي إطار هذه 
الاسـتعدادات أعلنـت قيـادة الجبهـة الداخليـة مطلـع العام 
الماضـي عن عمليـة توزيع الأقنعـة الواقية من الأسـلحة غير 
التقليدية على المواطنين في إسـرائيل، ووفقا للمعطيات فإن 

20٪ من السكان حصلوا على هذه الأقنعة حتى الآن.
مـن ناحية أخـرى، قالت المصادر الأمنية فـي تل أبيب، إنه 
في إطار الاستعدادات نفسها لمواجهة هجمات بالأسلحة غير 
التقليديـة، فـإن قيادة الجبهـة الداخلية قـررت توزيع أقنعة 
واقية على السـكان المدنيين في إسـرائيل كلهـم، وقد تم حتى 

الآن تزويد 20 بالمئة منهم بهذه الأقنعة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أنّه اندلعت داخل الجيش 

الإسرائيلي والمؤسسـة الأمنية خلافات بشأن توزيع الأقنعة 
الواقية على السـكان كلهم، فبينما أكـد قائد الجبهة الداخلية 
الجنرال يائير غولان أنها ضرورية لتعزيز أمن السكان، ادّعى 
جنـرال إسـرائيلي آخر في هيئـة الأركان العامـة أن توزيعها 
خطـأ، لأنـه ينطـوي على بـث رسـالة توحـي بأن إسـرائيل 
ضعيفـة.  وأضـاف هذا الجنـرال أن تكلفة هذا المشـروع التي 
تصـل إلى مليار شـيكل يمكن اسـتعمالها في مشـاريع أخرى 

تحتاج إليها المؤسسة الأمنية أو الدولة عامة.
ويدّعـي الجنـرال غولان، خـلال الأحاديث التـي تدور في 
الغـرف المغلقـة، أنه حتى فـي حال وجود تقديـرات تفيد بأن 
إسـرائيل تـردع أعداءها، إلاّ انـه لا يمكن مطلقـاً معرفة ما إذا 
كان هـؤلاء الأعـداء قد ارتدعوا فعـلاً، فضلاً عـن أنه لا يمكن 
المجازفـة في أي حال من الأحـوال إزاء خطر مركزي كهذا، أي 
خطر تعـرّض إسـرائيل لهجمات بالأسـلحة غيـر التقليدية، 

على حد قوله.
علـى  الإسـرائيلية  الداخليـة  الجبهـة  موقـع  وبحسـب 
الإنترنت فـإنّ غاز الأعصاب (الفوسـفور العضـوي) هو من 
أخطـر المواد القتاليـة الكيماوية وأكثرها سـميّة. هـذه المادة 
عديمـة اللـون، الطعـم والرائحـة، ويمكنها أن تسـبب الموت 
السـريع لعدد كبيـر من المصابين من دون أي علامات مسـبقة 

يمكن أن تثير الانتباه.

مخاوف من هجمات طائفية واجتماع مغلق بين البابا والسفيرة الأمريكية
مصر: وزارة الداخلية تنشر اول صورة للانتحاري المتهم بالمجزرة 

القاهرة: «القدس العربي» ـ من حسام أبوطالب:
نشـرت وزارة الداخليـة مسـاء امـس الاربعـاء صـورة لجثـة 
مجهولـة عُثـر على اشـلائها بموقـع حادث كنيسـة القديسـين ولم 
يتعـرف عليها أحـد حتى الان. وتشـتبه أجهـزة الأمن فـي أن هذه 
الصورة للانتحـاري الذي نفذ العملية الإرهابية ليلة رأس السـنة 

بكنيسة القديسين بالاسكندرية.
وكان عـدد ضحايا الاعتداء الارهابي الاليم بكنيسـة القديسـين 
بالاسـكندرية قـد ارتفع الى 23 ضحيـة، وفي هذه الاثنـاء واصلت 
النيابـة الاسـتماع إلـى أقـوال عـدد مـن المصابـين الذين تحسـنت 
حالتهـم الصحية، حيث أوضحـوا أمام النيابة مشـاهدتهم لحادث 
الانفجـار وما خلفه من آثار قتل وإصابات، وما لحق بهم من أضرار 

وإصابات جراء الحادث.
وفي ضوء المخاوف ومشـاعر الغضب العـارم التي تنتاب أقباط 
مصر بسـبب تفجير كنيسـة القديسـين بالإسـكندرية أعدت وزارة 
الداخلية خطة لتأمين المساجد اثناء صلاة الجمعة القادمة، تحسبا 

لحـدوث أي هجمـات طائفيـة ردا علـى تفجيـر كنيسـة القديسـين 
بالإسـكندرية فـي مطلـع العـام الجديـد، خاصـة مع تصاعـد حدة 
الغضـب بين متطرفـين أقباط وبـروز دعـوات من قبـل «متطرفين» 

بمهاجمة المساجد رداً على التفجير.
مـن جانبـه أصـدر المناضل الكبيـر الشـيخ حافظ سـلامة، قائد 

المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر أمس بياناً ندد فيه بالاعتداء.
وتابـع المراقبـون أمـس باهتمـام بالـغ الزيـارة التي قامـت بها 
السـفيرة الأمريكيـة، مارجريـت سـكوبي لقداسـة البابـا شـنودة 
الثالـث بالمقـر البابـوي لمـدة 30 دقيقة حيـث تم إخلاء مدخـل المقر 
لاسـتقبال موكب السـفيرة المكون من 3 سـيارات ضخمة، وكان في 
استقبالها الأنبا أرميا والأنبا بطرس سكرتارية البابا وحضرت إلى 
المكتـب الخاص بالبابا في لقاء مغلق تقدمـت به بالتعازي لأحداث 
الإسـكندرية وأحيطت الزيارة بتكتم شـديد ورفض البابا التعليق 
عليهـا أو الإدلاء بما جرى في الاجتماع السـري بينه وبين السـفير 
الـذي اسـتمر لمدة سـاعة وعبـر مراقبون عـن توقعاتهـم بالتطرق 

لحديث عن مشاكل الأقباط مع الدولة.   (تفاصيل ص 3)

صورة من الارشيف لجنود اسرائيليين ينقلون زملاء لهم اصيبوا بالمعارك في حرب 2006 

صورة الانتحاري المتهم
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■ اسـلام اباد ـ وكالات: سادت اجواء 
الحداد والاستنفار باكستان الاربعاء قبل 
مراسم تشييع حاكم البنجاب الذي اغتيل 
الثلاثاء بسبب معارضته القانون المتعلق 
بـازدراء الاديان، وتؤكد هذه الجريمة كما 
يقـول الخبـراء تنامـي الافكار الاسـلامية 

المتطرفة وتفشيها في المجتمع.
ودفنت باكسـتان امـس الاربعاء حاكم 
إقليـم البنجاب سـلمان تسـيير الذي قتل 
اثر هجوم مسـلح نفذه أحد أفراد حرسـه، 
وسـط إجـراءات أمنيـة مشـددة. وأفادت 
جثمـان  أن  باكسـتانية  إعـلام  وسـائل 
تسـيير دفن في مقبرة (الفرسان) بمدينة 
لاهـور بعـد أن صلي عليه فـي مبنى حاكم 
المدينة بحضـور رئيس الحكومة يوسـف 
رضـا جيلانـي ووزراء وحزبيـين وزعماء 

سياسيين.
جاء ذلك فيما حذر 500 من رجال الدين 
المسـلمين فـي باكسـتان مـن التعبيـر عن 
الحزن لاغتيال حاكم إقليم البنجاب الذي 
كان معارضـا لقانـون الهرطقـة وقالوا إن 
من يفعـل ذلك قد يلقى نفـس المصير، فيما 
اشادت الجماعة الصوفية بالقاتل. وابدى 
اكثـر من الفـي مسـتخدم لموقـع التواصل 
«فيسـبوك»  الانترنـت  علـى  الاجتماعـي 
«اعجابهم» باغتيـال حاكم اقليم البنجاب 
سـلمان تسـيير الثلاثـاء وبالصفعة التي 
وججها الى الليبراليين المناهضين لاسلمة 
النظام في باكستان. ومنذ مساء الثلاثاء، 
بعيد سـاعات على الجريمة، انضم حوالى 
الفي مستخدم لموقع فايسبوك الى صفحة 
تشـيد بالقاتـل، غيـر ان هـذه الصفحة ما 

لبثت ان ازيلت عن الموقع الاربعاء. 
ولكـن هـذا الامر لـم يمنـع العديـد من 
ان  مـن  الالكترونـي  الموقـع  مسـتخدمي 
الشـخصية  صفحاتهـم  علـى  ينشـروا 

عبارات تشـيد بالاغتيال من مثل «نحييك 
يا ممتاز قادري» وتندد بالقتيل مثل عبارة 
«الحمـد لله انه (الحاكم) لـم يعد على قيد 
الحيـاة»، في حـين وصف بعضهـم القاتل 
بـ»جندي الاسـلام».  امـا صحيفة «جنك» 
وهـي اهـم صحيفـة تصـدر بـالاوردو في 
باكسـتان وتعتبـر لسـان حـال المعارضة 
فكتبـت على صدر صفحتهـا الاولى «يجب 
ان لا تقام مراسـم تشييع لسـلمان تسيير 

ويجب ان لا تصدر ادانة لمقتله». 
واكدت الصحيفة ان «من يؤيد الاساءة 
للديـن هو بـدوره مسـيء للديـن»، وذلك 
بسـبب الدعم الـذي ابداه الحاكـم القتيل 
لامـرأة باكسـتانية مسـيحية حكـم عليها 
بالاعدام في تشرين الثاني/نوفمبر بتهمة 

الاساءة الى الدين الاسلامي. 
وبحسـب الصحيفة فان 500 مسـؤول 

ديني اشادوا بمنفذ الاغتيال. 
ولـم يكن للحاكم سـلمان تسـيير وهو 
الرئيـس  مـن  مقـرب  ليبرالـي  سياسـي 
الباكسـتاني آصـف علـي زرداري دور في 
لكـن  المركزيـة  للحكومـة  اليومـي  العمـل 
اغتياله في وضح النهار وفي مركز تسوق 
في اسـلام اباد الثلاثاء يعزز الشعور بأن 
الحكومة غير قادرة على تحقيق الاستقرار 
فـي البلد الذي يبلغ عدد سـكانه نحو 170 

مليون نسمة.
وقتـل تسـيير بيد أحـد حراسـه بعدما 
اغتـاظ على ما يبدو بسـبب انتقاد الحاكم 
لقانـون الهرطقة فاغتاله في مكان لوقوف 
السـيارات فـي منطقـة تسـوق يرتادهـا 

الاجانب.
وسـيحدد المحققـون مـن جانبهـم مـا 
ممتـاز  مالـك  تسـيير،  حـارس  كان  اذا 
مـا  او  بمفـرده  تصـرف  قـادري،  حسـين 
فـي  تنـدرج  الاغتيـال  عمليـة  كانـت  اذا 

سـياق مؤامرة اوسـع. وتقول السـلطات 
انـه استسـلم علـى الفـور واعتـرف بقتل 
الحاكـم بسـبب معارضتـه قانونـا حـول 
تسـيير  سـلمان  وكان  الاديـان.  ازدراء 
رجـل الاعمال الذائـع الصيـت، واحدا من 
المسـؤولين الباكسـتانيين النادرين الذين 
لا يترددون في توجيه الانتقادات العلنية 

للاسلاميين. 
ويتواجـه الليبراليون والمحافظون في 
باكسـتان بشـأن القانون المتعلق بازدراء 
الاديان المثير للجدل الذي اعيد طرحه في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لدى صدور 
حكـم بالاعدام على آسـيا بيبـي، الفلاحة 
وربة العائلة المتهمة بازدراء النبي محمد. 
وقـال علـي ديـان حسـن الباحـث في 
غيـر  ووتـش  رايتـس  هيومـن  منظمـة 
الحكوميـة فـي المنطقـة، ان «تسـيير كان 
واحـدا مـن رجـال السياسـة المسـتعدين 
مواربـة  دون  مـن  بحياتهـم  للمجازفـة 

لمكافحة التمييز والتجاوزات». 
ويؤكـد اغتيالـه والتهديـدات الموجهة 
الى شـخصيات ليبرالية اخرى، كما يقول 
عـدد كبيـر مـن المحللـين المحليـين، التقدم 
الكبيـر الذي احـرزه التطـرف الديني في 
المجتمـع، بعد ايام من اضـراب عام بدعوة 
من المحافظـين للاحتجاج علـى اي تعديل 
وادى  الاديـان.  ازدراء  حـول  للقانـون 
الاضـراب الى اقفـال عدد كبيـر من المحال 

التجارية في البلاد. 
وتقول جماعات معنية بحقوق الانسان 
إن متدينـين محافظين وأشـخاصا عاديين 
لتصفيـة  القانـون  يسـتغلون  مـا  كثيـرا 

حسابات شخصية.
واسـع  بدعـم  يحظـى  القانـون  لكـن 
النطـاق فـي باكسـتان التـي تصل نسـبة 
المسـلمين فيهـا إلـى 95 فـي المئـة والتي لا 

يحـب معظم السياسـيين فيهـا أن يظهروا 
بمظهر المتسـاهل في الدفاع عن الاسلام إلا 

أن تسيير كان منتقدا صريحا.
وتضم جماعة أهل السـنة في باكستان 
مقاتلـي  صراحـة  وتنتقـد  ديـن  رجـال 
حركـة طالبـان الذيـن يشـنون هجمـات 
وحليفتهـا  الباكسـتانية  الحكومـة  علـى 
واشـنطن. والجماعة من أكبـر الجماعات 
التـي تمثـل رجـال الديـن السـنة. وتقود 
قانـون  تناصـر  احتجاجـات  الجماعـة 
الهرطقـة. ويوضح هذا الامر مدى صعوبة 
أن تقنع واشنطن التي ترى أنه لا غنى عن 
اسـلام اباد في الحرب على التشدد القادة 
الباكستانيين بقمع التعصب الديني بشكل 

أكبر. 
وقالـت الجماعـة في بيان «يحـذر أكثر 
مـن 500 رجل ديـن في جماعة أهل السـنة 
المسلمين من تقديم واجب العزاء في سلمان 
تسيير حاكم البنجاب وينصحونهم بعدم 
الصـلاة عليـه. «وكذلك لا يجـب أن يكون 
هنـاك أي تعبيـر عـن الحـزن أو التعاطف 
مع مقتل الحاكم لان من يدعمون الاسـاءة 

للنبي يتورطون أنفسهم في الهرطقة».
وعمق اغتيال تسيير من أزمة سياسية 
في باكسـتان الدولة المسـلحة نوويا التي 
تقـف فـي الصفـوف الأمامية فـي محاربة 
التشـدد في أفغانسـتان. وجـاء الاغتيال 
بعـد يومـين مـن انضمام شـريك أساسـي 
الـوزراء  لرئيـس  الحاكـم  الائتـلاف  فـي 
الباكسـتاني يوسـف رضـا جيلانـي إلـى 
المعارضة احتجاجا على سياسـات أسعار 
الوقـود ممـا تـرك جيلانـي بـدون أغلبية 
برلمانيـة ويواجـه صعوبـة فـي محاولـة 

انقاذ حكومته.
وسـلطت الاضواء على قانون الهرطقة 
بعدمـا أصدرت محكمة في تشـرين الثاني 

نوفمبـر حكما بإعدام اسـيا بيبـي وهي أم 
مسـيحية لاربعـة أبنـاء في قضية سـببها 
الداخليـة  وزيـر  وقـال  قريـة.  فـي  نـزاع 
الحـارس  إن  مالـك  رحمـن  الباكسـتاني 

الشـخصي الذي قتل تسـيير والـذي ورد 
أن اسـمه مالك ممتاز حسـين قدري اعتقل 
واعتـرف بفعلتـه. وأشـارت جماعـة أهل 
السنة إلى «الشجاعة» والحماسة الدينية 

لقاتل تسـيير وقالت إنه جعل المسلمين في 
العالـم يشـعرون بالفخـر. وكان تسـيير 
قـد زار بيبـي فـي سـجنها في إطـار حملة 
للافـراج عنهـا. وأضافت الجماعـة أن من 

وصفتهم بالمثقفين والوزراء والسياسـيين 
يعارضـون  الذيـن  التلفزيـون  ومذيعـي 
قانون الهرطقة ويؤيدون المهرطقين يجب 

أن يتعلموا الدرس من مقتل تسيير.

الحاكم كان معارضا لقانون يعاقب على ازدراء الاديان... ومقرب من الرئيس آصف زرداري

توتر في باكستان عقب تشييع حاكم البنجاب... وعلماء دين يحذرون من رثائه واشادات بقاتله

باكستانيون اثناء تشييع جنازة حاكم إقليم البنجاب سلمان تسيير الذي اغتيل الثلاثاء الماضي

الكويت ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

نجحـت الحكومة الكويتيـة الاربعـاء بصعوبة في 
الحفـاظ على ثقـة مجلس الامـة (البرلمان) بهـا بعدما 
صوتـت اكثريـة النـواب بفـارق ضئيـل ضـد مذكـرة 
لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة، كما ذكرت مصادر 
رسمية ونيابية. وقالت وكالة الانباء الرسمية «كونا» 
ان «مجلس الامة اكد تعاونه مع ..الشـيخ ناصر محمد 
الاحمـد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء بعد ان 
رفـض طلب عـدم امكان التعـاون معه اثـر التصويت 

عليه». 
وذكـرت «كونـا» أن رئيـس مجلـس الامـة جاسـم 
الخرافـي قـال بعـد أن تم تحويل الجلسـة الـى علنية 
أن نتيجـة التصويـت على طلب عدم امـكان التعاون، 
هـي عـدم موافقة 25 نائبـا وموافقة 22 نائبـا وامتناع 
نائـب واحـد. وناقـش مجلس الأمـة الطلـب وصوت 
عليه في جلسـة سـرية بنـاء على طلـب الحكومة مما 
حـدا بالخرافـي حينها إلى الطلب مـن الجمهور اخلاء 
القاعـة.  وأضاف الخرافي انـه بعد ذلك تحدث نائبان 
مـن النـواب المؤيدين للطلـب ومثلهما مـن المعارضين 
وعند انتهاء المناقشـة تم التصويت على الطلب. وقال 
«وفقا للمادتين 101 و102 من الدستور والمادة 144 من 
اللائحـة الداخلية لمجلس الامة فان المجلس يؤكد ثقته 
وتعاونه مع رئيس مجلس الوزراء». وأضاف «باسمي 
وباسـمكم جميعا نهنـئ رئيس مجلس الـوزراء بهذه 
الثقـة ونتمنى لـه التوفيق والسـداد» ثم رفع جلسـة 

مجلس الامة الى الاسبوع المقبل. 
وكان الخرافـي أعلـن في وقت سـابق امس تحويل 
جلسـة المجلس الخاصة للتصويت على موضوع عدم 
امـكان التعـاون مع رئيس مجلس الوزراء إلى سـرية 
بنـاء على طلـب الحكومة. وقال في بداية الجلسـة إن 
«عشـرة نواب تقدمـوا في جلسـة 28 كانـون الثاني/

ديسـمبر الماضي بطلب امكان عدم التعاون مع رئيس 
مجلس الـوزراء وتمت تلاوة الطلب في تلك الجلسـة 
بعد التحقـق من وجود النواب وبنـاء على المادة 145 
من اللائحة الداخلية لمجلس الامة فانه يجب التصويت 
على طلب عدم امكان التعاون حيث سـيتحدث نائبان 
مـن مقدمي طلـب عدم التعـاون او من غيرهـم وكذلك 

نائبان من معارضي عدم التعاون». 
وكانت الحكومة الكويتية طلبت في بداية الجلسة، 
بنـاء على طلب وزير الدولة لشـؤون مجلس الوزراء 
الـى سـرية  الروضـان، بتحويـل الجلسـة  روضـان 
اسـتنادا الى المادة 94 من الدسـتور، ما حدا بالخرافي 
الـى طلب اخلاء القاعـة من الجمهور. تنـص المادة 94 
علـى ان تكـون جلسـات مجلـس الامـة علنيـة. ولكن 
يجوز عقدها سـرية بناء على طلب الحكومة او رئيس 
المجلـس او عشـرة اعضاء وتكون مناقشـة الطلب في 
جلسة سرية. انتهى مجلس الأمة في جلسته الأسبوع 
الماضي من مناقشة طلب النواب مسلم البراك وجمعان 
الحربـش وصالـح المـلا لاسـتجواب رئيـس مجلـس 
الوزراء بصفته وقدم بعد ذلك عشـرة نواب طلب عدم 
التعـاون مع رئيس الحكومة الى رئاسـة المجلس وفقا 

للمادة (102) من دستور البلاد. 
تنـص المـادة (102) علـى انـه «لا يتولـى رئيـس 
مجلـس الـوزراء أي وزارة ولا يطرح في مجلس الامة 
موضوع الثقة به ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة امكان 
عـدم التعاون مـع رئيس مجلـس الـوزراء، رفع الامر 
الـى رئيـس الدولة وللامير فـي هذه الحالـة أن يعفي 
رئيـس مجلـس الـوزراء ويعـين وزارة جديـدة او ان 
يحل مجلـس الامة». وكانت المذكـرة بحاجة لاصوات 

25 نائبا من اصل 50 حتى يتم اقرارها. 
وخـلال هـذه الجلسـة المطولـة اسـتجوب نـواب 
المعارضة رئيس الوزراء الشـيخ ناصـر محمد الاحمد 
الصباح في موضوع انتهاكات مفترضة للدسـتور اثر 

لجوء الشرطة الى العنف لتفريق تظاهرة. 
وكانـت المعارضة نظمت تجمعا ضخما ليل الثلاثاء 
فـي العاصمـة اكـد خلاله العديـد من نوابهـا مواصلة 
العمـل حتـى اسـقاط الحكومـة. وقـال النائب مسـلم 
البـراك خـلال التجمـع «نبقـى صامديـن ولـن نقبـل 
الشـيخ ناصـر ولا حكومته»، مضيفا «لا يوجد متسـع 
لنـا وللحكومـة للعيش سـويا فـي البرلمـان». بدوره 
قال النائب الاسـلامي فيصل المسـلم «هذه هي البداية 

لحملة طويلة لاسقاط الحكومة». 
وطالبـت المعارضـة بعقد هذه الجلسـة اثـر اعمال 
عنـف قامت بها الشـرطة في الثامن مـن كانون الاول/
ديسـمبر ضـد تجمع للمعارضـة كان ينـدد بـ»مخطط 
الحكومة» لتعديل دستور العام 1962 وتقييد الحريات 

العامة. واصيب عدد من النواب بجروح. 

ولو لم تكن نتيجة الاقتراع في صالح رئيس الوزراء 
لـكان من الممكـن أن يقـرر أمير الكويت الشـيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح تغيير الحكومة أو حل البرلمان 
أو كليهمـا. وهتف الشـيخ ناصـر للديمقراطيـة بينما 
كان يخرج من مجلس الأمة. واسـتقال النائب حسـين 
القلاف المؤيد للحكومة بعد الاقتراع طبقا لنسـخة من 
خطاب اسـتقالته نشـر على موقع صحيفـة «الوطن» 
على الانترنت. وكتب القلاف يقول في اسـتقالته «لقد 
كثرت الطعنات في جسـد هذا الوطن الغالي وللأسف 
الشـديد لم تأت هذه الطعنات من عدو إنما جاءت من 
بعـض أبنائه فأصبح الوطن في وضع لا يحسـد عليه 
من عدم الاسـتقرار والتوتر والصراع وبروز النزعات 
الطائفيـة والقبلية». وأضاف «إنـي أرى أن الأمور لن 
تنتهـي أو تتوقـف بانتهاء اسـتجواب سـمو الرئيس 
وإن حلقـات التـأزيم لـن تتوقـف وبالتالـي ظهورنـا 
بمظهر المحامي عن الحكومة أمر لا أقبله على نفسـي». 
وتسـبب تكرار تغييـر الحكومات والاسـتقالات وحل 
البرلمان في تعطـل إصلاحات اقتصاديـة في الكويت. 
وفي عام 2009 تعين علـى مجلس الوزراء تمرير خطة 
تحفيز اقتصادي قيمتها خمسة مليارات دولار كقانون 

استثنائي بينما كان البرلمان منحلا.
والشـيخ ناصر هو أول رئيس للوزراء يوافق على 
اسـتجوابه. وفي وقت سـابق كان هـذا الأمر محظورا 
لأن رئيـس الـوزراء عـادة ما يكـون أيضا ولـي العهد 
حتـى فصل الأمير المنصبين في 2006 . واجتاز الشـيخ 

ناصر اقتراعا مماثلا ضده في العام الماضي.
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الحكومة الكويتية تنجو بصعوبة من حجب الثقة عنها في البرلمان
■ الريـاض ـ وكالات: افـادت الاميـرة عادلة ابنة 
العاهل السـعودي في تصريحات نشرت الاربعاء ان 
صحـة الملك عبد الله بن عبد العزيز في تحسـن وانه 

سيعود قريبا الى البلاد.
وقالت الأميرة عادلة بنت عبد الله، رئيسة مجلس 
إدارة مركز السـيدة خديجة بنت خويلد، في تصريح 
صحافي ليل الثلاثاء ان العاهل السعودي « يمر الآن 
بمرحلـة العلاج الطبيعـي وإنه مشـتاق للعودة إلى 

أرض الوطن قريبا». 
وأكدت «أن خادم الحرمين الشـريفين ملتزم حاليا 
ببرنامج العـلاج الطبيعي المعد له ولـم يحدد موعدا 

لعودته».
وكان الديوان الملكي السـعودي أعلن في 3 كانون 
الأول/ديسـمبر الماضـي إجـراء الملك عبداللـه عملية 
جراحيـة ثانيـة تكللـت بنجـاح، اسـتكمالا للعمليـة 
السـابقة» التـي أجراهـا فـي الرابـع والعشـرين من 
نوفمبر/تشـرين الثانـي الماضي» وذلـك وفقا للخطة 
العلاجيـة التـي أوصى بهـا الفريق الطبـي وذلك في 
مستشفى برسـبيتريان بمدينة نيويورك الأمريكية، 
التـي قصدهـا لمعالجـة انـزلاق غضروفي فـي فقرات 

الظهر. 
العمـر  البالـغ مـن  السـعودي،  العاهـل  وخضـع 
86 عامـاً، لعمليـة جراحيـة ناجحـة فـي مستشـفى 
برسـبيتريان بنيويـورك، حيـث تم «سـحب التجمع 
وتثبيـت  الغضروفـي،  الانـزلاق  وتعديـل  الدمـوي 

الفقرة المصابة».

يشار إلى أن الملك عبدالله وصل إلى نيويورك، في 
الثالث والعشـرين من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي، وأناب عنـه قبيل مغادرته، ولي عهده الأمير 
سـلطان بن عبدالعزيـز لإدارة شـؤون الدولة خلال 

فترة غيابه.
وعلى الرغم من عـدم خطورة وضعه الصحي، الا 
ان انتقـال العاهـل السـعودي الى الولايـات المتحدة 
لتلقـي العـلاج طرح مسـألة الخلافة فـي المملكة ذات 
الثقـل الاقتصادي والسياسـي الكبير فـي المنطقة، لا 
سـيما وان السـعودية هي اكبر منتج للنفط في اوبك 

مع 8,2 ملايين برميل يوميا. 
وولي العهـد وزير الدفـاع الامير سـلطان بن عبد 
العزيـز تلقـى علاجا من السـرطان فـي 2008 و2009 
في الولايـات المتحدة كما تقول مصادر دبلوماسـية، 
وامضـى اكثر من سـنة في فتـرة نقاهة فـي الخارج. 
وعاد الامير سـلطان البالغ عمره تقريبـا 85 عاما من 
المغرب في 21 تشرين الثاني/نوفمبر لاستلام شؤون 
الحكم اثناء غياب العاهل السـعودي، قبل يوم واحد 

من مغادرة الملك الى نيويورك. 
وزاد مـن التكهنـات حـول الوضع الصحـي لولي 
العهـد، قرار تعيين الأمير نايف بـن عبدالعزيز، نائبا 
ثانيـا لرئيـس الوزراء بالسـعودية، فـي آذار مارس 
عـام 2009. وعـين الملك عبـد الله، قبيل سـفره، نجله 
الأميـر متعب رئيسـا لقـوات الحرس الوطنـي، خلفا 
لشـقيقه الأميـر بـدر بـن عبدالعزيز، الـذي أعفي من 

منصبه بناء على طلبه.

اكدت انه مشتاق للوطن.... وسيعود قريبا للمملكة

ابنة العاهل السعودي: الملك عبدالله في 
مرحلة العلاج الطبيعي وصحته في تحسن

مسـؤولون  أفـاد  وكالات:  ـ  كابـول   ■
امـس الاربعاء بمقتـل ثلاثة مدنيـين، بينهم 
موظـف بـالامم المتحدة، وجنديـين أجنبيين 
في انفجارين منفصلين بجنوب أفغانستان. 
اقليـم  وقـال خـوداي رحيـم نائـب حاكـم 
أوروزجـان إن ثلاثـة مدنيـين قتلـوا عندما 
انفجرت عبوة ناسـفة مزروعـة على جانب 
الطريق في سـيارتهم بالاقليـم. وقال رحيم 
إن «المدنيـين الثلاثة، بينهم موظف ببرنامج 
الغـذاء العالمـي التابع للامم المتحـدة، قتلوا 
في الانفجار الذي وقع الليلة قبل الماضية». 

وانفجرت القنبلة في مقاطعة تشـينارتو 
النائية عندما سارت العربة المحملة بالاغذية 
فوقهـا. وقـال رجـين إن السـيارة لا تنتمـي 
لبرنامـج الغـذاء العالمـي. وألقـى باللائمـة 
فـي الانفجار على «أعداء أفغانسـتان» وهو 
المسـؤولون  يسـتخدمه  الـذي  المصطلـح 
الافغـان فـي الغالب للاشـارة الى مسـلحي 

طالبان. 
قـوات  أعلنـت  منفصلـة،  واقعـة  وفـي 
التحالـف فـي أفغانسـتان عن مقتـل جندي 
مـن أفـراد قـوة المسـاعدة الامنيـة الدوليـة 
(ايسـاف) العاملـة تحت لواء حلف شـمال 
الاطلسـي (الناتـو) فـي انفجـار وقـع امس 
الاربعاء. ولم تكشـف ايسـاف عن جنسـية 
الجنـدي القتيـل أو تحـدد موقـع الهجـوم. 
أجنبـي،  جنـدي  ألـف   150 قرابـة  ويقاتـل 

مسلحي طالبان في أفغانستان.
فـي  الدوليـة  المسـاعدة  قـوة  وأعلنـت 
أفغانستان (إيساف) امس عن مقتل جندي 
اخـر تابـع لهـا بانفجار شـرق أفغانسـتان 
لترتفـع حصيلـة الجنـود القتلى امـس إلى 
اثنـين. وذكرت «إيسـاف» في بيان نشـرته 
علـى موقعهـا علـى الانترنـت أن جندياً قتل 
امـس بانفجـار عبـوة يدوية الصنع شـرق 
البلاد من دون أن تشـير إلى جنسية القتيل 
أو مـكان مقتلـه. جـاء ذلـك فيمـا قـال قائـد 

قوة المسـاعدة الأمنيـة الدولية (إيسـاف)، 
الجنـرال الأمريكـي ديفيـد بيترايـوس، إن 
حلف شـمال الأطلسي (الناتو) يحقق تقدما 
ملحوظا في بناء قوات الأمن في أفغانستان. 
وذكـر بيترايـوس في تصريحـات لصحيفة 
«راينيشـه بوسـت» الألمانية الصادرة امس 
الاربعـاء أن عـدد القـوات الأفغانيـة التـي 
تشـارك في عمليات في إقليـم قندهار يفوق 
فـي بعـض الأحيـان عدد قـوات (إيسـاف) 

المشاركة في تلك العمليات. 
وأكـد بيترايـوس أن عمليـة بنـاء قوات 
الأمن الأفغانية «تسري في الاتجاه السليم»، 
مشيرا في الوقت نفسه إلى النجاحات التي 
حققهـا الحلف فـي التصدي للمسـلحين في 
العديـد مـن المناطـق المهمة في أفغانسـتان، 
بينهـا أقاليم قندهـار وهيلماند وأوروزجان 
وكابـول، بالإضافة إلى التقـدم الملحوظ في 
عملية إعادة إدماج مقاتلي طالبان السابقين 

في المجتمع. 
تجدر الإشـارة إلى أن تسـليم المسؤولية 
للحكومـة فـي كابـول بحلـول عـام 2014 و 
الانسـحاب التدريجـي لقـوات الناتـو مـن 
أفغانسـتان يتوقـف علـى بنـاء قـوات أمن 
أفغانيـة قادرة علـى أداء المهام. وعن الجدل 
الدائر حول موعد انسحاب القوات الدولية 
مـن أفغانسـتان، قال بيترايوس إن تسـليم 
مهمـة الأمن للأفغـان لا يتوقـف على جدول 
زمني محـدد بل على الظروف المحققة هناك، 
مؤكدا في ذلك ضـرورة عدم تحميل الأفغان 

أعباء تفوق قدراتهم.
وقال مسـؤولون امس الاربعاء إن قوات 
الأمن الأفغانية اعتقلت سـبعة اشخاص في 
كابول قالـت انهم كانوا يخططـون لاغتيال 
نائب الرئيس ومهاجمة القصر الرئاسي في 
العاصمة. وصرح لطف الله مشعل المتحدث 
خمسـة  بـأن  الوطنـي  الأمـن  إدارة  باسـم 
متشـددين كانوا يخططون لمهاجمة مسـكن 

محمـد قاسـم فهيـم النائـب الأول للرئيـس 
حامد كرزاي.

كابـول  فـي  للصحافيـين  مشـعل  وقـال 
«الأفـراد كانـوا علـى وشـك تنفيـذ هجمات 
نائـب  تسـتهدف  انتحاريـة  وتفجيـرات 
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يوما».
وأضـاف مشـعل إن المتشـددين الآخرين 
وهما من شـبكة حقانـي ذات الصلة بتنظيم 
القاعـدة والتي تتخذ من باكسـتان مقرا لها 
كانـا يخططـان لمهاجمـة القصـر الرئاسـي 
المحاط بحراسـة مشـددة ومواقع أخرى في 
كابول. وألقيت المسؤولية على شبكة حقاني 
فـي عدة هجمات فـي كابول منهـا تفجيرات 
انتحاريـة فـي السـفارة الهنديـة فـي عامي 
2008 و2009 وفي مبـان وزارية افغانية مما 
أسـفر عـن مقتل وإصابة العشـرات. وسـاد 
هـدوء نسـبي كابـول فـي الأشـهر السـتة 
الماضية وشـهدت هجمـات قليلة منـذ اقامة 
«طوق الفولاذ» حول المدينة قبل الانتخابات 

البرلمانية التي جرت في ايلول سبتمبر.
وبلـغ حجـم الخسـائر فـي الارواح بـين 
العسـكريين والمدنيـين مسـتويات قياسـية 
على الرغم من وجود قـوات أجنبية يقودها 
حلف شمال الأطلسـي يبلغ قوامها 150 ألف 
جندي وأصبـح عام 2010 هـو الأكثر دموية 
على الإطلاق منذ الإطاحـة بحكومة طالبان 
على يد قـوات تقودها الولايات المتحدة عام 

. 2001
واتفق زعماء حلف شـمال الأطلسـي في 
اجتماع لشـبونة في تشـرين الثاني نوفمبر 
الماضي على انهاء العمليات القتالية وتسليم 
المسـؤولية الأمنية للقوات الأفغانية بحلول 
نهاية عـام 2014. وتعهد الرئيـس الأمريكي 
باراك أوباما ببدء سـحب القوات الأمريكية 

في تموز يوليو المقبل.
الاتحاد الاوروبي: زيارة المواقع النووية 

الايرانية من صلاحية الوكالة الدولية
بروكسـل ـ ا ف ب:  قالت وزيرة خارجية 
الاتحـاد الاوروبي كاثرين اشـتون الاربعاء 
تعليقـا علـى دعـوة ايران عـددا مـن الدول 
لزيارة مواقعهـا النووية، ان زيـارة المواقع 
النوويـة الايرانية هي مـن صلاحية الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
واضافـة الى المجـر التي تتولى الرئاسـة 
الدوريـة للاتحـاد الاوروبـي، دعـت ايـران 
ايضـا دولتين همـا الصين وروسـيا من دول 
مجموعـة 5+1 (الولايـات المتحدة وفرنسـا 
وبريطانيا وروسـيا والصـين والمانيا) التي 
تتفاوض مع ايران بشأن برنامجها النووي 
المثيـر للجـدل. وقـال مايـكل مـان المتحدث 
باسـم آشـتون «هنـاك عمليـة جاريـة. مـن 
مسـؤولية الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية 

زيارة» المواقع النووية الايرانية. 
واوضـح «تقع على عاتقهـم مهمة تفتيش 
ان  مؤكـدا  الايرانيـة»،  النوويـة  المنشـآت 

الاتحاد الاوروبي تلقى دعوة. 
وقـال مـان ان آشـتون تنتظر اسـتئناف 
المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني 

في اسطنبول في نهاية الشهر الحالي. 
وموقـف الاتحاد الاوروبـي التقليدي هو 
ان علـى ايران فتـح كافة منشـآتها النووية 
امام مفتشـي الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
وهـذا امـر لـم يحصل منذ عـام. ولـم توجه 
ايران دعوات الى المانيا وفرنسا وبريطانيا 
الدول الاوروبية الثلاث، للزيارة المقررة في 

15 و16 كانون الثاني/يناير. 
ودعت طهـران ايضا مجموعـة دول عدم 
الانحيـاز فـي مجلس حـكام الوكالـة ودولا 
اعضـاء فـي الجامعـة العربيـة فـي مجلس 
الحـكام ومصـر وكوبـا الـى زيـارة مصنـع 
تخصيـب اليورانيـوم فـي نطنـز (وسـط) 
ومصنـع اراك (وسـط) الـذي يعمـل بالمياه 

الثقيلة.

السلطات الأفغانية تحبط خططا لشن هجمات في كابول 

مقتل 3 مدنيين وجنديين من الناتو في انفجارين بأفغانستان
بيترايوس: حلف الاطلسي يحقق تقدما في بناء قوات الأمن لندن ـ «القدس العربي»

من هيام حسان:

تتجـه الصحافـة البريطانيـة نحـو تقليص عدد 
التقاريـر والقصـص الاخبارية التي تنشـرها حول 
قضايـا تتعلـق بـدول العالـم المختلفـة وذلـك تحت 

ضغط الأزمة المالية بشكلٍ أساسي. 
والمعـروف أن للصحافـة البريطانيـة يـدا طولى 
فـي تحريـك العديد مـن القضايـا المسـكوت عنها أو 
غير القابلة للنشر في دول العالم سيما النامية منها 

والتي تتمتع بدرجات دنيا من حرية التعبير. 
ووجهت مؤسسة رقابية تدعى (ذا ميديا ستاندز 
ترست) اللوم للصحف البريطانية لتراجع اهتمامها 
بالقضايـا العالميـة وذلك فـي تقرير نشـرته مؤخراً 

واطلعت عليه «القدس العربي».
وجـاء فـي التقرير أن حجـم التغطيـات المتعلقة 
بـدول العالـم قـد تقلـص دراماتيكيـاً خـلال الفترة 
الأخيرة رغم أن الكثير من الصحف قد وسعت نطاق 

عملها الجغرافي ليشمل دولاً جديدة. 
ولفت التقرير الى أن متوسـط ما نشـرته صحف 
الديلي ميل والميرور والديلي تليغراف والجارديان 
كان يصل الى 500 قصة خبرية في الأسـبوع الواحد 
مـن عـام 1979 فيمـا تراجع المعـدل ليصل الـى 300 

تقريـر أسـبوعياً للعـام 2009 أي بنسـبة انخفـاض 
40٪، كمـا أن ما ينشـر من هـذه التقارير نـادراً ما 
تضمنـه الصحف فـي صفحاتها العشـر الأولى فيما 
يتعلق مضمون هذه التقارير في الصحافة الصفراء 

بأخبار نجوم المجتمع.
وحـذر التقرير مـن أن هذا التراجع فـي الاهتمام 
بالقضايـا العالميـة يتناقـض مع التسـارع في عجلة 

العولمة وضرورات الانفتاح على العالم وقضاياه.
وكان المدير العام لهيئة الاذاعة البريطانية مارك 
تومسـون أعـرب عـن اسـتيائه مـن قـرار الحكومة 
تقليـص دعمها لقطـاع الخدمة العالميـة الموجهة الى 
شـعوب ناطقة بغير الانجليزية وذلك بنسبة لا تقل 
عـن 16٪ حتـى العـام 2014 ضمـن حملـة تقليص 
النفقـات التـي تنتهجهـا الحكومـة. ويعنـي ذلك أن 
البي بي سـي سوف تتلقى ما لا يزيد عن 261 مليون 
جنيه اسـترليني مـن وزارة الخارجيـة البريطانية 
المسـؤولة عن تمويل قطاع الخدمة العالمية لتسـيير 
أعمـال هـذا القطـاع عـن العـام الواحـد. وتسـبب 
تخفيـض مخصصـات هـذا القطاع فـي تقليص عدد 
الموظفين والخدمات الاعلامية المقدمة أملاً في التغلب 

على الاقتطاعات في الموازنة. 
كما تقرر في خطط الحكومة التقشـفية أن تتخلى 
وزارة الخارجيـة عـن تمويل قطاع الخدمـة العالمية 
كليةً مع العام 2014 وأن تضطلع البي بي سـي بهذه 

المسؤولية كاملةً.   

وفي اشارة أخرى على تراجع التقارير الخارجية 
عـن دول العالم فـي الصحافة البريطانيـة، أظهرت 
مدونـة تابعـة لصحيفـة الغارديان حـول تغطيتها 
لأحـداث العـام المنصـرم نزوعـاً نحـو التركيز على 
القضايا الداخلية بشـكل يفوق مجموع ما تم نشـره 

فيها عن دول العالم أجمع. 
وقالت المدونة فيما يشـبه السخرية واللوم «اننا 
علـى ما يبـدو مهووسـون ببلادنا الأسـيرة لأمريكا 
ومفرطون في انشغالنا باسرائيل». وكانت الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة حصلـت على المرتبـة الأولى في 
قائمـة البلدان الأوفر حظاً في تغطية الغارديان بعد 
بريطانيا نفسها حيث تم نشر 6314 تقريراً عنها كان 
للرئيس الأمريكـي باراك أوباما نصيب الأسـد منها 
فيما حصلت اسـرائيل على المرتبة السادسـة بواقع 
1008 تقريـر متضمنـة علـى ما يبدو لما تم نشـره من 

موضوعات تتعلق بالاراضي الفلسطينية أيضاً. 
وظهـرت أيضاً في قائمـة الغارديـان دول عربية 
أخـرى بمعدلات تغطيـة مختلفة مثـل الأردن (39) ، 
سـورية (85)، لبنان (126) ومصر (219) وتصدرها 
جميعاً العـراق (1248) واحتل بذلـك المرتبة الثالثة 

في القائمة بعد بريطانيا وأمريكا.  
وانعدمـت التغطيـات الخارجية بالنسـبة لأربع 
دول فيمـا بـرزت هايتـي وتشـيلي علـى نحـو غير 
مسـبوق بسـبب الزلـزال الـذي نكبـت بـه الأولـى 

وقضية عمال المنجم في الثانية.  

الصحافة البريطانية تتجه نحو تقليص النشر في القضايا العالمية 
وتقليص النفقات أثر بقوة على الخدمة العالمية في «بي بي سي» 

■ سـتوكهولم ـ ا ف ب: كشـفت ارملة انتحاري سـتوكهولم مسـاء الثلاثاء 
انهـا هي التي وضعت على موقع يوتيوب تسـجيلا صوتيـا لزوجها بعد يومين 

من تنفيذه الاعتداء في 11 كانون الاول/ديسمبر، ما اوحى بوجود شركاء له.
وقالت منى ثويني المنقبة في مقابلة مع تلفزيون تي في 4 السويدي «وجدت 
انـه مـن المؤلـم ان اروي مرارا وتكـرارا القصـة. واعتقدت ببسـاطة ان الناس 
يريـدون معرفة لمـاذا قـام بذلك فوضعت (التسـجيل) على حسـابه فـي موقع 

يوتيوب». 
ونددت ارملة تيمور عبد الوهاب (29 عاما) السويدي من اصل عراقي البالغ 
مـن العمر 29 عاما والذي قضى في انفجار عبوة كان يحملها في محاولة لتنفيذ 

عملية انتحارية، مجددا بما اقترفه زوجها ونفت اي تورط لها في العملية. 
وقالت الزوجة الشـابة التي كانـت تعيش مع زوجهـا واطفالهما الثلاثة في 
لوتـن ببريطانيـا، متحدثـة بالانكليزيـة «اني اديـن افعاله واندد بكل اشـكال 

الارهاب. ولو علمت بما كان سيفعله لكنت منعته (..). انا ضحية ايضا». 
وكان عبد الوهاب ارسـل رسـالة صوتية الى جهاز الاستخبارات السويدي 

ووكالـة الانباء السـويدية وزوجته قبل دقائق من تنفيـذه الهجوم الانتحاري 
توعد فيها السـويد لانخراطها في الحرب بافغانسـتان ولدعمها الرسام لارس 

فيلكس صاحب رسم مسيء للنبي محمد. 
ولـم ينشـر المحققـون مضمـون الرسـالة الا في 15 كانـون الاول/ديسـمبر، 
لكـن نسـخة كاملـة بالعربيـة والانكليزيـة والسـويدية وضعت على حسـاب 

«منى123تيمو»، قبل سحبها من الموقع. 
وبحسـب المحققين فقد تم تفادي مجزرة اثناء فترة التسـوق بمناسـبة عيد 
الميـلاد فـي دروتنينغاتن الشـارع التجاري المزدحم وسـط سـتوكهولم، وذلك 
بسـبب عدم تمكن الانتحاري من تشغيل قنبلته التي انفجرت على الارجح قبل 
الاوان. ولم يؤد انفجار سـيارة الانتحاري على بعد 300 متر من الشارع الا الى 

اصابة اثنين من المارة بجروح طفيفة. 
والنقطـة الاهم في التحقيق هي تحديد ما اذا كان الانتحاري تصرف منفردا 
او بمعية شـركاء. ولم يـدل جهاز المخابرات السـويدي ولا النائب العام المكلف 

الملف، باي تعليق بهذا الشان. 

ارملة انتحاري ستوكهولم تكشف انها هي التي وضعت رسالته على يوتيوب
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القاهرة ـ من مروة عوض:

أفادت مصادر أمنية إن بقايا قنبلة اســتخدمت 
العبوتــين  تشــبه  الكنيســة  علــى  الهجــوم  فــي 
الناســفتين اللتين اســتخدمتا في تفجيرين وقعا 
عــام 2009 وقــال محللون إن ذلك يعزز الشــبهات 
بأن متشــددين يعملــون علــى نهج القاعــدة ربما 

وجدوا موطئ قدم لهم في البلاد.
وقــال محللــون إن الصلــة المحتمــل وجودهــا 
تعزز الرأي القائل بأن مثل هؤلاء المتشــددين ربما 
نجحــوا فــي تجنيد أفراد فــي الوقت الــذي تعمل 
فيــه الحكومة علــى تهميش الأصوات الإســلامية 

المعتدلة مثل الإخوان المسلمين.
وتشــك مصر في أن انتحاريــا يعمل بوحي من 
فكر تنظيم القاعدة يقف وراء تفجير أمام كنيســة 
قبطية في مدينة الإسكندرية في مصر خلال قداس 
في منتصف الليل مما أسفر عن مقتل 23 شخصا. 

واحتج مسيحيو مصر على غياب الحماية.
وســعت المصادر الأمنيــة للمقارنة بــين العبوة 

الناســفة المســتخدمة في الهجوم الأخير بعبوتين 
اســتخدمتا فــي هجومين أقــل دمويــة وقعا عام 
2009. واســتهدف أحــد الهجومــين كنيســة فــي 
القاهــرة ولكــن دون أن يوقــع ضحايــا. وأســفر 
الثانــي عــن مقتــل مراهــق فرنســي فــي منطقــة 
الحسين الســياحية الشعبية في القاهرة. ولم يلق 

باللوم في أي من الهجومين على انتحاريين.
وقــال مصدر أمنــي «القنبلــة المســتخدمة في 
هجوم الإســكندرية تشــبه إلى حد بعيد القنبلتين 
اللتين انفجرتــا عام 2009 بالقرب من كنيســة في 
القاهرة وفي الحســين. ويشــير ذلك إلى احتمال 

وجود صلة بين منفذي الهجمات».
وقال خليل عناني المحلل السياسي في جامعة 
ديرام في بريطانيا إن بعض الإسلاميين السلفيين 
ربمــا تحولوا إلى النهج المتشــدد حيــث أن الدولة 
في مصــر عزلت الأصــوات الأكثر اعتــدالا. وقال 
عنانــي «إن تصاعد التيار الســلفي فــي مصر هو 
نتيجة لتهميش الحركات الإســلامية المعتدلة على 
يد الحكومة مثل الإخوان المسلمين وكذا الأصوات 

الإسلامية المعتدلة المستقلة».
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين نبذها للعنف 
منــذ عقــود. وحــذرت الجماعــة مــن أن الضغــط 
الحكومــي لإخراجها مــن الحياة السياســية ربما 
يدفــع البعــض نحو أفــكار أكثر راديكاليــة. وقال 
مســؤولون مصريون إن هناك مؤشــرات على أن 
«عناصر أجنبية» دبرت انفجار الكنيسة وأضافوا 
أن الهجــوم بــدا وكأنــه تفجيــر انتحــاري. وقال 
مجــدي راضي المتحدث باســم الحكومــة نقلا عن 
وزيــر الداخلية إن القنبلة المســتخدمة في الهجوم 
كانــت بدائيــة وإنهــا إمــا كان يحملهــا المنفــذ أو 

ملفوفة بحزام ناسف.
وكان مســؤولون قــد قالــوا فــي بــادئ الأمر 
إن الهجــوم ربمــا يكون قــد نفذ بســيارة ملغومة. 
وأضــاف المصــدر الأمنــي إن نتائــج التحقيقــات 
أظهرت أن المواد المستخدمة تضمنت (تي.إن.تي) 
ومسامير وأســلاكا كهربائية. وتابع أن القنبلتين 
اللتــين جرى تفجيرهما عــام 2009 كانتا تحتويان 

على نفس المكونات.

وقبــل أســبوعين مــن الهجــوم وضــع موقــع 
متشدد على الإنترنت اسمه شموخ الإسلام كتيبا 
إرشــاديا للمكونات اللازمة لصنع عبوة ناســفة. 
كمــا وضع قائمة بكنائس قبطية في مصر وبعض 
الدول الأوروبية. ولم يرد اســم أي جماعة في هذا 
الســياق. وفي وقت ســابق قال مصدر إن ســبعة 

أشخاص اعتقلوا.
وجــاء الهجــوم بعد شــهرين من تهديــد أطلقه 
متشــددون في العراق مرتبطــون بتنظيم القاعدة 
بضرب كنائس قبطية في مصر متهمين المسيحيين 
المصريين بإســاءة معاملة النســاء اللاتي اعتنقن 

الإسلام.
وأثــار تفجيــر الإســكندرية احتجاجــات فــي 
القاهــرة والإســكندرية. واتهم مئات المســيحيين 
الحكومــة بالإخافق في توفيــر الإجراءات الأمنية 
الكافية برغم التهديدات. ودعت صفحة على موقع 
فيســبوك الاجتماعي اســمها «كلنا خالد ســعيد» 
إلى مســيرة صامتة في مختلــف أنحاء البلاد يوم 

الجمعة للتنديد بالهجوم.

انفجار الكنيسة المصرية يشير لاكتساب أنصار القاعدة موطئ قدم 

القاهرة ـ من ادموند بلير:

تمثل حالة عدم اليقين بشأن من سيقود 
مصـر بعـد الرئيـس حسـني مبـارك (82 
عاما) الذي يتولى السلطة منذ نحو ثلاثة 
عقود من الزمان الخطر الأكبر الذي يتعين 
متابعتـه عن كثب خلال العـام الحالي مع 
اقتراب الانتخابات الرئاسـية المقررة في 
ايلول سبتمبر عام 2011. يضاف إلى ذلك 
بعـض المخـاوف المسـتمرة بشـأن الحكم 
الرشيد والاضطراب الاجتماعي والتشدد 

الاسلامي.
فيمـا يلـي بعـض المخاطـر السياسـية 

الرئيسية التي تواجه مصر.. 
انتقال السلطة..

ليـس لمبـارك - الـذي خضعـت حالته 
الصحيـة لعملية تدقيق مـن جديد منذ ان 
أجريت له جراحة لازالة الحوصلة المرارية 
في اذار مـارس 2010 - خليفـة معين ولم 
لخـوض  سيسـعى  كان  إذا  عمـا  يفصـح 
 .2011 عـام  جديـدة  لفتـرة  الانتخابـات 
السـيناريو  ان  إلـى  مسـؤولون  ويشـير 
وإذا  الانتخابـات.  يخـوض  ان  الارجـح 
لـم يفعل فـان أكثر وجهات النظر شـيوعا 
هي انه سيسـلم السـلطة لابنه جمال (46 
عامـا) وهو سياسـي في الحـزب الوطني 

الحاكم.
وقد يسـعد هـذا مجتمع الأعمـال إذ أن 
حلفـاء جمـال فـي الحكومة يقفـون وراء 
إجـراءات تحرير الاقتصاد التي سـاهمت 
فـي تحقيق نمو سـريع خـلال السـنوات 
السـت الماضية. لكن نجل الرئيس ليسـت 
لديه خلفية عسكرية وهو ما يمكن أن يمثل 
عقبة في بلد يحكمه ضباط كبار سـابقون 
فـي الجيـش منـذ عـام 1952. وقد يسـهم 
ذلـك فـي التأثير علـى اي قرار مـن جانب 
المؤسسـة الحاكمـة بحيـث يتجـه صوب 

مرشح لديه خلفية او خبرة عسكرية.
شـهدت مصـر أول انتخابات رئاسـية 
تعدديـة عـام 2005 لكـن القواعـد تجعـل 
من المسـتحيل تقريبا على أي شـخص أن 
يخـوض محاولـة حقيقية للترشـح دون 
مسـاندة من الحـزب الحاكـم. وبالتالي لا 
يـزال من المرجح أن تتـم عملية اختيار أي 
رئيـس جديد خلف الأبواب المغلقة وليس 

عبر صناديق الاقتراع.
وفي الماضي كان الانتقال الرئاسي يتم 
دون أي فتـرة فراغ في السـلطة. فقد كان 
هناك نائب للرئيس عام 1970 حينما توفي 
الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر وأيضا 
عـام 1981 حـين اغتيـل الرئيس السـابق 
أنور السـادات. لكن مبارك لم يختر نائبا 
لـه مما يشـيع حالـة مـن عـدم اليقين عن 
كيفيـة انتقـال السـلطة. ولا يتوقع معظم 
المحللـين حـدوث اضطرابـات اجتماعيـة 

لكن التساؤلات لا تزال مطروحة.
أمـا جماعـة الاخـوان المسـلمين وهـي 
جماعة معارضة محظـورة يقول محللون 
إنهـا الوحيـدة القادرة على حشـد الالاف 
من الأنصـار في الشـارع فإنها تتحاشـى 
الدخول في مواجهة مفتوحة مع الحكومة. 
لكـن ربمـا تتحول إلـى قوة فعالـة إن هي 
غيرت أسـلوبها. وعقب انتخابات مجلس 
الشعب الاخيرة في تشرين الثاني نوفمبر 
فقـدت صوتها فـي البرلمـان وكانت توجه 
من خلالـه الانتقـادات للحكومة. واصبح 
نشـطاء الانترنت من اشد منتقدي الدولة 
السياسـي  للتغييـر  دعـوات  ويقـودون 
ولكن لم يتحولوا بانشـطتهم على شـبكة 

الانترنت إلى الشارع بعد.
وجمعـت حملـة يقودهـا المديـر العـام 
السـابق للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
تغييـرات  إلـى  تدعـو  البرادعـي  محمـد 
دسـتورية قد تسـمح له بترشـيح نفسـه 
للرئاسـة نحـو مليـون توقيـع ولكنها لم 

انتقال السلطة والاضطرابات الاجتماعية
وهجمات طائفية جديدة اهم المخاطر السياسية في مصر 

مسلمون واقباط يشاركون في مظاهرة للتأكيد على الوحدة الوطنية  (رويترز)

تفرز اي احتجاجات ضخمة.
وتضع مؤسسات التصنيف الائتماني 
التوصيـة  درجـة  دون  مصـر  الكبـرى 
بالاستثمار فيها مباشرة. ويقول محللون 
إن مخاطر الخلافة لا تشكل ضغوطا قوية 
ولكنهـا تمثـل قيدا على تصنيـف ائتماني 

أعلى لمصر. 
ما يجدر متابعته..

- تدفـق رأس المـال. ظهور أي مؤشـر 
على تراجـع الاحتياطـي النقـدي بعد أن 
ارتفع إلى أكثر من 35 مليار دولار سيكون 
مؤشرا على أن البنك المركزي المصري كان 
يدافـع عـن الجنيه المصـري فـي مواجهة 
بائعيـه فـي الداخـل أو الخارج. وسـجل 
الجنيه أدنى مسـتوى في خمس سـنوات 
أمام الـدولار. وفي الوقـت الحالي ينحى 
باللائمـة علـى مخاوف بشـأن الاسـواق 
الناشئة ولكن حالة عدم اليقين السياسي 

تتصاعد.
- السـندات الأجنبية. ضمنت الديون 
الخارجيـة المحـدودة اقبـالا كبيـرا علـى 
السـندات الاوروبية في 2010. وظل عائد 
السـندات مسـتقرا فـي آذار/مـارس رغم 
شـائعات عـن صحـة مبـارك. لكـن تزايد 
المخاوف بسبب مسألة الخلافة ربما ترفع 

العائد.
- التأمين على الديون والأسـهم. ربما 
ترتفـع تكلفة التأمين علـى ديون مصر في 
حالة العجز عن السـداد فـي ظل مخاوف 
متعلقـة بصحة مبارك لكـن من المرجح أن 
تكـون وتيرة ارتفاع هـذه التكلفة أقل من 
وتيـرة الصعود فـي البورصة. وشـهدت 
الأسـهم المصرية انتعاشـا بالفعـل عندما 
مخاطـر  مقايضـة  عقـود  ترتفـع  بـدأت 
الائتمان بسـبب تكهنـات متعلقة بمبارك 
بعـد الجراحـة التـي أجريـت له فـي اذار 

مارس.
متابعـة  الشـوارع.  فـي  تحـركات   -
امكانية حشـد جهود نشطاء الانترنت أو 
ما إذا كان الاخوان سـيغيرون أسلوبهم. 
وحتـى الآن لا توجـد اي مؤشـرات علـى 
الزخم لحركة في الشـارع يمكن أن تعطل 

انتقـال السـلطة لجمـال او اي شـخصية 
أخرى من المؤسسة. 

سلامة الاستثمارات والفساد..
زاد تدفـق رأس المـال خلال السـنوات 
الخمـس الماضيـة التـي شـهدت خطوات 
لتحرير الاقتصاد بالرغم من أزمة ائتمان. 
يشـير هـذا إلـى أن المسـتثمرين الأجانب 
يأمنون على أموالهم. ولكن دون المزيد من 
اجراءات المراقبة والمساءلة السياسية قد 

تزداد تكلفة أنشطة الأعمال.
وصنفـت مؤسسـة الشـفافية الدولية 
- التي تراقب مسـتويات الفسـاد- مصر 
فـي المركز 98 بـين 178 في عـام 2010 بعد 
ان كانت في المركز 111 في مؤشـر الفساد 
لعـام 2009 حيث تصنف الدولة الحاصلة 
على المركز الأول بانها الأقل فسادا. ورغم 
فـي  المؤسسـة  قالـت  تصنيفهـا  تحسـن 
ايار/مايـو إن محاباة الأقارب والرشـوة 

والمحسوبية أمور شائعة في مصر.
واثار قلق المسـتثمرين حكـم صدر في 
حزيران/يونيو بعـدم قانونية بيع أرض 
لمجموعـة طلعـت مصطفـى لأنـه لـم يتـم 
بيعها في مزاد. والغى مجلس الوزراء هذا 
الاتفـاق ويعيد تخصيـص الأرض لنفس 
المجموعـة قائلا إن له الحـق في التصرف 
بما يتفق مع الصالح العام. ولا يزال يقلق 
المسـتثمرون صفقـات أراض مشـابهة قد 
تواجـه قضايـا مماثلـة. وأقيمـت بعـض 
الدعاوى القانونية ويترقب المسـتثمرون 

خطوات طويلة الاجل لتسوية القضية. 
ما يجدر متابعته..

- تأجيـل صـدور تشـريع جديـد لحل 
النزاع على الاراضي أو صدور أحكام ضد 
صفقات اخرى لبيع اراض مملوكة للدولة 
قـد تثير مشـاعر سـلبية بين مسـتثمرين 
اجانـب وغيرهـم وتثيـر شـكوكا بشـأن 

سلامة العقود الحكومية. 
التضخم والاحتجاجات..

قفـز معـدل التضخـم فـي مصـر إلـى 
 2008 آب/أغسـطس  فـي  المئـة  فـي   23.6
تحـت وطـأة الارتفاع في أسـعار السـلع 
الأوليـة علـى مسـتوى العالـم. وشـابت 

عنـف  أعمـال  العماليـة  الاحتجاجـات 
قابلتهـا الحكومة فـي البدايـة باجراءات 

أمنية صارمة ثم بوعود برفع الأجور.
وانخفـض معدل التضخـم بالرغم من 
أنـه لا يـزال يتشـبث بمسـتوى يزيد عن 

عشرة بالمئة.
وارتفعـت أسـعار الغذاء نحـو 20 في 
المئة وفـي دليل على قلق الدولة سـارعت 
ارتفـاع  مـع  القمـح  مـن  مخـزون  بجمـع 
اسـعاره عقب وقف الصادرات الروسـية 
واكـدت للمصريين الحفـاظ على إمدادات 

الخبز المدعم.
لكـن زيـادة الأسـعار لا تـزال قضيـة 
حساسـة في بلـد يصـارع معظم سـكانه 
لتلبيـة  مليونـا   79 عددهـم  البالـغ 
احتياجاتهـم الأساسـية ويعيـش خمس 
مواطنيـه علـى أقل مـن دولار فـي اليوم. 
وأصبحـت الاضرابات المطالبة بتحسـين 
الأجـور أمـرا عاديـا علـى نحـو متزايـد 
النشـطاء  مسـاعي  اخفـاق  مـن  بالرغـم 

لتشجيع توحيد الجهود. 
ما يجدر متابعته..

ستشـير  منسـق.  عمالـي  تحـرك   -
اضرابات عمالية واسعة إلى أن النشطاء 
يحشـدون الجماهير بطريقة أكثر فاعلية 

وسيشكل ذلك تحديا أكبر للحكومة. 
التشدد الاسلامي..

قاتلـت قـوات الأمـن وسـحقت حركة 
مسلحة شـنها إسلاميون متشـددون في 
ووزراء  بنـوكا  اسـتهدفوا  التسـعينات 
قتـل   1997 وفـي  المسـؤولين.  وكبـار 
الاسـلاميون بالرصـاص 58 سـائحا فـي 
شـخصيات  وسـجنت  بالأقصـر.  معبـد 
كبيرة في الجماعة الاسـلامية التي قادت 
الحملة المسـلحة لكن أطلق سراح كثيرين 
منهـم فـي وقت سـابق من العقـد الجاري 

بعد أن نبذوا ايديولوجية العنف.
ولا يرى المحللون مؤشـرات تذكر على 
عـودة حركـة إسـلامية متشـددة منظمة 
للظهـور لكنهـم يقولـون إن مـن المرجـح 
وقـوع تفجيرات مـن وقت لآخـر مثل تلك 
التي هزت منتجعات سـياحية في سيناء 

مـن 2004 الى 2006. وأسـفر آخـر هجوم 
عن مقتل سائحة في القاهرة عام 2009.

التـي تمثـل 11  السـياحة  وتراجعـت 
فـي المئة مـن الناتج المحلـي الإجمالي بعد 
هجمات عام 1997 لكن الأثر الذي أحدثته 
الهجمـات اللاحقـة كان محـدودا ويرجع 
هذا جزئيا الـى أنه حتى نيويورك ولندن 

ومدريد تعرضت لهجمات.
الأمنـي  التمشـيط  عمليـات  أن  غيـر 
نشـاط  أي  تسـتهدف  التـي  الكثيـرة 
رسـمية  مخـاوف  تعكـس  للإسـلاميين 
مـن أنهـم قد يعيـدون تنظيم أنفسـهم في 
مصـر مسـقط رأس الكثيـر مـن المفكريـن 
أيمـن  وايضـا  البارزيـن  الإسـلاميين 
تنظيـم  فـي  الثانـي  الرجـل  الظواهـري 

القاعدة.
كمـا تتصاعـد التوتـرات الطائفية كما 
اشارت دراسـة اصدرتها جماعة حقوقية 

في 2010.
احيانـا تندلـع اعمـال العنـف بسـبب 
قضايـا من بينهـا بناء كنيسـة او علاقات 
نفـس  مـن  ليسـوا  ورجـال  نسـاء  بـين 
الطائفة. ويشـكو المسـيحيون من معاملة 

غير عادلة.
وكان حـادث تفجيـر كنيسـة فـي أول 
أيام العام الجديد أضخم من اعمال العنف 
الطائفيـة المعتادة واتسـم بتخطيط أكثر 
دقة ولكن محللين قالوا ان مشاعر التمييز 
تعني ان المسـيحيين يـرون اي هجوم من 
منظور الطائفيـة. ويقول محللون ان هذا 
ربمـا يشـجع إسـلاميين متشـددين على 
اسـتهداف اماكن مسـيحية كنقطة ضعف 

لضرب الدولة. 
ما يجدر متابعته..

- حملـة تفجيـرات. يمكـن أن تبرهـن 
تفجيـرا  وليـس  الهجمـات  مـن  سلسـلة 
فرديـا على أن المتشـددين أعـادوا تنظيم 

صفوفهم.
- المزيـد مـن الهجمات علـى الكنائس 
او اماكـن يرتادهـا المسـيحيون تبين عزم 
نقطـة  اسـتغلال  متشـددين  إسـلاميين 
ضعف اجتماعي.                             (رويترز)

■ القاهـرة، مصـر ـ يـو بـي اي: كشـفت الحكومـة المصرية 
امس الاربعاء ان الانفجار الذي اسـتهدف كنيسـة قبطية بداية 
العام الجديد في الاسـكندرية جاء نتيجة عبوة او حزام ناسف 
نافيـة بذلك تخمينـات اولية بانها كانت نتيجة انفجار سـيارة 

مفخخة.
وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري مجدي راضي 
ان وزيـر الداخليـة حبيـب العادلـي ابلـغ مجلس الـوزراء في 
اجتماع الاربعاء بان الانفجار الذي وقع أمام كنيسـة القديسين 
بالإسـكندرية كان «عبارة عن عبوة بدائية كانت داخل شـنطة 

أو حزام ناسف لدى أحد الأشخاص ولم تكن داخل سيارة».
وقال راضي ان العادلي أكد أمام مجلس الوزراء ان النتيجة 
جاءت بعـد التحقيقات ووعد بالإعلان بشـفافية ووضوح عن 
التفاصيـل الكاملة للحادث عقب التوصل إلى معلومات مؤكدة. 
ونقل راضي عن العادلي قولـه ان خبراء الادلة الجنائية قاموا 
منـذ وقـوع الحـادث بإجـراء عمليات بحـث وفحـص مكثف لما 

خلفته العبوة.
وينهي هـذا التصريح جدلا في الاوسـاط المصرية عن الاداة 
التي اسـتخدمت في التفجير بعد التقارير الاولية التي اشـارت 
الى انه يعود الى سيارة كانت متوقفة امام الكنيسة اتضح فيما 

بعد أن صاحبها قبطي لكنه لم يقتل في التفجير.
وكان حوالـي 23 قبطيا قد قتلوا فـي الحادث الذي يوقع بعد 
نصف سـاعة من بدء العام الجديد واثناء قداس كان يجري في 

الكنيسة في حين جرح عشرات اخرون.
ونقـل راضـي عـن وزيـر الصحة حـاتم الجبلـي قولـه امام 
الاجتمـاع ايضا ان هناك اربعة أشـلاء في أربعة أكياس سـيتم 
 .«DNA» التعرف عليها من خلال تحليل الحامض النووي الـ

الحكومة المصرية تكشف ان تفجير كنيسة 
الاسكندرية نتيجة عبوة او حزام ناسف

لندن ـ من وليام ماكلين:
يقـف المسـيحيون الأقبـاط فـي أنحـاء 
العالم في حالة تأهب تحسـبا لهجمات قبل 
احتفالاتهم بعيد الميـلاد يوم الجمعة بعدما 
أثنـى متطرفـون إسـلاميون علـى هجـوم 
استهدف كنيسـة في مصر استلهم منفذوه 

نهج تنظيم القاعدة على ما يبدو.
ويستشـهد أقباط برسـائل نشرت على 
مواقـع علـى الانترنـت يدعمها متشـددون 
إسـلاميون تدعو إلى هجمات على كنائس 
قبطيـة فـي دول مختلفة فضـلا عن تصاعد 
المناهضـة  الطائفيـة  الخطابيـة  اللهجـة 
للمسـيحيين في بيانـات لجماعات مرتبطة 

بالقاعدة في الشهور الأخيرة.
وأسـفر الهجوم الذي اسـتهدف كنيسة 
أول  فـي  مصـر  بشـمال  الاسـكندرية  فـي 
كانـون الثانـي يناير عن مقتل 23 شـخصا 
وأجج توترات عميقة بالفعل بين المسـلمين 
والمسـيحيين في مصر. وقال خبراء أمنيون 
إن الهجـوم يمكـن أن يلهـم متشـددين فـي 
مناطق أخرى لتنفيذ هجمات مشـابهة ضد 

أقباط أو أهداف مسيحية أخرى.
المتخصصـة  موريسـون  انـا  وقالـت 
فـي توقـع المخاطـر العالميـة لدى مؤسسـة 
اكسكلوسـيف أناليسـيز «أرى مخاطر أكبر 
على أهداف قبطية حتى إن كانت من مجرد 
القيام بهجمات مشابهة مثل عمليات إحراق 

أو إطلاق للنار أو ما شابه».
وقال صفوت الزيات الخبير العسـكري 
في القاهـرة إن التفجير أظهر أن الجماعات 
التي على شـاكلة تنظيم القاعدة «موجودة 
فـي كل مكان وقادرة علـى تنفيذ... عمليات 

تلفت انتباه العالم».
ورأى بول سـالم مدير مركـز كارنيجي 
خطـرا  بيـروت  فـي  الأوسـط  للشـرق 
«واضحا» مـن أن يعمق الهجوم الخلافات 
الطائفيـة فـي المنطقـة. غيـر أنـه قـال إن 
الخطر الرئيسي من وقوع مزيد من العنف 
كائـن فـي مصـر نفسـها نظـرا للضغـوط 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسـية في 
البـلاد. وقال لرويترز «مثـل هذه الأحداث 
الكبيرة تزيد التوتـرات لكن الأمور تتغير 
وقد تخرج عن نطاق السيطرة مثلما حدث 
في العـراق... هذا بالتأكيد هو ما يأمل فيه 

من فعلوها».
«الوضع (في مصر) بوجه عام على شفا 
الانفجار. ناهيك عنه بين الطوائف. ولذلك 
فهذا (التوتـر بين المسـلمين والأقباط) هو 

خط صدع آخر يغلي بالحمم» البركانية.
وعززت الشرطة في فرنسا التي يوجد 
بهـا نحـو 45 ألـف مسـيحي قبطـي الأمن 
حـول 19 كنيسـة فـي أنحـاء البـلاد قبـل 
عطلة السابع من كانون الثاني يناير وفي 
ضوء التهديـدات الأخيرة أيضا. وتشـمل 
لتفتيـش  حواجـز  الإضافيـة  الاجـراءات 

الـزوار ودوريـات أمنيـة متكـررة فضـلا 
عـن تكثيـف الإضـاءة بالكنائـس خـلال 

القداسات التي تجرى ليلا.
وفـي ألمانيا قالـت الحكومة إنهـا أبلغت 
زعيم الكنيسـة القبطية في البلاد الأسـقف 
الأنبا دميان بخطر وقوع هجوم قبل حادث 
يوم السـبت في مصـر. وقال الانبـا دميان 
للاذاعـة الألمانية «الكنائس القبطية أهداف 

لهجمات إرهابية جديدة (في ألمانيا)».
القبطـي  الكاهـن  قـال  بريطانيـا  وفـي 
شنودة شنودة إن الكنيسة على اتصال مع 
الشرطة بشأن الأمن لأن اثنتين من كنائس 
الطائفـة القبطية - البالغ عـدد أفرادها 20 
ألفا - في لندن ذكرتا كهدفين محتملين على 

مواقع للمتشددين.
وفي هولندا حث جهاز مكافحة الإرهاب 
الشـرطة علـى تعزيـز الأمن حـول كنائس 
قبطية في ثلاث مدن هولندية بعدما وردت 

أسماؤها في تهديدات عبر الانترنت.
ومن بـين التهديـدات التي نشـرت على 
مواقـع لمتشـددين رسـالة في أول تشـرين 
الثانـي نوفمبـر مـن جماعـة دولـة العراق 
الإسـلامية المرتبطة بالقاعدة تتهم الأقباط 
في مصر باحتجاز امرأتين اعتنقتا الاسلام. 
ويقـول خبراء إن قضيـة المرأتين ربما توفر 
حاليـا للقاعدة على مسـتوى العالم فرصة 
لمتابعـة وسـائل طائفيـة أخـرى فـي إدارة 

حملتها ضد الغرب.

الاقباط في تأهب أمني في أنحاء 
العالم قبل احتفالات عيد الميلاد 

■ القاهـرة، مصر ـ يو بي اي: اعادت السـلطات المصرية امس 
الاربعاء اغلاق اجزاء كبيرة من شواطئ منتجع شرم الشيخ امام 
السائحين الراغبين بالغوص بعد نحو اسبوعين من اعادة فتحها 

اثر هجمات شنتها اسماك القرش على السائحين في المنطقة. 
محافـظ  ان  «الاهـرام»  لصحيفـة  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 
جنوب سـيناء عبـد الفضيل شوشـة امر باغلاق جميع شـواطئ 
شـرم الشـيخ امام الغوص في حين ترك 6 مواقع مفتوحة لمزاولة 

الأنشطة البحرية الاخرى.
وقـال الموقـع ان قرار المحافـظ يشـمل 26 منطقة تمـارس فيها 

عـادة رياضة وسـياحة الغطس. وذكـرت «الاهـرام» ان المحافظ 
علـل قراره بحماية السـائحين مـن حوادث أو هجوم من أسـماك 

القرش.
وكانت سـائحة المانية قد قتلت وجرح اربعة سياح اخرين في 
هجمات شنتها اسماك القرش في مياه منتجع شرك الشيخ الشهر 

الماضي قبل ان تعلن السلطات اغلاق الشواطئ.
واعـادت السـلطات فتـح الشـواطئ يـوم 23 كانـون الاول/
ديسمبر امام سياحة الغوص بعد اعلانها عن اجراءات احترازية 

اوجبت على اصحاب المنتجعات السياحية اتخاذها.

مصر تغلق مجددا شواطئ
 شرم الشيخ امام سياحة الغوص

■ القاهـرة، مصـر ـ يـو بـي اي: أعلنـت 
مصـادر قضائيـة مصريـة امس الأربعـاء ان 
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر 
بإحالة ثمانية متظاهرين، شاركوا في مسيرة 
احتجاجية ضد تفجيرات كنيسـة القديسـين 

بالإسكندرية، لمحاكمة عاجلة.
وقالت المصادر ليونايتد برس انترناشونال 
ان النيابـة العامـة وجهت للمتهمـين اتهامات 
بالتجمهـر، والقيـام بأعمال شـغب، وإتلاف 
المال العام والخـاص، والتعدي على موظفين 

عموميين أثناء تأدية عملهم.
وألقت قوات الأمن القبض على المتظاهرين 

الثمانيـة، وكلهـم مـن المسـلمين المتضامنـين، 
أثنـاء  بالقاهـرة  شـبرا  منطقـة  فـي  الاثنـين 
الإسـكندرية  بتفجيـرات  منـددة  مظاهـرة 
التي أسـفرت عن مصرع 22 شـخصا وإصابة 
العشـرات بجـروح. وكانـت النيابـة العامـة 
قـررت فـي سـاعة متأخـرة مـن مسـاء أمس 
حبس المعتقلين الثمانيـة أربعة أيام على ذمة 

التحقيق.
احتجاجيـة  وقفـة  إلـى  ناشـطون  ودعـا 
مسـاء اليوم للمطالبة بالإفراج عن النشطاء 
الذيـن تم اعتقالهم أثناء تضامنهم مع الأقباط 

احتجاجا على تفجيرات الإسكندرية.

إحالة ثمانية متظاهرين ضد تفجير
 الاسكندرية الى محاكمة عاجلة

■ هانوفـر (ألمانيـا) - د ب أ: أعرب الأسـاقفة الكاثوليك 
فـي ألمانيا عن قلقهم إزاء العنف المتزايد ضد المسـيحيين في 

العالم وطالبوا بحمايتهم. 
وقال مدير مفوضية الأسـاقفة الكاثوليك الألمان، بريلات 
«هانوفرشـه  لصحيفـة  تصريحـات  فـي  يوسـتن،  كارل 
ألجماينه تسـايتونج»: «إننا نطالب بأن يعيش المسيحيون 
والأقليـات الدينية الأخرى فـي أوطانهم، التي يقيمون فيها 
هم وأجدادهم منذ مئات بل آلاف السنين، في أمن وكرامة». 
وذكر يوسـتن أنه يتعين علـى كل دولة أن تحمي بفاعلية 
جميع الأشخاص الذين يعيشون على أرضها بصرف النظر 
عـن انتمائهم الديني وتضمن حقوقهم الإنسـانية. وناشـد 
يوسـتن حكومة بـلاده بتفعيـل نفوذهـا مع الـدول لحماية 

الأقليات الدينية المهددة بالاضطهاد. 
إمكانيـات  شـك  بـلا  لديهـا  الـدول  أن  يوسـتن  وذكـر 
دبلوماسـية يمكـن اسـتخدامها لحمايـة الأقليـات الدينية، 
مشددا في الوقت نفسه على ضرورة التزام بلاده باستقبال 
الأشـخاص المحتاجين للحماية حـال اضطرارهم للفرار من 

بلادهم بسبب الاضطهاد والملاحقة. 
تأتـي تصريحات يوسـتن فـي إطار الجـدل الدائـر على 
المسـتوى الدولي حاليا حول حماية الأقليات المسـيحية في 
العالم، وذلك في أعقاب الهجوم الانتحاري الذي اسـتهدف 
كنيسة في مدينة الأسكندرية شمالي مصر ليلة رأس السنة 
الميلاديـة، وأسـفر عـن مقتـل أكثر مـن 20 شـخصا وإصابة 

العشرات. 

الأساقفة الكاثوليك في ألمانيا قلقون
 إزاء العنف ضد المسيحيين في العالم 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 أحمد القاعود

قالـت ثلاث حـركات احتجاجيـة مصرية 
تعويـض  يحـاول  المصـري  النظـام  ان 
منفـذي  علـى  العثـور  فـي  بفشـله  عجـزه 
أمـام  الإسـكندرية  فـي  الإرهابيـة  العمليـة 
احتـواء  فـي  وفشـله  القديسـين،  كنيسـة 
غضـب المسـلمين والمسـيحيين الناقمين على 
التقصيـر في حماية أمـن المصريين، باعتقال 

ثمانيـة نشـطاء، كل مـا فعلـوه أنهـم رفعوا 
القـرآن والصليب معا من  أجـل حماية مصر 
والمصريـين، ومتحدين أمام قوى الشـر التي 
تقـف وراء تفجيـرات كنيسـة القديسـين، و 
أمـام عصا الأمن التي ترفـض أن تكون مصر 
كلها في خندق واحد ضد الإرهاب والتطرف 

والفشل الأمني والسياسي.
وقالـت الحـركات وهمـا شـباب 6 أبريل، 
وشـباب مـن أجل العـدل والحريـة، وحركة 
المقاومـة المصريـة، فـي بيـان لهـا امـس أن 
النظام المصري «البغيض» لا يعرف في عقله 
غير لغة الاعتقال والبلطجة على الناشـطين 

والمواطنـين المصريـين، ويجـد فيها متنفسـا 
ليظهر عضلاته عليهم وكأنه الوحش الكاسر 

الذي يستطيع السيطرة على كل شيء.
واعتبـروا اعتقـال الناشـطين الثمانيـة 
أمنيـة  لمؤسسـة  كامـل  عجـز  علـى  دليـلاً 
وسياسـية، تقـف عاجزة عـن تحديد هوية 
كنيسـة  أمـام  الإرهابيـة  العمليـة  منفـذي 
القديسـين، ودليـل آخـر علـى عجـزه فـي 
احتـواء غضب المصريـين إزاء هذا التقصير 
مـن  التـي  المصريـين،  أرواح  حمايـة  فـي 
المفتـرض أنهـم قد أقسـموا علـى حماية أمن 

مصر والمصريين.

ثلاث حركات احتجاجية: النظام يعوض عجزه
 في حماية المصريين باعتقال النشطاء

وربما سيسـاعد الكشـف عن اصحـاب الاشـلاء بالتعرف على 
هويـة مرتكـب الحادث وفيمـا اذا كان انتحاريـا ام مجرد حامل 

للعبوة التي قد تكون انفجرت قبل اوانها.

حبيب العدلي

■ الربـاط  - ا ف ب:  اكـد وزيـر الخارجيـة المصـري احمـد ابو 
الغيط امـس الاربعاء خلال زيارة الى الرباط ان مسـؤولية حماية 
الاقبـاط تقع «على عاتق الدولة المصرية فقط»، كما نقلت عنه وكالة 

الانباء المغربية الرسمية.
وقـال ابو الغيط في مؤتمر صحافي مشـترك مـع نظيره المغربي 
الطيب الفاسي الفهري في الرباط ان «مسؤولية حماية الاقباط تقع 

على عاتق الدولة المصرية فقط». 
وتزايـد القلق فـي العالم على مسـيحيي الشـرق الاوسـط بعد 
الاعتـداء الـذي اودى بحيـاة 21 قبطيـا في كنيسـة القديسـين في 
الاسكندرية ليلة رأس السنة والذي اتى بعد اعتداءات دامية اخرى 

ولا سيما في العراق. 
وكان البابـا بنديكتوس السـادس عشـر دعا اثـر الاعتداء قادة 
العالم الى حماية المسيحيين الاقباط، في خطوة سارع شيخ الازهر 
احمـد الطيب الى انتقادهـا واصفا اياها بانها «تدخـل غير مقبول» 
في شـؤون مصر. واضاف ابو الغيط ان «الكنيسة المصرية مستقلة 
وقادرة على الدفاع عن نفسها وترفض اية تدخلات من اي طرف». 
التحقيقـات حـول الاعتـداء  ان  الـى  الوزيـر المصـري  واشـار 
مسـتمرة، مؤكدا ان الغضب من اعتداء الاسـكندرية لا يقتصر فقط 
على الاقباط وانما يسـود جميع المصريين، مؤكدا ان آلاف الكنائس 
في مصر تمارس فيها الشعائر الدينية في وقتها ودون اية عراقيل. 
ويقـوم الوزيـر المصري بجولة علـى المنطقة قادتـه الثلاثاء الى 

تونس. 

ابو الغيط: مسؤولية حماية الأقباط 
تقع على عاتق الدولة المصرية فقط

احمد ابو الغيط
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الخرطوم – «القدس العربي»: 

من كمال حسن بخيت:

أصدرت مفوضية الاستفتاء جنوب السودان لائحة تنظيم عملية 
عد الأصوات وفرزها وإعلان النتائج في الاسـتفتاء الذي سيجرى 

هذا الشهر. 
وتقـر اللائحة بمباشـرة عد أصـوات الناخبين فـي أي من مراكز 
الاقتراع فور إعلان إغلاق باب التصويت بواسطة موظفي المفوضية 

القائمين على العملية وفي نفس المركز الذي اجري فيه الاقتراع. 
وتقـول اللائحـة انه على رئيس مركـز الاقتـراع ان يعلن نتيجة 
مركزه ويعلق نسـخة منها بالمركز بمجرد الانتهاء من عملية العد ثم 
يقـوم برفع تقريره إلى اللجنة الفرعية المحـددة بالمقاطعة وينطبق 
هـذا الإجراء على كافـة المراكـز بالمقاطعة. على صعيـد متصل أعلن 

محجوب معلم السـكرتير التنفيذي للإيقاد مشاركة الإيقاد بـ»55» 
مراقباً في عملية اسـتفتاء جنوب السـودان التي سيبدأ التصويت 

عليها في التاسع من يناير الحالي وتنتهي في الخامس عشر منه. 
لقائـه  عقـب  صحافيـة  تصريحـات  فـي  محجـوب  وأضـاف 
البروفيسـور محمد إبراهيم خليل رئيس مفوضية الاستفتاء امس 
بمقـر المفوضيـة بالخرطـوم ان مراقبيهـم سـيصلون البـلاد خلال 
اليومـين القادمـين.  وأعـرب محجوب عـن ارتياحه لمـا وصلت إليه 
المفوضيـة من مراحـل متقدمة في الإعداد للعمليـة بالرغم من ضيق 
الوقت مشـيراً الـى التزام الإيقـاد بتقديم العون الـلازم للمفوضية 

حتى تتم العملية بالصورة المطلوبة.
الـى ذلـك رحب علي عثمان محمـد طه نائب الرئيس السـوداني 
بموقف حكومة الجنوب من حاملي السلاح ضد الخرطوم، وتوجيه 
الفريق سلفاكير ميارديت، بطردهم فوراً من الجنوب. وقال طه لدى 
مخاطبته حشـداً نسـائياً بقاعة الصداقة أمس: إن الشمال سيكون 

حصناً وسـيفاً ودرقة ورحمـاً للجنوب، وأضاف: سـينتصر الرحم 
على كل محاولات تمزيق البلاد، وزاد: لا مجال لمعارضة في الشـمال 
ضـد الجنوب. وقـال طه: نتطلع الى أن يظل مـا وثقه الرحمن رحماً 
بين أهل السـودان، لن يقطعه الاسـتفتاء بل يزيـده قوة، وأضاف: 
سـتتعمق هذه الأرحام لتكون مصالح مشـتركة وأجيالاً متسامحة، 

ومستقبلاً واعداً، يجمع الصف وإن طال الزمن.
 وكانـت حكومـة الجنـوب اعلنـت طـرد جميـع حـركات دارفور 
المسـلحة مـن جوبا وقـال الفريق سـلفاكير ميارديـت النائب الأول 
للرئيس السـوداني رئيس حكومة الجنـوب في مؤتمر صحافي في 
ختـام زيارة الرئيس عمر البشـير لجوبا أمس، ان حكومته اتخذت 
إجـراءات طـردت بموجبهـا حـركات دارفـور المسـلحة مـن جوبا، 
وأضـاف: لا توجد معارضة من الشـمال تتخذ من جوبـا قاعدة لها. 
وجـدد سـلفاكير إلتزام الطرفـين بتنفيذ مـا تبقى من بنـود اتفاقية 

السلام الشامل..

مفوضية استفتاء جنوب السودان تصدر لوائح تنظيم عد أصوات الناخبين

الخرطوم ترحب باعلان سلفاكير
طرد الحركات الدارفورية المسلحة من جنوب السودان

جنوبيون سودانيون مؤيدون للانفصال يجوبون شوارع جوبا قبيل الاستفتاء

■ الخرطوم ـ رويترز: من المرجح أن يؤدي استفتاء 
يجرى في التاسع من كانون الثاني يناير حول انفصال 
جنوب السـودان المنتج للنفط عن شماله إلى قيام دولة 
جديدة هشـة تحتـاج الأموال والمسـاعدات مـن الغرب 
لكن سـتكون هناك أيضا تداعيات بعيدة المدى بالنسبة 

للخرطوم.
ويأتي الاستفتاء بناء على معاهدة سلام بين الشمال 
والجنوب وقعت عام 2005 وسـيعقبه اسـتفتاء يجريه 
الجنوبيـون علـى الاسـتقلال مـن المرجـح أن يكون في 
التاسـع من يوليو تموز. وفيما يلي بعض المسـائل التي 

تواجه شمال السودان في حالة انفصال الجنوب..

اقتسام النفط
كفلت معاهدة 2005 تقاسم إيرادات النفط بالتساوي 
تقريبـا بين الطرفين مـن آبار في الجنـوب. ومن المتوقع 
التوصل إلى اتفاق لاسـتمرار شـكل من أشكال التشارك 
لأن الشـمال يسـيطر علـى البنيـة الأساسـية أو لفتـرة 
انتقاليـة يمكـن خلالهـا خفـض نصيـب الخرطـوم بعد 
الانفصـال. ومـن شـأن هـذا التقليل مـن أثـر أي صدمة 
اقتصاديـة فوريـة فـي اقتصـاد الشـمال الـذي يعانـي 
بالفعل من نقص في العملات الأجنبية وارتفاع معدلات 

التضخم.
وعلـى المـدى الأطـول سـيحتاج الجنـوب المزيد من 
إيراداته لإعادة بناء المنطقة التي تعاني من آثار الحرب 
لذلك يجب أن يبدأ الشمال في تنويع مصادره بعيدا عن 

النفط. 
ويوجـد نحو 70 فـي المئة مما يقدر بنحـو 6 مليارات 
برميـل مـن احتياطـي النفط بالسـودان فـي الجنوب. 
ووقعت الخرطوم عددا من امتيازات النفط في الشـمال 
تأمل أن ترفع من إنتاج النفط الخام لكن ربما يسـتغرق 
خروج أي إنتاج إلى النور ما يصل إلى خمس سـنوات. 
وتقول وزارة البترول إن الإنتاج في الشمال يتراوح ما 
بين 100 و110 آلاف برميل يوميا. ويبلغ إجمالي الإنتاج 

500 برميل يوميا.

هل ستنشب حرب أخرى؟
شـهد أكبر بلد افريقي حروبـا أهلية متقطعة منذ عام 
1955 ومـا زال الصراع مسـتمرا على نطـاق محدود في 

منطقة دارفور في غرب السودان.
وتبادلت أطراف متشددة من الجانبين التصريحات 
الحادة وكانت هناك مظاهر للعنف. لكن قيادة الجانبين 
سرعان ما سيطرت على الاشـتباكات. ويظهر هذا أنهما 
يعلمان جيـدا أنه بما أن المصالـح الاقتصادية للدولتين 
الجديدتـين متداخلـة بصـورة كبيـرة فـإن أيـا منهما لا 

يمكنه تحمل العودة إلى الحرب.
وهناك أزمة متعلقة بقضية أبيي المنطقة التي يطالب 
بها الجانبان لكن من المرجح أن يتم حلها في إطار اتفاق 
أوسـع نطاقا في مسائل ما بعد الاستفتاء. ويقول بعض 
المحللين الغربيين أن الشـمال قد يسـتغل الحرب ليغطي 
على أزمته الاقتصاديـة وانها قد تحقق عائدا للخرطوم 
مـن خـلال الصناعات العسـكرية المملوكـة للدولة. لكن 
أغلب المحللين السـودانيين يقولون إن الشـمال سـيجد 
صعوبـة فـي توفيـر جيـش وتمويله لخـوض مثل هذه 
الحـرب وهـي حـرب لـن يفـوز فيهـا أي مـن الجانبـين 

بسهولة.

ماذا عن الاستثمارات في الشمال؟
يواجه السـودان زيادة في معدلات التضخم ونقصا 
في العمـلات الأجنبية. ويمثل الديـن الخارجي المتزايد 
والـذي وصـل إلى نحـو 40 مليـار دولار مبعـث قلق في 
الوقت الذي ستقل فيه إيرادات الشمال لتسديد الديون 
وعلى المدى الأطول لن يكون هناك 500 ألف برميل يوميا 
من النفـط تضمن له الاسـتثمارات. وأعلنـت الخرطوم 
خطـوات تقشـف عديـدة بمـا فـي ذلـك خفـض محدود 
فـي التكاليف وإحيـاء للنشـاط الزراعي لكنهـا أطلقت 
وعـودا مماثلة فـي التسـعينات ولـم تسـتمر فيها قط. 
كمـا زاد الانفاق على الدفاع والأمن منذ معاهدة السـلام 
فـي 2005 طبقا لما كشـفت عنه دراسـة مسـتقلة أجرتها 
مؤسسـة (يونيكونز) للاستشارات وهو أمر لن يشجع 

المسـتثمرين. إذ إن نقـص العمـلات الأجنبيـة والقيود 
جعلت من الصعب بالفعل على الشركات تحويل الأرباح 
وسـيرغب المستثمرون في أن يروا حكومة الشمال تنفذ 
سياسـات منفتحة وشـفافة في السـاحتين الاقتصادية 

والسياسية لتشجيعهم على الاستثمار. 
وتشـير تقديرات إلى أن عدد الجنوبيين الموجودين 
في الشـمال نحـو مليونين ومـن المتوقـع أن ينتقل نحو 
150 ألفـا إلـى الجنـوب قبـل التاسـع مـن تمـوز يوليو. 
وسـيرغب كثيرون ممـن ولـدوا أو تعلمـوا أو عملوا أو 
تزوجوا في الشـمال في البقـاء لكن تصريحات من كبار 
مسؤولي الشـمال تقول إنهم لن يكونوا موضع ترحيب 

أثارت مخاوف من احتمال إجبارهم على الرحيل.
ومـن شـأن أي عمليـة طـرد أن تكـون نقطـة مثيـرة 
للعنف وسـتعزل حكومة الشـمال على الساحة الدولية 
أكثـر وربمـا تفقدهـا الدعـم الأساسـي الـذي تلقته من 

الاتحاد الافريقي خلال السنوات الأخيرة.
وفي حين أن أغلب المراقبين يعتقدون أن التصريحات 
الحادة ما هي إلا وسـيلة لرفع الأسـهم قبـل المفاوضات 
النهائيـة فـإن مثل هـذه التصريحـات شـجعت أقليات 
إسـلامية متشـددة ربمـا تقـرر أن تتصرف بنفسـها في 

حالة انفصال الجنوب.

ماذا عن دارفور؟
يـدرك المتمـردون فـي غـرب السـودان أن موقفهـم 
سـيكون أقـوى فـي حالـة تحقـق الانفصـال لأن موقف 
الخرطـوم سـيضعف بعد فقـد الجنـوب ولان الأراضي 
التـي يسـيطر عليها المتمردون سـتمثل جـزءا كبيرا من 
دولة الشمال المتقلصة الجديدة. ويمكن أن يصعدوا من 

مطالبهم بتقرير المصير اقتداء بالجنوب.
واسـتؤنفت اشـتباكات عسـكرية لكن تم قطع مسار 
الإمـدادات الأساسـي مـن تشـاد للمتمرديـن. ويعتقـد 
محللـون أن الجنـوب قد يسـاعد مسـلحي دارفـور إذا 
دعمت الخرطوم مقاتلين في الجنوب مما يعني انخراط 

دارفور في حرب بالإنابة.

بالإضافـة إلـى ذلك ففـي الوقت الـذي يسـتأثر فيه 
الجنـوب بأمـوال الجهات المانحة سـتكون المسـاعدات 
المتاحـة لدارفـور أقـل مما يعنـي ظهـور أزمة إنسـانية 
أخـرى. ويبدو أن الصراع في دارفور سيسـتمر كصراع 

على مستوى منخفض لسنوات مقبلة.

هل سيصبح الشمال أكثر عزلة؟
سـتصبح دارفـور مصـدر القلق الرئيسـي للشـمال 
بسـبب أمـر الاعتقـال الذي أصدرتـه المحكمـة الجنائية 
الدولية بحق الرئيس عمر حسن البشير المتهم بارتكاب 

جرائم حرب وإبادة جماعية هناك.
وربمـا تـؤدي سياسـته القائمـة على الاصـرار على 
القيام بزيارات لـدول مجاورة تتعرض لضغوط غربية 
حتى لا تسـتضيفه إلى عزل الشـمال بدرجة أكبر وفقده 
حلفاء. كما أشار البشير إلى أن الشريعة ستطبق بشكل 
كامـل فـي الشـمال وأقامت الخرطـوم روابط سياسـية 

واقتصادية أقوى مع إيران مما سيثير قلق الغرب. 
آمنـا  مـلاذا  التسـعينات  فـي  السـودان  وكان 
لادن  بـن  أسـامة  مثـل  دوليـا  المطلوبـة  للشـخصيات 

وكارلوس.
وعرضـت أطـراف رئيسـية مثـل واشـنطن ولنـدن 
وأوسـلو حوافـز على الشـمال ليتبنى الحكـم التعددي 
الديمقراطـي بعـد الانفصال وعرضـت زيـادة التجارة 
ورفع اسـم السـودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب 

وتخفيف محدود للعقوبات الأمريكية.
لكـن تلـك المكافـآت ربمـا لا تزيـد ثقلا عـن الضغوط 
الداخليـة للمتشـددين فـي الحـزب الحاكـم بالخرطوم 
الذين يرفضون السـماح بأي مجـال للمعارضة ويرون 
أنهـا يمكـن أن تشـجع المزيـد مـن الميـول الانفصاليـة 

وتضعف قاعدة سلطتهم في الداخل.
ويخشى الكثير من أبناء شـمال السودان أن تصبح 
حكومة الخرطـوم بعد الانفصـال أكثر حدة وإسـلامية 
وعزلة مما قد يعيث في المنطقة فسادا إذا ترك الامر دون 

رقيب.

انفصال جنوب السودان عن شماله سيؤدي 
الى انشاء دولة هشة تحتاج الى المساعدات الغربية

القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام أبوطالب:

أصـدر 80 عالمـا وداعية إسـلاميا من بينهم كوكبـة من علماء 
الأزهر الشريف وأسـاتذة كليات الشريعة وأصول الدين  بيانا 
أمـس  الأربعـاء، يحرمون فيه تقسـيم السـودان ويؤكدون أن 
التصويت لصالح انفصال جنوب السـودان عن شماله، يُحرّمه 
الشـرع الإسـلامي مشـددين على أهميـة العمل على إفشـال ما 
وصفـوه بالمخطـط المعـد مـن قبـل الاسـتعمار لفصـل جنـوب 
ج له جهات وشخصيات تقدم  السـودان عن شـماله، الذي تروِّ

تطلعاتها الشخصية على مصالح الأمة.
يوسـف  الدكتـور  البيـان  علـى  الموقعـين  رأس  علـى  وكان 
القرضـاوي رئيس الاتحـاد العالمي لعلماء المسـلمين، والدكتور 
نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسـبق  والبروفيسـور 
الحبـر يوسـف نـور الـدايم المراقـب العـام للجماعـة الإخوان 
المسـلمين بالسـودان فضلاً عن العديد من الأساتذة بالجامعات 
المصرية ويسعى خلال الوقت الراهن مئات الدعاة للتوقيع على 

البيان.
وعلمت «القدس العربـي» ان من بين الموقعين الدكتور محمد 
عمـارة والداعيـة حازم صـلاح أبوإسـماعيل وعددا مـن رموز 

الأزهر الشريف.
وقال الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، إن الموقف 
المصـري تجاه قضية تقسـيم السـودان يثير الكثير مـن الريبة 
والدهشة متسـائلا كيف ترضى مصر بدعم انفصال الدولة هذا 
البلد الشـقيق الذي يربطه بمصر النيل والدين واللغة وقال ان 
عمر السودان منذ حقب بعيدة ومصر دولة واحدة ودعا لوضع 
حد للمؤامرات الإسرائيلية على السودان ومصر وقال ان هناك 
تدخلا إسـرائيليا في جنوب السـودان فكيف تسمح مصر بهذا 

الأمر.
وأضـاف حجازي: كانـت هناك محاولات للذهاب للسـودان 
للإطـلاع علـى الوضع عن كثب الأمر وأشـار إلى أن هناك شـبه 
إجماع بين علماء الأمة على حرمة تقسـيم السودان وشدد على  
أن علمـاء المسـلمين لـن يقبلوا انفصـال جنوب السـودان لافتا 
إلـى أن هناك فرقا بين القبول وبـين الأمر الواقع المفروض علينا 
وكل المحيطـين بالأمـر يعلمـون جيـدا تدخل أمريـكا ومحاصرة 
السـودان ومخطط تقسـيم السـودان كما هو مخطط لتقسـيم  

لبنان وفلسطين الأردن والعراق ومصر.
وكانـت الرابطـة الشـرعية للعلمـاء والدعاة بالسـودان قد 
أفتـت  بتحـريم الاسـتفتاء علـى حـق تقريـر المصيـر للجنوب، 
مطالبـة حكومـة الخرطـوم بتطبيق الشـريعة الإسـلامية دون 
الأخـذ بعين الاعتبار ما يقرره الجنوبيـون، ومحذرة في الوقت 
نفسـه من مخطط «غربي يهودي» لتقسيم السودان إلى خمس 

دويلات «هزيلة».
وقالـت الرابطـة إن الاسـتفتاء «لا يحمل أي قيمة شـرعية»، 
مشـددة علـى «تحريم التنازل عـن أي جزء من أرض السـودان 
التي هي ملك للأمة الإسـلامية، والمساعدة على الانفصال حرام 

شرعاً وذلك بتخلي المسلمين عن إخوتهم المسلمين بالجنوب».
وقـد أفتى الشـيخ يوسـف القرضـاوي رئيس اتحـاد علماء 
المسـلمين بعـدم جـواز تصويت المسـلمين في جنوب السـودان 
لصالح الانفصال عن شماله، مطالباً المسلمين والعرب بالتكاتف 

وإنشاء كيان كبير يوحدهم ويلم شملهم.

وقـال القرضـاوي «لا يجـوز بأي حـال من الأحوال للمسـلم 
السـوداني أن يصـوت لصالح الانفصـال، لأن الانفصـال دائماً 
وراءه الشـر والآن الغرب فـي عالم الاتحاد والتكتل، ونحن في 
عالم يتشرذم للأسف. السـودان هذا البلد الكبير عليه مكائد لا 
تريد للسـودان أن يبقـى»، موضحاً أن انفصال السـودان يقف 
وراءه بعـض الدول الغربيـة والأمريكان بهـدف تمزيق وحدة 
العالم الإسـلامي، وقال: «الآن الجنوب ثم تأتي دارفور، الغرب 
يريد الانفصال وأن تتقسم البلاد. وهذا أخطر ولا ينبغي أن نقر 

أي انفصال في أي بلد».
وطالب القرضاوي المسـلمين والعرب بإنشـاء كيان أكبر من 
جامعة الـدول العربية وأكبر من منظمة المؤتمر الإسـلامي التي 
أكـد أن هـذه الكيانـات لا تـؤدي دورها كمـا ينبغـي، وأضاف: 
«أطالب المسـلمين بـأن يكون لهم كيـان أعمق وأكبر يلم الشـمل 
ويوحـد المسـلمين علـى كلمة سـواء حتى نحمل نحن المسـلمين 
تبعاتنـا إزاء هـذه القضايـا، لا بـد أن ننتقـل مـن دور إلـى دور 
أكبر». وأشار إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في الاتحاد والتكتل؛ 
وقال: «انظر إلى أوروبا التي حاربت بعضها بعضا في العصور 
السـابقة وقتل الملايين .. تركت الماضي وهم الآن فى قالب واحد 

متحد اقتصاديا وثقافيا ودينيا».
مـن جانبـه قـال الداعيـة الدكتور حـازم شـومان إن صمت 
إنقسـام  علـى  والإسـلامية  العربيـة  والشـعوب  الحكومـات 
السودان خطيئة كبرى سيسـألون عنه داعياً إلى الوقوف ضد 

تلك المخططات التي يحيكها الاستعمار. 
وشـدد شـومان علـى أن حـركات التبشـير بالمسـيحية كان 
لهـا في السـابق جمعيات وشـركات تتخفى من ورائهـا أما بعد 
التقسيم فسـيصبح لتلك الحركات للمرة الاولى دولة راعية لها 
حيث من المتوقع أن تحتضن الدولة الوليدة في الجنوب ما يزيد 
على عشرات الآلاف من نشطاء وجمعيات التبشير لتصبح هي 

المقر لهم.

فتوى تحرم التصويت لانفصال جنوب السودان 
وعلماء يحملون الحكام مسؤولية ضياع الوحدة

الشيخ يوسف القرضاوي

واشنطن ـ من اندرو كوين:
يمثـل الاسـتفتاء علـى اسـتقلال جنـوب 
السـودان يـوم الأحـد المقبـل بدايـة اختبار 
جديـد للدبلوماسـية الأمريكيـة فـي المنطقة 
والتي يقول محللون إنها قد تعرض الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما لوضع يشـبه ما حدث 

في رواندا إذا ما اندلع العنف في أعقابه.
ويشـعر المسـؤولون الأمريكيون بتفاؤل 
حذر بشـأن الاسـتفتاء المتوقـع أن يقود إلى 
انفصال جنوب السـودان عن شماله ليشكل 
دولـة مسـتقلة فـي إطـار الخطـوة الأخيـرة 
مـن اتفـاق السـلام الموقـع عـام 2005 الـذي 
أنهـى واحدة مـن أعنف الحـروب الأهلية في 

افريقيا.
وقـال جـون برندرجاسـت مـن (اينـاف 
بروجكت) المناهض للإبـادة الجماعية الذي 
حـذر في تموز يوليو مـن أن أوباما قد يواجه 
لحظـة تشـبه تلـك التـي واجههـا الرئيـس 
الأسبق بيل كلينتون بعد ما حدث في رواندا 
«الأشـهر السـتة التالية على الاسـتفتاء هي 
الأكثـر خطورة». وقـال كلينتون إن الشـيء 
فتـرة  خـلال  عليـه  ينـدم  الـذي  الرئيسـي 
رئاسـته هو فشـله في منع مذبحـة قتل فيها 

800 الف شخص في صراع رواندا.
وفي السـودان سـيكون إجراء اسـتفتاء 
يعتـد بـه أمـرا مرحبا به فـي واشـنطن التي 
كثفـت الضغوط في الأشـهر القليلـة الماضية 
محاولة تفادي العداء بـين الحكومة المركزية 
فـي الخرطوم وزعمـاء جنوب السـودان في 
جوبـا. لكن المسـؤولين بدوا أقـل وثوقا فيما 
يتعلق بالمرحلة المقبلة وسـتة اشـهر انتقالية 
صعبـة تنفصـل فيهـا الدولتـان وكيف يمكن 
لواشـنطن أن تسـاهم فـي تحقيـق السـلام 
بين جانبـين يفرقهما منذ فتـرة طويلة الدين 

والعرق والفكر وإيرادات النفط.
ولـم تحسـم بعـد قضايـا رئيسـية ومنها 

الحـدود والمواطنة وتقسـيم إيـرادات النفط 
وأي منهـا يمكن أن يفجر عمليـات اراقة دماء 
يحـذر البعض من انها قد تصل إلى مسـتوى 
مذبحة رواندا عام 1994 إذا ما اتسـع نطاقها 

إلى حرب شاملة.
وقـال برندرجاسـت «الولايـات المتحـدة 
سـتلعب دورا رئيسـيا أيـا كانـت النتيجـة. 
بانتهاج سياسـات ذكيـة تقوم علـى المبادئ 
إلى جانب المشاركة الشخصية يمكن للرئيس 
أوباما المساعدة في إحداث الفرق بين الحرب 
والسـلام فـي السـودان». وأكد أوبامـا على 
اهتمامـه الشـخصي بالسـودان لكـن طوال 
عامـه الأول فـي الرئاسـة بـدت السياسـات 
أمريكيـون  مسـؤولون  تبنـى  إذ  متخبطـة 

سياسات متباينة.
وعمل سـكوت غريشـون مبعـوث أوباما 
للسـودان على تحسـين الروابط مـع حكومة 
الرئيـس عمـر حسـن البشـير المطلـوب مـن 
المحكمـة الجنائيـة الدولية فـي جرائم حرب 
وإبـادة جماعيـة تتعلـق بقمع تمرد بـدأ عام 

2003 في منطقة دارفور في غرب البلاد.
بأنـه  لانتقـادات  غريشـون  وتعـرض 
يتعامل بلين شديد مع الخرطوم التي مازالت 
تـرزح تحـت وطـأة عقوبـات مـن الولايـات 
المتحـدة والأمم المتحـدة ويتوقـع المنتقـدون 
مشـكلات في جنـوب السـودان المنتج للنفط 
إذا مـا جـاءت نتيجـة الاسـتفتاء فـي صالح 

الانفصال.
وفي منتصـف عام 2010 زادت واشـنطن 
تدخلهـا بقـوة بعرضهـا حوافز جديـدة على 
الخرطـوم منهـا تطبيـع للعلاقات فـي نهاية 
المطـاف إذا مـا سـمحت الخرطـوم بإجـراء 
الاسـتفتاء وأرسـلت واشـنطن الدبلوماسي 
المتقاعـد برينسـتون ليمـان ليقـود بنفسـه 

المحادثات بين الشمال والجنوب.
وقال مايكل ابراموفيتز مدير لجنة الضمير 
التي توجه جهود مكافحـة الإبادة الجماعية 

بالمتحف التذكاري الامريكي للمحرقة النازية 
«الإدارة تـرى ذلك باعتبـاره موقفـا وقائيا. 
وتعتقد أن التعامل بنشـاط في وقت مبكر قد 
يحـول دون وقوع أعمال عنـف باهظة الثمن 
فـي المسـتقبل». ومع تعهـد البشـير باحترام 
نتيجة اسـتفتاء يوم الأحد يقول المسؤولون 
الأمريكيـون إن الاسـتثمار الدبلوماسـي بدأ 

يؤتي ثماره على الأقل حتى الآن.
وقـال بي.جيـه كراولـي المتحـدث باسـم 
نعتقـد  «نحـن  الأمريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
أنـه تم توجيـه الإشـارات الصحيحة سـواء 
للجنوب أو الشـمال فيما يتعلق بالاسـتفتاء 
بـأن  وأقـر  نتائجـه».  واحتـرام  المرتقـب 
«الطريق مـازال صعبـا» لتسـوية الخلافات 
القائمـة بـين الجانبـين. وقالـت جنيفـر كوك 
مديـرة برنامج افريقيـا في مركز الدراسـات 
الاسـتراتيجية والدوليـة فـي واشـنطن إن 
الولايات المتحدة تواجه تحديات ضخمة في 
حـل الخلافـات العالقة بـين الجانبين خاصة 
فيمـا يتعلـق بمنطقـة ابيـي المنتجـة للنفـط 
المتنازع عليها والتي يخشى كثيرون أن تمثل 

احد التهديدات الرئيسية للسلام الدائم.
وقالـت كوك «هناك ميل في بعض الدوائر 
للمبالغـة فـي تقديـر التأثيـر الأمريكـي على 
الوضـع فيقولون إن هذه هـي مذبحة أوباما 
- رواندة أوباما- وهذه هي الخسـارة التي 
سـتتكبدها إدارة أوباما. يتعـين ان نتواضع 
بعـض الشـيء بشـأن مـا يمكـن للولايـات 

المتحدة عمله وما لا يمكنها عمله».
المبعـوث  ويليامسـون  ريتشـارد  وقـال 
الأمريكي للسـودان في عهـد الرئيس جورج 
دبليو بوش وهو الآن زميل بمعهد بروكينجز 
بمشـقة  الاسـتفتاء  سـنجتاز  أننـا  «أعتقـد 
وسـيكون هناك ميل لدى وسائل الإعلام لأن 
تقـول ان الاسـتفتاء كان ناجحـا. وسـيكون 
الصعـب  العمـل  لأن  وخاطئـا  مؤسـفا  ذلـك 

الحقيقي سيكون في الأشهر الستة التالية».

استفتاء السودان يختبر دبلوماسية اوباما في افريقيا

بغداد - «القدس العربي»:
وشـمالي  وسـط  محافظـات  مـن  مواطنـون  دعـا 
وجنوبـي العراق إلـى حل مشـكلة الطاقـة الكهربائية 
المـزودة لهم، إذ تزداد سـاعات القطع المبرمج طرديا مع 
انخفاض عال لدرجـات الحرارة، في حين بررت وزارة 
الكهربـاء الامـر بأنه حاصل بسـبب نقـص مفاجئ في 

الوقود الذي يشغل بدوره المحطات.
ويعانـي العراقيون مـن انقطـاع التيـار الكهربائي 
تجاوزت العشرين ساعة في اليوم الواحد ومنذ اعوام 

عديدة.
فمـن العاصمة بغـداد، يقول المواطن غـازي فرحان 
يسـكن باب المعظـم، إن «المولـدات الكهربائيـة المنزلية 
والاخرى الاهلية المنتشـرة في المنطقة لا تفي بالغرض، 
وبعض الاحيان لا نستطيع حتى تشغيل مبردة الهواء 
بسـبب تسـعيرة الامبير الواحد من المولـدات الاهلية، 
التـي تتعـرض هـي الاخرى إلـى خلل بشـكل مسـتمر 

خصوصا في فصل الصيف».
ويوضـح ابراهيم «نحن مجبـرون على تحمل البرد 
القـارص فـي ظل الانقطـاع المسـتمر للكهربـاء وفقدان 
المشـقات النفطيـة الداخلـة فـي تزويـد المدافـئ ، لكـن 
كيـف لنـا ان نتعامل مع الاطفـال ومنهم الرضـع الذين 
يحتاجـون الى رعايـة صحية من الامـراض الانتقالية 

في ظل البرد وانقطاع الكهرباء؟».
فـي الموصـل يشـكو عبداللـه قـدوري مـن انقطـاع 
التيـار الكهربائـي بالقول إنهـا «لم نحصل مـن الطاقة 

الكهربائية إلا على ثلاث او خمس ساعات يوميا، وهذا 
الامـر لا يمكـن قبولـه مع علمنـا بالتخصيصـات المالية 
لـوزارة الكهربـاء، وكانـت في الـوزارة السـابق تبرر 
انقطاع التيار بالاعمال الارهابية وسوء التخصيصات 

وبعض الاحيان تلقي باللائمة على وزارة النفط».
ويضيـف «اننـا نشـعر اليـوم باننـا مواطنـون من 
الدرجـة الثانيـة او الثالثـة، فعلـى بعـد اميـال قليلـة 
الكهربـاء حيـث مناطق كردسـتان لا تنقطع فـي اليوم 

الواحد سوى ساعة او ساعتين. 
ويضيف أن انقطاع الكهرباء تؤثر حتى على ارزاقنا، 
فالمولدات الاهلية تدفعنا إلى غلق محالنا عند السـاعة 
الخامسة عصرا وهي الفترة التي تتوقف فيها المولدات 
عـن العمل فضلا عن كون اصحابهـا يعملون بلا خوف 

من الحكومة المحلية ويفعلون ما يحلو لهم».
من جانب اخر يعتزم سـكان منطقة العشـار وسـط 
البصـرة اقصى الجنـوب العراقي سـكان المحافظة إلى 
المشـاركة فـي حملة جمـع تواقيـع احتجاجاً علـى اداء 
الجديـد  النـواب  مجلـس  مطالبـين  الكهربـاء،  وزارة 
بـ»اسـتجواب المسـؤولين فـي وزارة الكهرباء ووزارة 

النفط واحالتهم على التحقيق بتهم الفساد الاداري».
ويقول فارس المياحي عضو منظمة الفيحاء لحقوق 
الانسـان إنـه «سـيقوم بتسـليم التواقيع إلـى مجلس 
النواب الجديـد، مضيفا انة «ندعو كافة ابناء الشـعب 
العراقي والقوى السياسـية الخيرة إلى مشـاركتنا في 
الاحتجـاج». من جهته، اخرى يجد حسـين هاشـم من 
سـكنة مدينـة بيجي منتصـف محافظة صـلاح الدين ، 
متقاعـد 54 عامـا، أن «وضع الكهرباء في الموصل اسـوأ 

مما هو عليه في المحافظات الاخرى، ولكن انا استغرب 
من دولة لا تستطيع اعادة الكهرباء منذ 20 عاما!».

ويوضح هاشـم «لدينا اطفال اتعبهم فصل الشـتاء 
البـارد الجـاف واضطررنا في بعـض الاحيان للدخول 
بهم إلى المستشـفيات بسـبب انقطاع الكهرباء التي قد 
لا تصلنا في اليوم سوى ثلاث ساعات ولا نسمع سوى 
تصريحات المسؤولين عن زيادة الحصص، وانا ارى أن 
من اولويات ما يتم مناقشته في اول جلسة للبرلمان هو 

الامن والخدمات والتي تقف في مقدمتها الكهرباء».
وتابع هاشـم الـذي يعمـل موظفا فـي تربية صلاح 
الدين «لقد اصبحنا فريسـة وزارتي النفط والكهرباء، 
لا بل اضحوكة القرن ان تنتـج النفط وتعطي الكهرباء 
وغيـرك يتنعم بها والاسـباب معظمهـا طائفية مقيتة لا 
اقصد هنا طائفية دينية بل طائفية سياسية وهو اشبة 

بالعقاب الجماعي. 
ويضيف هاشـم الذي يعيل 7 اطفال «هل من المعقول 
أن لا تسـتطيع الحكومة خلال سـبع سـنوات تحسـين 

الواقع؟، أم أنها منشغلة بالصراع على الكراسي؟».
 امـا في بابل فلقـد اصبح الوضع هنـاك لا يطاق كما 
يقول سـكانها فيما يرفض المسؤولون التعقيب عن امر 
اصبـح عقيما ويدخـل في ظل الصراعـات في العاصمة 

بغداد. 
يقـول خالـد جاسـم مـن سـكنة مدينـة الحلـة انـه 
«قبل كل موسـم الشـتاء من كل عام نسـمع أن الشـتاء 
المقبل سـيكون جيدا وتكون سـاعات الكهرباء المزودة 
للمواطنـين افضل من الصيف الماضـي، لكن بعد هبوب 
اول نسـائم الصيـف تحدث الطامـة الكبـرى وتتعطل 

المحطات وتنفجر المحولات وتشتعل الخطوط».
وبموازة مشـكلة الكهرباء التـي يعانيها العراقيون 
غطت شـوارع وأنفـاق مدينة بغداد، كميـات كبيرة من 
ميـاه الأمطـار التي سـقطت مؤخـرا، ما ادى الـى تعثر 
انسـيابية حركة السـير والمرور في الشـوارع الرئيسة 

اضافة إلى طفح المجاري في اغلب مناطق العاصمة.
يقـول حامـد عـلاء الديـن مـن سـكنة حي الشـعلة 
شـمالي بغداد إن «تسـاقط الأمطار جاء رحمة من الله 
لكـن أصبـح وضع مدينـة بغـداد يرثى له بسـبب طفح 
المجـاري وقلـة الخدمات المقدمـة من قبـل الأمانة وعدم 

صيانة المجاري قبل حلول موسم الشتاء».
ووفق مـا ذكر تتطابقـت اراء العراقيـون مع رئيس 
السلطة التشريعية اسامة النجيفي حول وجود ضعف 
ومشـاكل عميقـة وأزمـات خطيرة فـي الأداء الحكومي 
وعشـوائية الخطط الموضوعـة بين الحكومـة المركزية 
والحكومـات المحليـة في المحافظـات، داعيـا إلى وضع 
اسـتراتيجية جديدة بين بغـداد والمحافظـات من جهة 

وبين البرلمان والحكومة المركزية من جهة أخرى. 
وقال النجيفي في مؤتمر صحافي عقده على هامش 
زيارتـه مـع وفـد ضم عـددا من الـوزراء والنـواب إلى 
محافظة نينوى مؤخـرا»، إن «مجلس النواب يجب أن 
يقـوم بدوره فـي التواصل مع الناس ومعرفة المشـاكل 
وإيجاد الحلول وخلق جو من الألفة والوحدة الوطنية 
بـين مكونـات الشـعب»، داعيـا القيـادات العراقية من 
جميـع الكتل السياسـية إلـى «القيام بزيـارات لجميع 
المحافظـات للتواصـل مـع الجمهـور وإيجـاد الحلـول 

وخلق نوع من الترابط الوطني الجماهيري».

النجيفي يؤكد وجود مشاكل في الأداء الحكومي ويدعو لاستراتيجية جديدة مع المحافظات

العراقيون ما زالوا يشكون من تفاقم مشكلة الكهرباء وغرق الشوارع بعد 8 اعوام على التحرير 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدى استقباله وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي اكبر صالحي
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

أغــارت طائــرات حربية إســرائيلية علــى هدفين في 
قطــاع غزة فجــر يوم أمــس مــا أدى إلى إحــداث دمار 
وإصابــة أحد الســكان بجراح، وأطلق نشــطاء من غزة 
صاروخــين على احــد مناطق النقــب الغربــي، دون ان 

يسفرا عن أضرار أو إصابات.
وقالــت مصــادر فلســطينية أن الغارتين اســتهدفتا 

منطقتين احداهما وسط القطاع والثانية في جنوبه.
وضربت الغارة الأولى موقعا لنشطاء الجناح المسلح 
لحركة حماس كتائب القســام يقع إلى الغرب من مدينة 

دير البلح وسط القطاع.
وأســفرت الغارة عن إحــداث دمار كبير فــي المكان، 
لكن لم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف النشــطاء أو 

السكان، حيث كان الموقع خالياً قبل القصف.
وفــي غــارة ثانيــة قصفــت إحــدى الطائــرات نفقا 
لتهريــب البضائــع بمدينة رفح مقام أســفل الحدود مع 
مصر، ما أدى الى إصابة شــخص بجــراح طفيفة، نقل 
على أثرها لمشــفى قريب لتلقي العلاج. وأسفر القصف 
عــن تدميــر النفق الــذي يســتخدمه الفلســطينيون في 

تهريــب بضائع تمنع إســرائيل إدخالها للقطاع بموجب 
الحصار المفروض على السكان. وقال متحدث عسكري 
إسرائيلي ان طائرات من سلاح الجو أغارات على موقع 
تابع لكتائب القسام ونفق تهريب، ما أدى إلى تدميرهما 

بالكامل. 
وزعم أن الغارتين جاءتا في أعقاب إطلاق نشطاء من 
غــزة قذيفة صاروخية باتجاه إحــدى القرى في منطقة 
عســقلان أول أمــس. إلى ذلك، أطلق يوم أمس نشــطاء 
من قطاع غــزة قذيفتين صاروخيتين على احدى مناطق 

النقب الغربي. 
وبحســب ناطــق عســكري إســرائيلي فقــد ذكر أن 
القذيفتين ســقطتا في أرض خاليــة بالقرب من المجلس 
الإقليمــي في عســقلان بالنقب الغربي، وأشــار إلى أن 
القذيفتين انفجرتا دون أن تتســببا فــي وقوع إصابات 
أو أضرار. وفي قطاع غزة لم يتبن أي فصيل فلســطيني 

مسلح مسؤوليته عن إطلاق القذيفتين.
وكانــت قذيفة صاروخيّة ســقطت الثلاثاء في أرض 
خاليــة قرب المجلس الإقليمي في بلدة عســقلان جنوب 
الأراضــي المحتلة عــام 48، ولم تســفر عــن إصابات أو 
أضــرار. ومنــذ مطلع الشــهر الماضــي تشــن الطائرات 

الإســرائيلية بين الحين والآخر غارات ليلية على القطاع 
تستهدف مناطق لتجمع النشــطاء وأنفاق تهريب، كما 
تقــوم الدبابــات بتنفيذ سلســلة توغلات بريــة، بعد أن 
شهدت مناطق الحدود توتراً كبيراً أسفر عن استشهاد 

13 فلسطينيا.
وتطلــق المقاومــة الفلســطينية رداً علــى الهجمــات 
الإســرائيلية بين الحين والآخر قذائــف صاروخية على 

المناطق الإسرائيلية المتاخمة لحدود القطاع.
وفي الســياق، أعلــن في إســرائيل أن وزارة الجيش 
بدأت بزراعة أشــجار «الأوكاليبتــوس» عالية الأغصان 
على طول حــدود قطاع غزة، وذلك بهــدف حجب رؤية 
النشــطاء للتحــركات التــي تتم فــي البلــدات المجاورة 
لحــدود غــزة، تمهيــداً لاســتهدافها. وذكــرت صحيفة 
«يديعوت أحرونــوت» أن وزارة الجيش بدأت في زراعة 
وغرس المئات من هذه الأشــجار على طول 17 كيلومتراً 
حول البلدات الإســرائيلية المتاخمة لقطــاع غزة بهدف 
حجب الرؤية عن الفصائل المسلحة، التي تطلق القذائف 
الصاروخيــة. وأوضحــت أن حملــة غــرس الأشــجار 
تتزامــن مع «عيد الشــجرة» اليهودي الذي ســيصادف 

في الـ20 من الشهر الجاري. 

المقاومة تطلق صاروخين على النقب الغربي

تدمير موقع لنشطاء حماس ونفقا
وإصابة شاب في غارات إسرائيلية على غزة

رئيس الحكومة المقالة اسماعيل هنية لدى استقباله وزير الداخلية الاسبق ومزي كلارك في غزة

■ غـزة ـ يـو بـي آي: التقـى رئيـس 
المقالـة  الفلسـطينية  الحكومـة  رئيـس 
إسـماعيل هنيـة، امـس الأربعـاء وزير 
العـدل الأمريكي الأسـبق رمـزي كلارك 
وبحث الجانبان الوضع العام والحصار 

الإسرائيلي على القطاع. 
وقـال هنيـة خـلال مؤتمـر صحافـي 
عقده عقب لقائه كلارك، إنه اسـتعرض 
مع الأخير آخر القضايا والتطورات التي 
تمر بهـا القضية والشـعب الفلسـطيني 
بشـكل عـام، والوضـع العام فـي قطاع 

غزة والحصار الصهيوني عليه.
وقال هنية «نحن نرى في هذه الزيارة 
ذات مغزى سياسـي مهم لنا ولشـعبنا، 
كونه شخصية سياسية رفيعة المستوى 
عمل في مناصب رسـمية وغير رسـمية، 
فـي  سـاحة  مـن  أكثـر  فـي  وشـاهدناه 
البحث عن الحقوق والعدالة وهو واحد 

من السياسـين اللامعـين الذين يؤكدون 
التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني 
والحكومـة الفلسـطينية المنتخبـة التي 

جاءت بانتخابات حرة ونزيهة».
وحكومـة  كشـعب  «نحـن  وأضـاف 
نبحـث عن الحريـة والاسـتقلال ودولة 
عاصمـة السـيادة وعاصمتهـا القـدس، 

وإنهاء الحصار».
وشـدد هنية على ضرورة الاستمرار 
بهذا النشـاط السياسي رسميا وشعبيا 
من أجل كسر الحصار، مبيناً أنه تباحث 
زيـارات  تنظيـم  إمكانيـة  كلارك  مـع 
لشـخصيات ورؤوسـاء إلى قطـاع غزة 

في سياق كسر الحصار على شعبنا.
وأوضح أنـه اسـتعرض معه الحرب 
العـدوان  وآثـار  غـزة،  علـى  الأخيـرة 
التـي مـا تـزال مسـتمرة، بخاصـة وأن 
الثاينـة  الذكـرى  مـع  تتزامـن  الزيـارة 

لـ»العدوان».
وجدد الحرص على تحقيق المصالحة 
وإنهاء الانقسـام الداخلـي، وقال «يدنا 
مبسوطة من أجل تحقيق المصالحة على 
أسـس صحيحـة وسـليمة، وبرهنا عن 
رغبتنا نحـو المصالحة عبر المهاتفة التي 
جرت بمبـادرة مني مع أبو مـازن بوفاة 
شـقيقه للتأكيـد علـى الأخـلاق والقيـم 
التـي يتمتـع بهـا الشـعب الفلسـطيني 
والرغبة في كسـر الجليد بغيـة الولوج 
فـي بـاب الحـوار الفلسـطيني الداخلي 

وتحقيق المصالحة».
وأشـار إلى أنه تسـلم مشـروع كتاب 
من السيدة سـارة - جاءت ضمن الوفد 
- يتحدث عن غزة وعن الحرب في غزة 
بشـهادات حية من شـباب فلسـطينيين 
يقيمـون فـي الولايـات المتحـدة، وهـو 
كتـاب يوثـق لمرحلـة ويكشـف طبيعـة 

الأوضـاع والتطـورات التي جـرت على 
صعيد قطاع غزة أثناء الحرب، موضحاً 
أن الكتـاب مـا يـزال فـي طور المشـروع 
وسـيتم طباعته ونشره بالآلاف النسخ 

في الولايات المتحدة وغيرها.
ونوه إلى أنه أعطى تعليماته بترجمة 
هـذا الكتاب إلـى اللغة العربية ونشـره 
علـى السـاحة الفلسـطينية والسـاحة 

العربية على حد سواء.
بـدوره، أكـد كلارك أنه سيسـتمر في 
نشـاطه سـواء على السـاحة الأمريكية 
أو غيرها في تبني القضية الفلسـطينية 
وقضية الأسـرى الفلسـطينيين، لاسيما 
أنـه شـارك فـي المؤتمـر الدولـي الـذي 
انعقد فـي الجزائـر وقدم مداخلـة مهمة 
بأنه سيرأس مؤتمراً دولياً آخر في شهر 
مـارس (آذار) المقبل في جنـوب أفريقيا 

بشأن موضوع الأسرى الفلسطينين.

هنية يلتقي وزير العدل الامريكي الأسبق في غزة

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

اكد مصدر مســؤول في مكتــب محمد دحلان عضو 
اللجنة المركزيــة لفتح لـ»القدس العربــي» الاربعاء بأن 
جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية اطلق سراح 

مدير مكتبه معتز خضير مساء الليلة قبل الماضية.
واوضح المصدر بأن الاســئلة التــي وجهت لخضير 
الذي اعتقل منذ الجمعة الماضي كانت «اســئلة عادية»، 
مشــددا على انه لم يطلق سراحه بكفالة بل بسبب عدم 

وجــود تهمة محددة موجهة له، مشــيرا الــى انه لم تتم 
معاملته بصورة سيئة.

ومن جهتــه رفض خضيــر الادلاء بتعقيب بحجة ان 
الصراع الدائر حاليا بين دحلان والرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس هو صراع سياســي وان حله ســيكون 
في الاطــر السياســية وان اعتقاله يقع علــى هامش ما 

يجري.
وكان جهــاز الاســتخبارات العســكرية اعتقل مدير 
مكتــب دحلان بعــد يومين مــن قــرار اللجنــة المركزية 

لحركة فتح تجميد عضويــة دحلان واحالته على لجنة 
تحقيق حول تهم منســوبة اليه مثل التطاول ومحاولة 

تشكيل تكتلات داخل الحركة للعمل ضد عباس.
وعلــى نفــس الصعيد صــرح مصدر امني مســؤول 
الاربعاء بأن الســلطة اطلقت ســراح معتــز خضير بعد 

مضي 5 ايام على اعتقاله.
ورفض المصــدر الامني الخــوض بالتفاصيل الا أنه 
اكــد ان التحقيقــات لا زالــت جارية ومن المبكــر الادلاء 

بتفاصيل حول موضوع الاعتقال.

السلطة تفرج عن مدير مكتب دحلان دون توجيه تهمة له

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

وجهت عوائل فلسـطينية لاجئة شـردت مـن العراق 
الى البرازيل الاربعاء نداء استغاثة ومناشدة للمنظمات 

الدولية ومؤسسات حقوق الانسان لمد يد العون لهم.
وجـاء في نـداء الاسـتغاثة «نحن عوائل فلسـطينية 
لاجئـة فـي البرازيـل نقطـن منطقـة فينانسـيو أيريـس 
جنـوب البرازيل، وقد مضـى على مجيئنا مـن المخيمات 
إلى البرازيل أكثر من اربعة وعشـرين شـهرا، لم نشـهد 
بها الراحـة والطمأنينة، نحن هنا نعاني أكثر من معاناة 
المخيمـات بكثيـر، ولا تلـوح بالأفـق بـوادر ضمـان لأي 
مسـتقبل لنا ولعوائلنا وأطفالنـا.. عندنا حالات مرضية 
تعانـي مـن أمراض كثيـرة وبعضهـا خطيـر، نعاني هنا 
من انعـدام المتابعة الصحية ونقص فـي العلاج وإهمال 
شـديد وعدم تلبية أي متطلبـات يحتاج إليها أي مريض 
علـى الصعيـد الصحـي. وتقـوم بالإشـراف علينـا هنـا 

مؤسسة تدعى (مؤسسة أساف) هذه المؤسسة لا تصلح 
للإشـراف علـى الحيوانـات كـي تقـوم بالإشـراف على 
لاجئـين.. لأن هذه المؤسسـة ليـس لديها احتـرام لأدنى 
الأمور الإنسانية، وإذا وعدوا بأي شيء كذبوا، حتى أن 
زياراتهـم لتفقد أوضاعنا نادرة جـداً، ولا يهمهم بتاتاً ما 

يحدث لنا».
وتابع نداء الاسـتغاثة «أما المفوضية العليا لشـؤون 
اللاجئـين التابعـة لـلأمم المتحدة المديـر الرئيسـي لهذا 
الموضوع كلـه كانت قد وضعـت مدة محـددة لبرنامجها 
الإنسـاني وهـي مدة عامـين فقط، وبعد ذلـك على جميع 
اللاجئـين تدبـر أمورهـم بنفسـهم مـن إيجـار للسـكن 
ومصاريف المعيشـة.  ولـم يضعوا باعتبارهـم الظروف 
المعيشـية الصعبـة هنـا علـى البرازيلـي نفسـه فكيـف 
نحن، لم يضعوا باعتبارهم الارتفاع المتواصل للأسـعار 
وبالذات أسـعار المـواد الغذائية، لم يضعـوا باعتبارهم 
قلة فرص العمل والأجور المتدنية للعمال ونسبة البطالة 

العالية جداً، ولم يحسـبوا حسـاباتهم أننـا بعيدون كل 
البعد بكل شـيء عن عاداتهم وتقاليدهـم، وأن مجتمعنا 
يختلـف جذرياً عن مجتمعهم، وأن لغتنا بعيدة كل البعد 
عن لغتهم، ألا تحتاج هذه الأمور لوضعها بعين الاعتبار. 
باختصـار شـديد إننـا لا نعامـل هنـا معاملة البشـر ولا 
نرى أن هذا البرنامج إنسـاني، وأن نهايتنا هنا ستكون 
التسـول فـي الشـوارع والبحـث عـن بقايا الطعـام في 

النفايات هل هذا هو البرنامج الإنساني».
واضـاف نـداء الاسـتغاثة «وبعـد كل هـذه الأوضاع 
المزريـة التـي نعانيهـا وما لم يذكـر أكثر من ذلـك بكثير، 
إننا نرجو ونناشـد كل من وجهت إليهم هذه الاسـتغاثة 
التدخـل لإنهاء هـذه المعاناة وهذه المحنـة التي نقع فيها 
مـا بـين مؤسسـة (آسـاف) والمفوضيـة العليا لشـؤون 
اللاجئـين والسـفارة الفلسـطينية، وإن كانـت ليسـت 
لديهـم المقدرة على تأمين حيـاة كريمة لنا أن يعملوا على 

إخراجنا من البرازيل وإعادتنا إلى بلدنا فلسطين».

«نهايتنا هنا ستكون التسول في الشوارع والبحث عن بقايا الطعام في النفايات»
لاجئون فلسطينيون في البرازيل يستغيثون ويناشدون المنظمات الدولية والإنسانية

رام الله ـ «القدس العربي»من وليد عوض:

اكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 
صالح رأفـت الاربعاء بأن لجنـة المتابعة العربية للسـلام 
تعتـزم التقـدم بطلب رسـمي للولايات المتحـدة الامريكية 
والاتحـاد الاوروبي للاعتـراف بالدولة الفلسـطينية على 
حدود عام  .1967وحسـب رأفت فان مطالبة لجنة المتابعة 
العربية واشـنطن والاتحاد الاوروبـي للاعتراف بالدولة 
الفلسـطينية تأتي في ظل فشـل المفاوضات بسبب اصرار 
اسـرائيل على مواصلة الاسـتيطان وفرض الحقائق على 

ارض الواقع.
واشـار رأفت في حديث للاذاعة الفلسـطينية الرسمية 
الـى ان هنـاك تحـركا لعقـد اجتمـاع مشـترك مـع اللجنة 
الرباعية لبحث عملية السـلام ومـا وصلت اليه من طريق 
مسـدود نتيجـة اصـرار حكومـة بنيامـين نتنياهـو علـى 
مواصلة الاسـتيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 
 .1967وشـدد رأفـت على ان القيادة الفلسـطينية سـتعيد 
النظر في ملفي الاقتصاد والامن مع اسرائيل اذا ما واصلت 
حكومة نتنياهـو التنكر للحقـوق الفلسـطينية والاصرار 
على مواصلة الاسـتيطان ورفض وقفه تمهيدا لاسـتئناف 

المفاوضات من اجل الوصول لاتفاق سلام.
وتعقيبـا علـى مـا قالـه وزيـر الخارجيـة الاسـرائيلي 
افيغـدور ليبرمـان الثلاثـاء في مقابلـة مع وكالـة فرانس 
اسـرائيلي  سياسـي»  «اتفـاق  الـى  التوصـل  ان  بـرس، 
فلسـطيني، يحتاج «عقدا من الزمن علـى الاقل» قال رأفت 
ان تصريحـات ليبرمـان تعبيـر عـن كونه «رمـزا للاتجاه 

المتطرف في إسرائيل ومعارضة تحقيق السلام».

وقال «لا حل للصراع الفلسـطيني   الإسـرائيلي إلا وفق 
حل سياسـي يقـوم بتنفيذ قـرارات الشـرعية الدولية بما 
يـؤدي إلى قيام دولة فلسـطينية مسـتقل كاملة السـيادة 
علي حـدود عام 1967 وتأمين حق اللاجئين الفلسـطينيين 
بالعـودة». وأضـاف أن «مواقـف ليبرمـان معروفـة تماما 
وهي مرفوضة بشـكل بات». وشـدد رأفت على أن الجانب 
الفلسـطيني يبحث إعـادة النظر بكل قضايا ومسـتويات 
العلاقـة مـع إسـرائيل في حـال اسـتمرارها بالاسـتيطان 
القـدس  مدينـة  عـزل  فيهـا  تحـاول  التـي  والإجـراءات 

وتهويدها بما فيها المستويات الاقتصادية والأمنية. 
وفـي ظل فشـل المفاوضـات بسـبب مواصلة اسـرائيل 
للاسـتيطان فـي الاراضـي الفلسـطينية تسـعى القيـادة 
الفلسـطينية لاسـتصدار قـرار مـن مجلس الامـن الدولي 

لادانة الاستيطان والمطالبة بوقفه كونه غير شرعي.
وفـي ذلـك الاتجاه قال منـدوب مصر الدائـم لدى الأمم 
المتحدة السفير ماجد عبد الفتاح، إن المجموعة العربية في 
الأمم المتحـدة جادة في تحركاتها وعملها لاسـتصدار قرار 
من مجلس الأمن الدولي يدين استمرار إسرائيل البناء في 

المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
«ان  الأربعـاء،  لـه  تصريـح  فـي  الفتـاح  عبـد  وتابـع 
مـن  قـرار  لاسـتصدار  عملهـا  بـدأت  العربيـة  المجموعـة 
مجلـس الأمن فيما يتعلق بضـرورة الضغط من أجل وقف 
الاسـتيطان الإسـرائيلي منذ أن فشـلت الجهود الأمريكية 
فى هذا الصدد». وأشار الى ان جميع أعضاء مجلس الأمن 
يدعمون الموقف العربي، باسـتثناء الولايات المتحدة التي 
تـرى أن حـل قضية الاسـتيطان يتـم من خـلال التفاوض 

وليس عن طريق مجلس الأمن.

وأعـرب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة عن أمله 
في ان تسـفر المشـاورات والمحادثات التي تجري حاليا مع 
الولايـات المتحدة عن تغيير موقفها من موضوع اسـتمرار 
إسرائيل البناء فى المستوطنات .وطالب ماجد عبد الفتاح 
واشنطن بالامتناع عن التصويت على مشروع القرار الذي 
يعتزم الجانب الفلسطيني بدعم عربي تقديمه إلى مجلس 
الأمن الدولي حول عدم شـرعية الاسـتيطان الإسـرائيلي 
في الأراضي الفلسطينية حتى لا يتسنى لها استخدام حق 

النقض (الفيتو).
الفلسـطينيين  بـين  المفاوضـات  توقـف  ظـل  وفـي 
والاسـرائيليين بسـبب الاسـتيطان صرح مبعوث اللجنة 
الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط توني 
بلير بأن ثمة جهـودا ضخمة تبذل خلف الكواليس لإحياء 
المفاوضات المباشـرة بـين الإسـرائيليين والفلسـطينيين. 
واعترف رئيـس الـوزراء البريطاني السـابق، في مقابلة 
مـع شـبكة (سـي إن إن) الإخباريـة الأمريكيـة بـأن الثقة 
بـين الطرفـين متدنيـة، ولكنـه قـال إنه مـا زال مـن الممكن 
«جمع الاطراف سـويا مرة أخرى». وكانـت المحادثات بين 
الجانبين الإسـرائيلي والفلسـطيني قد انهـارت في أيلول 
الاسـتيطاني  البنـاء  قضيـة  بسـبب  الماضـي  (سـبتمبر) 

الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية.
وحذر بلير من أن جميع الأطراف سوف تواجه «مشكلة 
خطيرة» ما لم تبدأ محادثات أساسـية قريبا بين الطرفين. 
وقـال :»إننـا نتحـدث عـن أسـابيع وليـس أشـهر لإعادة 
العمليـة إلـى مسـارها»، متابعـا: «إذا لم نعد إلـى العملية 
ونعطيها المصداقية بطريقة ذات معنى فإننا سوف نواجه 

مشكلة حقيقية وخطيرة».

لجنة المتابعة العربية تعتزم التقدم بطلب رسمي 
لواشنطن والاتحاد الاوروبي للاعتراف بدولة فلسطين

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

اعلنــت الحكومــة المقالــة فــي غــزة 
التي تديرهــا حركة حمــاس انها قررت 
فتــح باب ترخيــص الاســلحة النارية لـ 
«الشــخصيات المعنيــة»، لكنها وضعت 
ضوابــط على عمليــة التراخيــص هذه، 
واكدت ان هذه العملية لن تشمل «سلاح 

المقاومة».
وقــال الرائد ايمــن البطنيجي الناطق 
«الســماح  تقــرر  انــه  الشــرطة  باســم 
الشــخصية  الاســلحة  بترخيــص 
للشــخصيات التــي يتطلــب منهــا حمل 
سلاح شخصي للدفاع عن انفسهم، مثل 
تجار الذهب وكبار الصرافين والتجار». 

واكد الناطق باســم الشــرطة على ان 
عملية التراخيص هذه لا تشــمل ســلاح 
المقاومة كونه «ســلاحا شرعيا ومحميا 
بقــوة القانــون ولا يجــوز المســاس بــه 
ابــدا»، لافتــا الى انــه لا يخضــع لعملية 
لتراخيــص «اي ســلاح يتبــع للمقاومة 

بكافة اشكالها».
وتمتلــك اســلحة المقاومة فــي قطاع 
غزة بكافــة تشــكيلاتها اســلحة تتمثل 
فــي بنــادق آليــة وقذائــف صاروخيــة 
وعبــوات  للــدروع،  مضــادة  واخــرى 
ناســفة تســتخدمها في صــد الهجمات 

الاسرائيلية على القطاع.
وذكر البطنيجي ان الاســلحة المقترح 
ترخيصها هي المسدسات بكافة انواعها 
بــدون كــواتم صــوت، والبنــادق الآلية 
مثــل «الكلاشــنكوف» روســي الصنع، 

وبندقيــة «ام 16» امريكيــة الصنع، لكنه 
قال ان تراخيص هذه البنادق الرشاشة 
ستكون لـ «حالات محددة وضيقة جدا، 
واذا رأت الشــرطة ان هناك حاجة فعلية 

للاقتناء».
وقال البطنيجي ان عملية التراخيص 
ستشــمل ايضــا ترخيص حمــل بنادق 
مــن  ســيطلب  انــه  واوضــح  الصيــد. 
الشــخص المتقدم لحيازة السلاح كتابة 
المؤسســة،  او  الشــخص  علــى  تعهــد 
واســتيفاء الرســوم المعتمــدة، وتعبئــة 
نموذج الرخصة. وقــال ان موانع عملية 
اكتمــال  عــدم  فــي  تتمثــل  الترخيــص 
الشــخص المتقــدم لحمــل الســلاح عن 
21 ســنة، او الشــخص الــذي حكم عليه 
بعقوبــة جنائية او من حكم عليه بعقوبة 
الحبس لمدة ســنة علــى الاقل في جريمة 

مــن جرائم الاعتداء علــى النفس او المال 
او العرض او من ضده اكثر من مرة حكم 
بالحبس ولــو لاقل من ســنة في احدى 

هذه الجرائم.
كذلك قــال ان من حكم عليــه بعقوبة 
مقيدة للحريــة من جريمــة مفرقعات او 
اتجار في المخدرات او ســرقة او شــروع 
فيها او اخفاء اشــياء مسروقة، سيمنع 
مــن عمليــة الترخيص، اضافــة لمن حكم 
فيهــا  اســتعمل  جريمــة  اي  فــي  عليــه 
الســلاح او كان الجاني يحمل ســلاحا 
اثنــاء ارتكابهــا. كذلــك بــين ان عمليــة 
رفض التراخيص ستكون للمشتبه فيهم 
والموضوعين تحت مراقبة الشرطة، ومن 
تثبــت اصابته بمرض عقلي او نفســي، 
ومــن لا تتوفــر فيــه اللياقــة الصحيــة 

اللازمة لحمل السلاح.

قالت ان الخطوة لا تشمل «سلاح المقاومة» كونه محميا من القانون 

حماس تفتح باب ترخيص السلاح في غزة لـ «الشخصيات المعنية»

خالد مشعل وجبريل الرجوب خلال التعزية بشقيق الرئيس الفلسطيني في دمشق

عقب اتصالات اجراها قادة حماس مع الرئيس عباس لتعزيته بوفاة شقيقه

اجواء ايجابية بين فتح وحماس وتوقع عقد لقاء قريب بدمشق
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:
 

توقعت مصادر فلسـطينية ان يشـهد 
ملـف المصالحـة المتعثـرة تحـركا بعودة 
الحركتـين المتخاصمتـين لعقـد جلسـات 
مصالحة جديدة، بعد الاجواء الايجابية 
الاخيـرة التـي تمثلـت فـي تقـديم قيادة 
حماس واجب العزاء في شقيق الرئيس 
محمـود عباس، في الوقـت الذي بدأ فيه 
رجل الاعمال الفلسـطيني منيب المصري 
الـذي يتوسـط فـي حـل الخـلاف يـوم 
امـس جولة في قطـاع غـزة لمتابعة ملف 

المصالحة المتعثرة.
فلسـطينية  اوسـاط  عـدة  وتحدثـت 
عن وجود انفراج فـي الازمة بين حركتي 
فتح وحمـاس، وامكانية عقـد لقاء ثالث 
بينهمـا فـي العاصمة السـورية دمشـق 
بعـد ان قدم قادة حركـة حماس التعازي 
للرئيـس عبـاس بوفـاة شـقيقه الاكبـر 
عطـا، حيث قـدم اول امس خالد مشـعل 
رئيس المكتب السياسي لحماس التعازي 
لعباس بقدومه الى بيت عزاء شقيقه في 
سـورية، ثم اجرى اتصالا امس الاربعاء 
بأبو مـازن، كمـا هاتف الدكتـور محمود 
الزهار عباس وقدم له هو الاخر تعازيه، 
وسبقهما اسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة الـذي هاتف عباس لمواسـاته في 

اليوم الاول لوفاة شقيقه.
ونشـرت وكالـة الانباء الفلسـطينية 
مشـعل  اتصـال  خبـر  «وفـا»  الرسـمية 
وهنيـة والزهار بالرئيـس عباس، وكان 
عبـاس قدم التعازي للدكتـور الزهار في 
استشهاد نجله حسام مطلع شهر كانون 

الثاني (يناير) من العام 2008.
وتؤكد اوساط فلسطينية ان هذا الامر 
حمل اشارات ايجابية بامكانية عقد لقاء 
للمصالحـة بـين الحركتـين لبحـث ملـف 
الامـن اخر الملفات العالقـة قريبا، بعد ان 

تعثـر عقـد اللقـاء بـين الحركتـين نهاية 
الشـهر الماضـي بسـبب ملـف الاعتقـال 

السياسي.
وقال مسـؤول من حركة فتح ان هناك 
مؤشـرات ايجابية لعودة الاتصالات مع 
حمـاس لتحديـد موعـد آخـر غيـر الذي 
الغي نهاية الشـهر الجـاري للحديث عن 

ملف المصالحة المتعثرة.
يشـار الى ان جبريل الرجوب ومحمد 
اشـتية عضـوي اللجنـة المركزيـة لفتـح 
اسـتقبلا مشـعل فـي بيـت عزاء شـقيق 
عباس الاكبر عطا الذي قضى في سورية 
قبل ايام. ودار حديث بين المسـؤولين من 
كلا التنظيمـين عـن ضـرورة انهـاء ملف 
الانقسـام وعـودة الوحـدة الوطنية من 

جديد. الى ذلك طالب الدكتور اسـماعيل 
رضوان القيادي في حركة حماس حركة 
فتـح بـان «تنضـم الـى الصـف الوطني 

وتنبذ الاعتقالات السياسية».
ونقلـت مواقـع مقربة مـن حماس عن 
رضوان قوله «نأمـل ان تعود حركة فتح 
الى الصف الوطني على اسـاس التمسك 
بالثوابت الوطنية حتى نتمكن من اتمام 

ملف المصالحة».
وجـاءت تصريحـات رضـوان عقـب 
ايجابيـة  اجـواء  وجـود  عـن  الحديـث 
سـادت بعـد تقـديم قيـادات مـن حركـة 

حماس واجب العزاء للرئيس عباس.
وتزامـن مـع الحديـث عـن الاجـواء 
الايجابيـة بـدء المصري بجولـة في غزة 

تسـتمر يومين وعقـد لقاءات مـع ممثلي 
الفصائل الفلسطينية بهدف احراز تقدم 
فـي ملـف المصالحـة التـي تشـهد تعثرا، 
بعـد ان عقد جلسـات مماثلة مـع ممثلي 
الفصائل فـي الضفة الغربية قبل توجهه 

الى غزة.
وقـال المصـري لــ «القـدس العربي» 
انـه سـيتوجه عقـب جولتـه هـذه الـى 
سـورية للقاء قيادة حركة حماس هناك، 
كمـا سـيزور القاهـرة للقـاء المسـؤولين 
الذيـن يشـرفون علـى ملـف  المصريـين 
المصالحـة. واكـد المصـري علـى ضرورة 
مـن  المصالحـة  اجتماعـات  اسـتئناف 
النقطة التي توقفـت عليها فتح وحماس 

في آخر اجتماعاتهم.

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

ناقـش المجلس الـوزاري الاسـرائيلي 
المصغـر الـذي يهتـم بالشـؤون الامنيـة 
والسياسـية يوم امس عدة قضايا امنية، 
قبل سـاعات مـن زيـارة رئيس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهو لمصر لمناقشـة مسـتقبل 
عملية السـلام، في الوقت الذي اعلن فيه 
ايهـود بـاراك وزيـر الجيش ان بـلاده لا 
تسـتبعد احتمال توجيه ضربة للبرنامج 

النووي الايراني.
الاسـرائيليون  الـوزراء  وناقـش 
المنتـدى  اعضـاء  الـى  اضافـة  السـبعة 
الوزاري المصغر برئاسة بنيامين نتنياهو 
رئيس الـوزراء بالاضافة الـى الوزيرين 
«الليكـود»  حـزب  مـن  شـالوم  سـيلفان 
الحاكـم، وبنيامـين بن اليعـازر من حزب 
«العمل» الشريك في الحكم في اجتماعات 
المنتدى بشكل استثنائي. وذكرت الاذاعة 

الاسرائيلية التي اوردت النبأ ان الوزراء 
ناقشوا عددا من القضايا الامنية دون ان 
تحددها. الى ذلك، قال نتنياهو ان زيارته 
الخاطفة اليـوم الخميس الـى مصر التي 
سـيلتقي خلالها الرئيس المصري حسني 
مبـارك تهـدف الـى «تعزيـز الامـن ودفع 

عملية السلام».
وذكـر فـي تـل ابيـب ان نتنياهو وجه 
دعـة للوزيـر بـن اليعـازر لمرافقتـه فـي 
وسـبق  مصـر.  الـى  الخاطفـة  زيارتـه 
وان زار نتنياهـو القاهـرة مرات سـابقة 
منـذ توليـه منصبـه كرئيـس للحكومـة 
مـرات  القاهـرة  وطالبـت  الاسـرائيلية، 
سابقة من الحكومة الاسـرائيلية العودة 
مجددا لقرار تجميد الاسـتيطان لانطلاق 

المفاوضات من جديد.
وتشهد عملية السلام تعثرا شديدا في 
اعقاب رفض اسرائيل تجميد الاستيطان، 
وهو امر يرفضه الفلسطينيون ويصرون 
جديـدة  جـولات  اي  عقـد  قبـل  عليـه 
ومـن  امريكيـة.  برعايـة  للمفاوضـات 

المتوقـع بحسـب مسـؤول فلسـطيني ان 
يزور الرئيـس عباس العاصمـة المصرية 
القاهـرة للالتقـاء بالرئيـس مبـارك فـي 
فحـوى  علـى  للاطـلاع  القادمـة  الايـام 
المباحثات التـي اجريت مع نتنياهو لدفع 

عجلة السلام.
وقال المسـؤول لـ «القدس العربي» ان 
الرئيس عباس اطلع الرئيس مبارك على 
آخر تطورات الموقف بشأن عملية السلام 
خـلال زيارتـه الاخيـرة منتصف الشـهر 
الماضي، وانهمـا اتفاق على ضرورة وقف 
الاسـتيطان لبـدء المفاوضـات، لافتا الى 
ان الرئيـس المصـري سـينقل هـذا الامـر 

لنتنياهو خلال اللقاء.
وكانت الادارة الامريكية اعلنت نهاية 
شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) من العام 
الماضي فشـل مساعيها في اقناع اسرائيل 
بتجميـد الاسـتيطان، حيث مثـل الاعلام 
صفعـة لجهـود السـلام الراميـة لانهـاء 
الصـراع الفلسـطيني الاسـرائيلي، اعلن 
المفاوضـات  ان  عبـاس  الرئيـس  وقتهـا 

دخلت في «ازمة صعبة». 
وجـاء الاجتمـاع الاسـرائيلي المصغر 
بعد سـاعات فقط من توقع وزير الجيش 
ايهـود باراك بانهيـار النظـام الحاكم في 
ايـران خـلال عشـر سـنوات، حيـث قال 
باراك ليل الثلاثاء خلال يوم دراسـي في 
تل ابيـب ناقش الملـف النـووي الايراني 
بمشـاركة  متتاليـين  يومـين  مـدار  علـى 
عسـكريين وسياسـيين عقدته جامعة تل 
ابيـب انه ليـس مقتنعا بان نظـام الحكم 
الاسـلامي فـي ايران سـيبقى على سـدة 
الحكـم في طهران بعد عشـر سـنوات من 

اليوم.
وقلـل بـاراك خـلال حديثه مـن اهمية 
العقوبات الدولية التـي يفرضها المجتمع 
الدولـي ضـد ايـران لثنيهـا عـن اكمـال 
مخططهـا لبناء مفاعـلات نووية. ونقلت 
الاذاعة الاسـرائيلية عن بـاراك القول ان 
اسـرائيل «لا تستبعد اي احتمال لمواجهة 
هـذا المشـروع وتوصـي الـدول المتحالفة 

معها بتبني هذا النهج ايضا».

باراك لا يستبعد توجيه ضربة لايران ويقول ان نظامها لن يدوم لـ 10 سنوات

نتنياهو يبحث مع حكومته عدة قضايا امنية ويؤكد ان
 زيارته لمصر اليوم ستناقش تعزيز الامن ودفع عملية السلام
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بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

فـي انتظـار عـودة رئيـس الحكومـة اللبنانيـة 
سـعد الحريري من الرياض التـي اجتمع فيها امس 
مع الاميـر الوليد بن طـلال، فإن التحـرك الداخلي 
لـم يخرج مـن دائـرة المراوحة والتبايـن بين فريق 
8 آذار الـذي كان موغلاً في التفـاؤل ويؤكد نضوج 
المسـعى السـعودي ـ السـوري قبل أن يتراجع عن 
هذا التفاؤل وبين فريق 14 آذار الذي لا يرى سـوى 

مجرد أفكار تبقى معدومة الفاعلية.
وفـي خضـم هـذا السـجال أكـد رئيـس مجلس 
النـواب نبيه بري ان شـهر كانون الثانـي (يناير) 
الجاري سيكون شهر التحول الى الأمام، داعياً الى 
التقاط الفرصة اليوم لأن الفرص لا تتوفر ولا تتكرر 
دائماً. وشـدد بري الذي اسـتأنف لقاءات الاربعاء 
النيابـي بعـد توقـف دام أكثـر مـن 4 اشـهر «علـى 
وجـوب الاسـتثمار على النفـط السياسـي المتمثل 
بالمبادرة السـعودية ـ السـورية وكذلك على النفط 
الطبيعي من خلال المبادرة الى استكمال الخطوات 
المماثلة في هذا المجال بعدما جرى إقرار القانون في 

مجلس النواب منذ اشهر وبسرعة قياسية».
وشـدد «على زيادة تفعيل عمل المجلس واللجان 
النيابية في كل المجـالات»، ونقل النواب عنه عزمه 
على «الدعوة الى عقد جلسـة تشـريعية قبل نهاية 
الشـهر الجـاري اذا مـا تأمنـت المشـاريع الكافيـة 
لجـدول الاعمال والا سـتكون هناك جلسـة أسـئلة 

وأجوبة».
وأكد رئيس البرلمان «على حماية دور المسيحيين 
هـذه  حمـل  فـي  لبنـان  دور  وعلـى  الشـرق،  فـي 

المسـؤولية لأن تعزيز وضع المسـيحيين في الشرق 
هو حماية للتنوع الذي تمثله المنطقة والذي يشكل 

النقيض لمشروع اسرائيل العنصري».
وتقاطـع موقف رئيس مجلـس النواب مع دعوة 
مجلـس المطارنـة الموارنـة «جميـع المسـؤولين الى 
المحافظة على الوجود المسيحي في الشرق واتخاذ 
الوسـائل الملائمـة لوضـع حـد للمآسـي والمحافظة 
علـى الوجـود المسـيحي في الشـرق ليبقـى علامة 
للحرية والتعدّد». في غضون ذلك، إعتبرت الأمانة 

العامـة لقـوى «14 آذار» أنّ «السـنة الفائتـة كانت 
سـنة الضغـط الاسـتثنائي السياسـي، الإعلامي، 
المادي والمعنوي، لفرط عقد التضامن الوطني الذي 
اسـتولد اسـتقلال 2005، والـذي قـرّر العبـورَ إلى 
الدولة الجامعة، السـيدة، الحرة، المستقلة، طاوياً 
صفحـات الحروب والعنف الداخلي»، مشـيرةً إلى 
أنّ «ذاك الضغط الاستثنائي، الذي توسّل الترهيب 
فـي كثير من الأحيان، لم يفلح في تحقيق غايته، إذ 
صمدت الحركة الاستقلالية في وجه خطة الإلغاء». 

وفـي بيان بعد اجتماعها الأسـبوعي، أكدت الامانة 
العامـة «الحرص المطلـق على التضامن الإسـلامي 
ـ المسـيحي، الـذي هو فـي أسـاس لبنـان والدفاع 
عنه في هـذه المرحلة بالذات التي تشـهد محاولات 
متكـررة لإشـعال فتنـة إسـلامية ـ مسـيحية علـى 
مسـتوى العالـم العربـي، كان آخرهـا الإعتداءات 
الإجراميـة المدانـة التـي تعرضـت لهـا كنائـس في 
بغـداد والإسـكندرية». كما شـدّدت على «التمسّـك 
بمشـروع الدولة، وعدم الفصل بين مصلحة القوى 
الاسـتقلالية ومقتضيـات بنـاء الدولـة، والانفتاح 
علـى الفريـق الآخر وفـق هـذا المعيار الأساسـي»، 
لافتـةً إلى أنّ «الحـرص على هذه القضيـة المركزية 
ساهم في كشـف المنطق الآخر المناهض في حقيقته 
لفكـرة الدولـة»، ودعـت «فريـق 8 آذار، بعد فشـل 
انقلابـه علـى الدولـة، للعـودة إلـى كنـف الدولـة 
بشـروط الدولة، وذلـك حمايةً للنـاس ومصالحها 
التـي تحولت إلى مادة إبتـزاز للضغط على الدولة 

والفريق الإستقلالي».
إلـى ذلك، أكـدت الأمانـة العامة «دعـم مبادرات 
الإنفتـاح التي قام بهـا رئيـس الجمهورية ورئيس 
وإيـران،  سـورية  اتجـاه  فـي  سـيما  لا  الحكومـة 
على قاعـدة العلاقة بـين دولتين مسـتقلتين، وذلك 
بخـلاف الفريـق الآخـر الـذي أراد لهـذا الإنفتـاح 
أن يكـون التحاقـاً بمحـور إقليمـي وإذعانـاً لهـذا 
المحور»، مشـددةً علـى ضرورة «التمسّـك بقرارات 
ما القرارين 1701 و1757،  الشرعية الدوليّة، لا سـيّ

وبالتضامن العربي خلف مشروع السلام»، 
وأشـارت إلـى أن «هـذا الأمـر يدخـل فـي صلب 
إلتزامـات الدولة اللبنانية، مثلمـا يدخل في صميم 
المصلحـة اللبنانية العليـا، وهو بالتالـي غير قابل 

للمساومة لدى قوى 14 آذار».

بري يعتبر كانون شهر التحول الى الامام ويدعو للاستثمار على النفط السياسي

الحريري التقى الوليد بن طلال.. و14آذار تدعو لتضامن اسلامي مسيحي

سعد الحريري نبيه بري

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

لا يرغب وزير الداخلية الأردني سـعد 
هايل السرور بالدخول في جدل سياسي 
حـول خلفيـات قـرار فـك الإرتبـاط مـع 
الضفة الغربية ولا يؤمن أصلا بتسـييس 
النقاشـات، فيمـا يخـص قضايـا القيـود 
بسـحب  إعلاميـا  يسـمى  مـا  او  المدنيـة 
الجنسيات، فهو أمر برأي الوزير السرور 
إنطوى على مبالغات واضحة وان تضمن 
بعـض الوقائـع التـي ينبغـي ان تثـار أو 
تناقـش فقط في أروقـة القانون والإدارة 

وبكل إنصاف.
ومـا يهـم السـرور حصريـا وقبـل أي 
شـيء آخرمعالجـة هذا الموضـوع بهدوء 
وروية ودون تشـنجات ومبالغات، وفقا 
لبوصلة التوجيهـات الملكيـة العليا التي 
تحتفظ بنفـس الثوابـت الوطنيـة حيث 
تطبـق معايير القانون والمؤسسـات على 
الجميـع في بلاد لجميع مواطنيها .. يقول 
السـرور: كان الأردن كذلـك فـي الماضـي 
وسـيبقى ولا فرق فيه بـين مواطن وآخر 
إلا بالإنتماء الحقيقي والإلتزام بالقانون 

بعد تقوى ألله.
مذاكـرة  هامـش  وعلـى  السـرور 
إسـتعرضت أولويات وزارته في المرحلة 
اللاحقـة مـع «القـدس العربـي» أكـد بأن 
درسـا وطنيـا أساسـيا ينبغـي أن يفهمه 

جميـع الأردنيـين في شـتى بقـاع الأرض 
وهو أن المواطن الأردني أينما كان ينبغي 
ان لا يشـعر بـأي تهديـد يطـال مواطنته 
او جنسـيته الأردنيـة او حتـى وثائقـه 
وأوراقـه، مشـيرا الى ان رئيـس الوزراء 
سـمير الرفاعي أكد على هـذا الثابت عدة 

مرات تحت قبة البرلمان وخارجها.
 لا مبـرر لخـوف أي فئات فـي المجتمع 
الأردنـي الواحـد الموحـد علـى حقوقهـا 
القانونيـة - يقول السـرور - ويضيف: 
كان  أينمـا  الأردنـي  المواطـن  حقـوق 
وبصـرف النظر عن أصله ومنبته مصانة 
القوانـين  ومنظومـة  الدسـتور  بموجـب 
التي تسهر الإدارة الرسـمية بكل أدواتها 
على تنفيذها وتوجيهات القيادة واضحة 
تمامـا في هذا المضمـار ولا مجال لقراءتها 

إلا في اتجاهها الملموس.
مـع  التفصيلـي  النقـاش  ثنايـا  ومـن 
وغيرهـا  الجنسـيات  بقضيـة  السـرور 
يمكـن بناء سلسـلة اسـتناجات، فالقرار 
لتفعيـل  وحصـل  حسـم  السياسـي 
اسـتدراكات إداريـة وبيروقراطية لجدل 
الجنسـيات الضار وبدون مبـرر وبعض 
التعبيرات الإعلامية بالغت في المسـألة.. 
هـذا صحيح لكـن الصحيح أيضـا وجود 
بعـض الوقائـع فـي المضمـار لكـن الأهم 
هو ما يلي: سـحب الأرقـام الوطنية على 
سياسـة  ليـس  رافقتـه  التـي  المبالغـات 
منهجية للإدارة الأردنية ولم يكن برنامجا 
مقـرا في دائـرة القرار.. لم يكـن كذلك في 

الماضي ولن يكون الآن ومسـتقبلا. يعني 
ذلـك أن اجتهـادات إداريـة أو سياسـية 
أثـارت الجدل في الماضـي وأن اجتهادات 
في الإتجاه الموازي سـتعمل على إحتواء 
هـذا الجـدل اليوم بشـكل يحقـق معايير 
الإنصاف القانونية ويعيد ترسيم المشهد 
ويحقق الإسترخاء في صفوف المواطنين 

في الداخل والخارج.
ولا يخفـي الرجـل سـرا وهـو يشـير 
لإطلاعـه على ملفـات فقدان قيـود مدنية 
لحـالات إنسـانية صعبـة ومؤثـرة وهي 
حالات سـتدرس لاحقا وتؤخذ بالإعتبار 
دون المسـاس لا بالمضمـون القانوني ولا 
بالمضمـون السياسـي للحقـوق الوطنية 
الأردنيـين  المواطنـين  لجميـع  الثابتـة 
وفـي كل مكان فـي العالم، فدراسـة الملف 
الشـائك وإجراءاتـه لـن تتجـاوز دومـا 
ثوابـت الموقـف الأردنـي في دعـم حقوق 
الشـعب الفلسـطيني الوطنية ولن تعمل 
بـكل الأحـوال علـى تقـديم أي خدمـة من 
أي نـوع لمن يعتـدي على حقوق الشـعب 

الشقيق.
 لذلـك يقتـرح السـرور نقاشـا وطنيا 
مسـؤولا فـي بعـض القضايا الحساسـة 
مثل الجنسيات وفك الإرتباط وهو نقاش 
التالـي:  الثابـت  يتجـاوز  لا  ان  ينبغـي 
الأردن لجميـع أبنائـه والمواطنة مسـألة 
غيـر قابلة للإجتهاد الإداري والسياسـي 
والأهـم ان المواطـن الأردنـي ينبغي أن لا 
يخـاف بعد الآن علـى حقوقـه القانونية 

وذلـك إلتـزام علنـي تعهـدت بـه حكومة 
الرفاعي الثانية امام مجلس النواب.

ومـن الواضـح ان آليـات تقـررت بعد 
دراسـات لطاقـم وزارة الداخليـة لتنفيذ 
هـذه الإلتزامـات فقـد جمـدت تعليمـات 
شـطب القيـود المدنية وحصلـت مراجعة 
الإرتبـاط  فـك  تطبيقـات  فـي  ومذاكـرة 
صـورة  بنـاء  لإعـادة  خطـة  وتقـررت 
المواطنـة وجدل الجنسـيات بشـكل أكثر 
شـفافية وإنصافـا وقد تشـهد الأسـابيع 
المقبلة تعديلات هيكلية وإجرائية تضمن 
الإلتـزام بتنفيـذ مـا أتفق عليـه لإحتواء 

الجدل.
ويبـدو أن أهـم الخطوات في السـياق 
تتعلـق بتعليمـات تمنع تحويـل المواطن 
الأردني عند التقدم في الداخل او الخارج 
رسـمية  معامـلات  أو  وثائـق  لتجديـد 
إلـى الدائـرة المختصـة بتبديـل بطاقـات 
الجسـور في وزارة الداخلية وهو إجراء 
بدأ تطبيقه فعلا وحقق الإسترخاء قليلا.

وحسـب السـرور لا يوجـد فضـل لـه 
علـى  العمـل  فـي  لاخريـن  أو  شـخصيا 
وطمأنـة  المحليـة  السـاحة  اسـترخاء 
الناس واحتـواء الجدل وتطبيق المعايير 
القانونية لان المسـألة تعلقت بتوجيهات 

ملكية مباشرة وواضحة في السياق.
والأهم بالنسـبة للوزير السرور ليس 
التحدث في الإعلام وإطلاق التصريحات 
حـول هذه المسـألة لكن اسـتقرار شـعور 
المواطن الأردني بالتغيير وعدم وجود ما 

يهدد مواطنته وحقوقه.
وفيما يتعلـق بالملفات الأخرى لوزارة 
الداخليـة لدى الرجل طموحات بدارسـة 
علميـة وموضوعية جدية لظاهرة العنف 
الإجتماعـي التـي يتحـدث عنهـا الجميع 
بدروهـا  وتخضـع  البـلاد  فـي  مؤخـرا 
لبعـض المبالغات ويـرى كوزير للداخلية 
ان المعالجات الأمنية المباشـرة ينبغي ان 
لا تكـون وحدها في الميـدان «فانا أريد ان 
أحفر في أعماق هذه الظاهرة والبحث في 

أسبابها ومعالجتها على هذا الأساس».
ولا يوافـق السـرور علـى القـول بـأن 
العشـائر نفسـها تحاول تجـاوز القانون 
ويعتقـد أن مـا يحصـل قـي الكثيـر مـن 
المشـكلات، كالجامعات على سبيل المثال، 
ان أفـرادا محدودين يفتعلون مشـكلة او 
يتسـببون فيها وينجحون لاحقا بسحب 
وجـر العشـيرة لهـا وهـو أمـر ينبغي أن 

يدرس.
دور  بتفعيـل  أيضـا  مهتـم  السـرور 
الحلقـات الإداريـة الوسـيطة فـي دوائر 
الحكام الإداريين المطالبـين بدور إيجابي 
وتنمـوي وليس إداريا فقـط وفقا للرؤية 
الملكيـة ورغم مشـكلات الـكادر والتأهيل 
وتسـرب الكثير مـن القياديـين الإداريين 
في السنوات الماضية عبر حملات الإحالة 
علـى التقاعد إلا ان السـرور متفائل، أولا 
تنشـيط وثانيـا تأهيـل وتفعيـل قيادات 
الصـف الأول والثانـي فـي كادر الوزارة 

الأكثر أهمية في البلاد.

قال ان المعالجات الأمنية ليست وحدها الكفيلة بمواجهة ظواهر العنف المجتمعي ولا بد من الحفر في الأعماق

وزير الداخلية الأردني: لا مبرر لخوف أي مواطن أردني في الداخل والخارج
على «جنسيته» والنقاش في ملف فك الإرتباط ينبغي ان يكون وطنيا ومسؤولا

عمان ـ «القدس العربي»:

بدأت الاجهزة الامنية الاردنية اعتبارا من مسـاء 
الثلاثاء حملة امنية مكثفة وواسـعة النطاق لاعادة 
الامـن والاسـتقرار في محافظـة معـان الصحراوية 
جنوبـي البـلاد واعتقـال المتسـببين بسلسـلة مـن 

احداث العنف ادت قبل ايام لمقتل ثلاثة مواطنين.
وتعهـد مدير الامن العام الجنرال حسـين المجالي 
بلغة واضحة بأن القوات الامنية لن تخرج من مدينة 
معان قبـل الحفاظ على الامن وتحقيـق اهدافها، بما 
فيها توقيف كل المشاغبين والمتسببين بالاعتداء على 

الملكيات العامة وملكيات المواطنين. وبدأت الاحداث 
بسـبب خـلاف علـى دور التحميـل للشـاحنات في 
مشـروع صناعي بمنطقـة الرشـيدية جنوبي مدينة 
معـان حيث قتل احد السـائقين اثنين من زملائه قبل 

وفاة ثالث في اطار الاعمال الانتقامية.
وتلاحـق السـلطات الامنيـة لليـوم الثالـث على 
التوالي القاتل الاول المتسـبب اصلا بأحداث العنف 
والـذي تمكـن مـن الفـرار داخـل المحافظـة بصورة 
غامضة. ولاظهار الجدية فـي احتواء ظواهر العنف 
فـي  امكاناتهـا  كل  الشـرطة  تسـتخدم  الاجتماعـي 
مطـاردة الشـاب المطلوب حيـث تم امس اسـتخدام 

كلاب الاثر البوليسية في الكثير من المناطق الوعرة 
جـدا والتي بينها اودية وجبال لا تصلها السـيارات 
كما استخدمت السلطات قبل ذلك طائرات بوليسية 

لمطاردة المشتبة بهم.
وتسـعى الحكومـة الاردنيـة مـن خـلال الحملـة 
الامنيـة غيـر المسـبوقة لارسـال رسـالة سياسـية 
تحاول ايقاف ظاهرة العنف الاجتماعي حيث توجد 
قوات كبيرة من الشـرطة والـدرك في داخل ومحيط 
مدينة معان. وفـي اعقاب جريمة القتل التي حصلت 
علـى بعـد 100 كيلومتـر مـن المدينة شـهدت المنطقة 
حالات شـغب تم خلالها اغلاق الطريق الصحراوي 

الرئيسـي واحراق سـيارات واشـعال النار ببعض 
المحـلات وظهور ملثمين واسـلحة فـي بعض مناطق 
المحافظة التي فرضت السـلطات فيهـا حظر التجول 
متعهـدة بـان المظاهـر الامنية لـن تغادر المـكان قبل 

اعتقال المتسببين بالشغب وتقديمهم للمحكمة.
وفـي الاثناء تحدثت بلدية معان عن اسـتغلالات 
بشـعة حصلـت للاعتـداء علـى الامـن حيـث هاجم 
مشـاغبون احـدى المحاكـم وحاولـوا احراق قسـم 
الملفات وبـين التحقيق ان بعـض المعنيين يحاولون 
اتلاف المخالفات التي تخصهم داخل ارشيف المحكمة 

التي تعرض مقرها لاطلاق رصاص.

وجود امني مكثف في الجنوب بعد احراق محلات واغلاق الطريق الصحراوي ومقتل ثلاثة مواطنين

الاردن: طائرات وكلاب بوليسية للقبض على متهم تسبب بحالة الشغب 
في مدينة معان الصحراوية وحملة امنية مكثفة لاعتقال جميع المشاغبين

دمشق ـ «القدس العربي»  ـ من كامل صقر:

قال بيان رئاسـي سـوري ان عـدداً من السـفراء الجدد أدوا 
اليمـين القانونيـة أمـام الرئيـس السـوري بشـار الأسـد أمس 
الأربعـاء ليمثلوا دمشـق فـي عواصـم ألمانيا والسـويد ودولة 

الإمارات العربية المتحدة والسودان.
والسـفراء هم رضـوان لطفي الذي كان يشـغل منصب مدير 
إدارة أوروبا في وزارة الخارجية السورية، وميلاد عطية الذي 
كان مديـراً للمنظمات في الـوزارة، وعبد اللطيـف الدباغ مدير 
المراسـم في وزارة الخارجية، إضافة الى حبيب عباس سـفيراً 
في السـودان.  وكانت «القدس العربي» قد نشـرت قبل أكثر من 
عشرة أيام نقلاً عن مصدر سوري واسع الاطلاع معلومات تفيد 

بأن دمشـق تنـوي تعيين ثلاثة سـفراء جدد فـي عواصم ثلاث 
دول هي ألمانيا والسـويد ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأن 
الدفعة المنتظرة من السـفراء سـتضم ثلاثة مـن مدراء الإدارات 
فـي وزارة الخارجيـة السـورية وأنهم على الأغلـب مدير إدارة 
أوروبـا ومدير إدارة المراسـم ومديـر إدارة المنظمـات الدولية، 

ستجري تسميتهم في كل من أبو ظبي وستوكهولم وبرلين.
وأشارت «القدس العربي» في خبرها إلى أنه من بين السفراء 
الجدد المرتقب تسميتهم لا وجود لأشخاص يحملون أية خلفية 
إعلامية على غرار ما تميزت بـه التعيينات الأخيرة التي ضمت 
سـابقاً سـفراء سـورية لدى تركيا نضـال قبلان، والسـعودية 
مهدي دخل الله، ولبنان علي عبد الكريم علي، وجميعهم جاءوا 

من المطبخ الإعلامي قبل أن يكونوا دبلوماسيين.

دمشق: تعيين سفراء جدد 
معظمهم من خلفية دبلوماسية

■ دمشــق ـ د ب أ:  اعتبــرت صحيفــة 
ســورية مقربــة من الســلطات الرســمية 
أن قرار الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
بتعيين ســفير لبلاده في دمشــق «نجاح 

للدبلوماسية السورية». 
شــبه  «الوطــن»  صحيفــة  وذكــرت 
الرســمية انــه «فــي خطوة تمثــل نجاحا 
للدبلوماســية الســورية فــي عــام 2010، 
أعلن فــي البيــت الأبيــض قــرار الرئيس 
أوبامــا بتعيــين روبرت فورد ســفيرا في 

دمشق».  
وأضافــت أن «إخفــاق الديمقراطيــين 
النصفيــة  الكونغــرس  انتخابــات  فــي 
الأخيرة جعلت العلاقة ببن البيت الأبيض 
والجمهوريين ملتبســة حيــال العديد من 

القضايا الدولية ومنها العلاقات السورية  
الأمريكيــة التي يــرى البيــت الأبيض في 
قــراره عودة الســفير إلى دمشــق خطوة 
مهمــة وبالمقابل فإن عدم وجوده لا يخدم 
أي قضية ســوى غيــاب الولايات المتحدة 

عن أفضلية الوجود». 
الأمريكــي  الســفير  «عــودة  وتابعــت 
لدمشــق بقرار رئاسي من أوباما يعني أن 
سياســة القطيعة والعقاب التي انتهجها 
الجمهوريون والديمقراطيون حيال دمشق 
قد ســقطت وفشلت.. سياسة الحوار هي 
التي تخدم السلام في المنطقة».  وأضافت 
الصحيفة أن عودة السفير تؤكد «اعترافاً 
وأهميــة للــدور الســوري ومركزيتــه في 
المنطقة كلاعب مهم ومؤثر في السياســة 

العربيــة والإقليميــة».  وقالت ان «إخفاق 
سياســة الضغــط والابتزاز التــي قادتها 
إدارة (الرئيس الأمريكي الســابق جورج) 
بــوش ورواســب المحافظــين الجــدد في 
عهد أوباما تعني أن دبلوماســية دمشــق 
الضغــوط  كل  فــوق  متربعــة  ســتبقى 

وعمليات الابتزاز». 
ومن المعروف أن دمشــق لم تصدر أي 
رد فعل رســمي إزاء تعيين أوباما ســفيرا 
لإدارتــه في دمشــق قبل عدة أيــام وذلك 
بعــد حوالــى 6 ســنوات مــن ســحبه من 
سورية اثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
الأسبق رفيق الحريري.  اضراب للعاملين 
فــي الخارجية الاســرائيلية يلغــي زيارة 

ميدفيديف

صحيفة سورية: عودة السفير 
الأمريكي لدمشق نجاح للدبلوماسية السورية 

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفة «يديعـوت احرونـوت» في عددهـا الصادر 
امـس الاربعاء، نقلا عـن مصادر اسـرائيلية وامريكية متطابقة 
النقاب عن انّ الرئيس الامريكي، باراك اوباما، يبتعد حاليا عن 
التعامل شخصياً مع ملف المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية 
تـاركا هـذا الملف لمسـاعديه السـناتور جورج ميتشـل ودنيس 
روس، مؤكدةً على انّ المبعوث روس سـيصل الى اسـرائيل في 
محاولـة اخرى لاحياء ما يُسـمى بالعملية السـلمية بين الدولة 

العبرية وبين السلطة الفلسطينية في رام الله المحتلة.
ونشرت الصحيفة صورة جمعت بين اوباما ورئيس الوزراء 
الاسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، شـوهد فيها اوبامـا وهو يترك 

نتنياهو لوحده في الغرفة بالبيت الابيض.
وقال المحلل السياسـي للصحيفة، شمعون شـيفر، المعروف 
بصلاتـه الوطيـدة مع صنّـاع القرار في تـل ابيـب، انّ الرئيس 
اوبامـا يشـعر بالاحبـاط من رفـض نتنياهو كشـف مواقفه في 

القضايا الجوهرية مثل الحدود القدس واللاجئين.
الرئيـس  وحتـى  الاوروبيـين  القـادة  بعـض  انّ  واضـاف   
الاسـرائيلي شـمعون بيريس يشـعرون بالاحباط ازاء مواقف 
نتنياهو وانّ بيريس ينتابه القلق من عدم اقدام اسـرائيل على 
اتخاذ خطوات ذات مغزى في المجال السياسـي وانه يعتبر ذلك 
التقاعـس خطرا على وجود الدولـة وعليه فانه قد كثف مؤخرا 

نشاطاته السياسية وراء الكواليس.
ويأتـي هذا النشـر بعد مـرور اقل من 48 سـاعة على كشـف 
الامـن  وزيـر  تتهـم  الامريكيـة  الادارة  «هآرتـس»  صحيفـة 
الاسـرائيلي، ايهود باراك، بتضليلها وخداعها وخذلانها بشأن 
قدرتـه علـى التأثير علـى رئيـس الـوزراء للتقدم في المسـيرة 
السياسـية وتجميد الاسـتيطان، حيث اكد مسـؤول امريكي ان 
الادارة الامريكية فقدت الامل في الائتلاف الحكومي الاسرائيلي 
الحالي، مشـيرا ايضا الى انّ رهان الادارة الامريكية على باراك 
فشـل، وان ابواب الادارة الامريكية لن تكون مشرعة امامه كما 

كانت طوال السنة ونصف الماضيتين، على حد تعبيره.
واردف المسـؤول الامريكـي عينـه قائلا، بحسـب الصحيفة 
العبريـة، لقد راهنـت الادارة الامريكية الحالية على مدار سـنة 
ونصف السنة على وزير الامن الاسرائيلي، وزاد انّ كافة اقطاب 
الادارة الامريكيـة راهنت على باراك بان يتمكن من التأثير على 
نتنياهو وينجح في دفعه نحو الاتفاق مع الفلسطينيين، ولكنه 

ضللنا وخدعنا.
وتابـع شـيفر في تقريـره قائـلا انّ القيـادة الفلسـطينية لا 
تتعامـل بجديـة مـع تصريحات نتنياهـو حول السـلام، وكافة 
التصريحـات التـي اطلقهـا منـذ بدايـة الاسـبوع لم تشـكل اي 
مصداقية للجانب الفلسـطيني، خاصة اعلانـه الاخير انّه على 
اسـتعداد للجلـوس مـع عباس فـي غرفـة مغلقة حتـى خروج 
الدخان الابيض، والذي يبشر بالتوصل الى اتفاق او على الاقل 
تقـدم مهم نحو السـلام، ويدرك ايضـا نتنياهو انّ هـذا الموقف 
ليس لدى القيادة الفلسطينية وانما وصل الى الرئيس المصري 
حسـني مبارك والذي سـيلتقي به نتنياهو اليـوم الخميس في 
شـرم الشـيخ، فقد سـبق ولمح الرئيس المصري الى ان نتنياهو 

غير جاد في توجهاته للسـلام. وقال شيفر ان نتنياهو يتصرف 
وكأنّ كافة الخيارات مفتوحة امامـه، ويتجاهل تهديدات حزب 
العمل بالانسحاب من الائتلاف الحكومي، وفي الوقت ذاته وكانّ 
الموقف الاوروبي لم يحصل عليه اي تغيير، مع العلم انّ الاتحاد 
الاوروبي لم يبد اي تفاعل مع الدعوات الاخيرة لنتنياهو في ما 
يتعلق باستعداده للجلوس مع الرئيس الفلسطيني، ولم يدرك 
حتـى الان مـدى الضرر الذي لحـق بالمفاوضـات والعلاقات مع 
الادارة الامريكية، لان الجانبين الامريكي والفلسطيني لا يثقان 
بكافـة الرسـائل التي يحـاول نتنياهو ايصالها عن اسـتعداده 

للمضي حتى التوصل الى اتفاق نهائي.
وعـن المفاوضـات مـع سـورية، قـال المحلـل الاسـرائيلي انّ 
الاوضـاع علـى الجبهـة السـورية التـي لا تختلـف كثيـرا عـن 
الموقـف الفلسـطيني، لانّ القيادة السـورية لا توجـد لديها ثقة 
بكافـة التصريحات التي خرجـت عن نتنياهـو او عن حكومته 
بمـا يخص الاسـتعداد للسـلام مع سـورية، حتى اللقـاء الذي 
جمـع الرئيس السـوري مؤخرا مع نائب رئيس منظمة رؤسـاء 
المنظمات اليهودية الامريكية في دمشـق، اكد هذه الحقيقة حين 
رد الرئيس السوري على موضوع الجاسوس الاسرائيلي ايلي 
كوهـين، بـان ذلك فقط يمكن نقاشـه خـلال التوصل الى سـلام 

والانسحاب الكامل من الجولان.
وخلـص الكاتـب الـى ان الحكومـة الاسـرائيلية تبـدأ العام 
الجديد دون ان تكون لها خطة سياسـية محـددة، وكذلك يبدو 
ان الحكومـة خلال العـام الاخير عبر سياسـتها اوصلت الامور 
في بعض القضايا الى طريق مسـدود سـوف تدفـع ثمنها خلال 
هـذا العام والاعوام المقبلة .على صلة بما سـلف، نقلت صحيفة 
«معاريف» امس عن وزير الامن الاسرائيلي، ايهود باراك، قوله 
انـه لا يوجـد اي تطور جديد في المسـار السـوري، وفي الوقت 
الحالي لا بُـد من التركيز على دفع المفاوضات مع الفلسـطينيين 
قدما. وجاءت اقواله في سياق جولة ميدانية قام بها في قاعدة 
(تسيئيليم) العسـكرية، وذلك غداة اعلان نتنياهو في اجتماع 
لجنـة الخارجيـة والامن في الكنيسـت ان اسـرائيل مسـتعدة 

وراغبة في اجراء مفاوضات مع سورية. 
واضـاف بـاراك: ليـس لـديّ اي امـور عينيـة يمكـن قولهـا 
بشـأن هذا الموضـوع، المفاوضات مع سـورية، لكن من المعروف 
ان الامريكيـين مهتمـون به كثيـرا، وهم يقومون دائما بدراسـة 
مسـارات التفاوض كلها. ان المسـار المركزي بالنسبة الينا الآن 
هو ذلك المتعلق بالموضوع الفلسـطيني، وانا اعتقد ان علينا ان 
نبذل كل ما في وسـعنا من اجل دفعه الى الامام، على حد قوله. 
واكـد وزيـر الامن ان سـنة 2010 التي انتهت كانـت هادئة، غير 
ان الواقـع حولنـا ما زال معقـدا، ولذا فان الجيش الاسـرائيلي 

يستعد للاحتمالات كلها ويراقب المستجدات كافة.
واشـار الى ان الحكومة الاسـرائيلية تتحمل مسؤولية عليا 
عـن بذل الجهـود الراميـة الـى تحريـك العملية السياسـية مع 
الفلسـطينيين، وكذلك علـى المسـتوى الاقليمي، مؤكـدا ان ثمة 
ميـلا فـي العالم لقبول المواقف الفلسـطينية، وعلينـا ان نكافح 
حملة اسقاط الشرعية عن اسرائيل، وان نحرص على علاقاتنا 
الوثيقـة مـع الولايـات المتحـدة لانهـا ضرورية لامن اسـرائيل 

ولمناورات سياستها الخارجية في العالم كله.

مصادر امريكية واسرائيلية: اوباما يئس 
من نتنياهو وترك عملية السلام لمساعديه

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

حرمــت مؤامــرة بروتوكوليــة صغيــرة القطب 
الفلســطيني المهــم والرجل الثاني فــي حركة فتح 
ومنظمة التحرير فاروق القدومي من حضور اللقاء 
السياســي والرســمي المهم، الذي جمع قبل أربعة 
أيــام، الرئيس محمــود عباس بالرئيس التونســي 

زين العابدين بن علي.
وبــدا واضحــا فــي ســياق التحضيــرات لهذه 
الزيارة ان بعض النخب المحيطة بالرئيس عباس او 
المعنية بالترتيبــات البروتوكولية تحاول الاجتهاد 
في تقليص أهمية وحضور المصالحة التي حصلت 
بــين القطبين مؤخرا، تفاعلا على الأرجح مع صراع 
الأجندات التي يمكن ان يتضرر بعضها إذا وصلت 
العلاقة بين الرجلين الأكثر أهمية في معادلة القرار 
الفلسطيني، إلى مستويات ما بعد المصالحة، وهي 
التحالــف أو التوافــق علــى برنامــج محــدد تحت 

عنوان إنهاض مشروع مؤسسات المنظمة مجددا.
لكن بعض الدوائر المحيطة بمؤسســة الرئاســة 

فــي رام اللــه اجتهــدت فــي الكواليس لكــي تبعد 
القدومي عن لقاء القمة التونسي ـ الفلسطيني، فقد 
رافق الرئيس باللقاء الدكتور نبيل شعث والدكتور 
ريــاض المالكــي، وترتبــت الأمــور عبــر الســفارة 
الفلســطينية التي اجتهدت فــي الماضي في تفعيل 

الخلافات بين قطبي حركة فتح.
ومــن الواضــح ان القدومــي أدرك الأمــر مبكرا 
وقرر الحفاظ على المصالحــة قدر الإمكان، كمنجز 
سياســي مرحلــي مهم للقضيــة الفلســطينية كما 
يصفه،  علــى الرغم من المشــاغبات الصغيرة التي 
تجري في المحيط وتحــاول عرقلة النتائج اللاحقة 
الأهــم للمصالحــة، وهي نتائــج تتمثل بمشــروع 
إحيــاء مؤسســات منظمــة التحريــر والعمل على 
التوافق مع الفصائل، ثم تمهيد الأمر للمصالحة مع 
حركة حماس، ما دام خصمها الأكبر محمد دحلان 
يواجه حملة منهجية ورئاســية لإضعافه، وما دام 
الرئيس عباس قرر قبل لقاء المصالحة في عمان مع 
القدومي تغيير طواقــم التفاوض مع حماس تحت 

عنوان الحوار الوطني.
وعليه أظهر القدومي اهتماما ملموسا باحترام 
متطلبــات التوافق والمصالحة مع الرئيس عباســن 

فحرص شــخصيا، كما يقول مصدر مطلع ومقرب 
منهما، على الحضور شــخصيا لمطــار تونس، رغم 
ان  طائرة عباس تصل في وقت مبكر جدا الســاعة 

السادسة والنصف  صباحا.
لاحقا اتبــع القدومي تكتيــك الصبر والاحتمال 
والتجاهل فتجاوز قصة الشغب على حضوره لقاء 
القمة مــع الرئيس بن علــي، واصطحب رفيق دربه 
في الدائرة السياسية الجنرال أحمد عفانة وتوجه 
إلى مقر إقامة عباس لتقديم واجب العزاء بشقيقه 

الذي رحل في ما كان عباس في تونس.
وبدا واضحــا بأن جهة ما فــي محيط عباس لا 
تريد التعامل مع المصالحة الشخصية بين الرجلين 
في إطار سياســي يمكن ان يخــدم برنامج الثوابت 
الــذي يتبنــاه القدومــي، وذلــك من خــلال صيغة 
الخبر الذي بثته وكالة (وفا) الرســمية في رام الله 
حول اللقــاء الذي جمــع الرجلين فــي تونس على 
هامش زيارة عباس القصيــرة، فقد تعاملت (وفا) 
مــع القدومي بصفته عضوا في اللجنــة التنفيذية، 
وبدون إشــارة للدائرة السياســية التي يترأســها 
حتــى الآن، أو لصفتــه المتعلقــه بكونــه أكبر وأهم 
أمناء الســر لحركــة فتح في العالم. فــوق كل ذلك 

يــرى المراقبــون للتناغمــات التي حصلــت مؤخرا 
بين عبــاس والقدومــي ان المصالحــة بينهما أكثر 
اســتقرارا مــن سلســلة المصالحات التــي حصلت 
ســابقا، فكلاهما امتدح الآخر بعدة جلسات علنية 
ومغلقة، ومســتوى التوتر والتعميمات المتعاكسة 
انخفــض إلى درجــة التلاشــي، لكن أبنــاء حركة 
فتح الحريصين عليها، يعترفون بأن المصالحة بين 
القطبين مستقرة وإيجابية الآن، لكنهم لا يحصلون 
إجابــة على الســؤال التالــي: هــذه المصالحة بأي 

سياق ستمشي لاحقا؟
الكواليــس هنــا تشــير بوضــوح الــى ان نخبة 
الصقورالمتشــددة ضد حركة حماس حول عباس 
تحــاول إعاقــة المصالحــة بينــه وبــين القدومــي 
والشــغب عليها حتى لا تنعكس إيجابيا على تقديم 
تنازلات تطلبها حماس في إطار مشروع المصالحة 
المقبــل مــع حركة فتــح. وتشــير الى ان مــن تبقى 
مــن مراهنين علــى المفاوضات فــي الفريق المحيط 
بعبــاس يرى هــو الآخر بــأن التقارب بــين عباس 
والقدومــي ينبغي ان لا يســمح لــه بتعزيز خطاب 
الثاني فــي القرار الفلســطيني ولا بإعادة اي جزء 
من صلاحياته السابقة كرئيس للدائرة السياسية  

ولا حتــى بــأن يعــود الرقــم الصعب فــي معادلة 
تمثيل «ساحة تونس»، بســبب حزمة من المصالح 
الانتهازية التي تشكلت ونمت على أساس الخلاف 
بــين القطبين طــوال الســنوات الخمــس الماضية. 
ولذلــك يمكن القــول ومن باب التحليل السياســي 
بــأن الحملــة الرئاســية علــى دحــلان ومجموعته 
وهــدوء القدومي مؤخرا وســحب صلاحياته في 
الدائرة السياســية وتجميده للتعميمات والبيانات 

عوامل أعجبت الرئيس عباس.
بالمقابل شــكلت عــودة النفقــات الماليــة لمكتب 
القدومي في تونــس بصفته ممثلا للجنة التنفيذية 
ومجامــلات عباس الشــخصية، عناصــر أعجبت 
القدومي ودفعته للاحتمال ثم التقارب على أساس 
اهتمامه الأساســي مرحليا بإقناع الرئيس عباس 
بتفعيــل الحــوار الوطني مــع الفصائــل، والعودة 
لإحياء منظمة التحرير كورقة خيار إستراتيجي في 

يد الشعب الفلسطيني وحتى مؤسسة الرئاسة.
ان  الآن  حتــى  القــول  يمكــن  المحصلــة  وفــي 
المصالحة بين عبــاس والقدومي «تصمد» بشــكل 
واضح، لكنها تتعرض لبعــض التأثيرات الجانبية 

من هنا وهناك ولا زالت نهاياتها غامضة. 

خبر وفا تجاهل توصيف مواقع القدومي المهمة.. وأبناء فتح يسألون عن سياق المصالحة ونتائجها

شغب يستهدف المصالحة بين قطبي فتح.. ترتيب بروتوكولي منع أبو اللطف من حضور قمة عباس وبن علي
بلير يحذّر من نفاد الوقت أمام جهود 
كسر الجمود في سلام الشرق الأوسط

■ لنـدن ـ يـو بـي آي: حـذّر رئيـس الـوزراء البريطاني الأسـبق ومبعـوث اللجنة 
الرباعية لعملية السـلام في الشرق الأوسـط توني بلير من أن الوقت ينفد للتوصل إلى 

حل من أجل كسر الجمود في عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
وقال بلير في مقابلة مع شـبكة «سـكاي نيوز» امس الاربعاء إن القيادة الفلسطينية 
«بـدأت تتخلى عن أمل تحقيق تقدم على صعيد اسـتئناف مفاوضات السـلام المباشـرة 
مـع اسـرائيل، ومهمتنـا في الأسـابيع وليس الأشـهر المقبلة هـي اعطـاء مصداقية لهذه 
المفاوضـات يمكـن في حال تمكنـا من تحقيقهـا أن تغيّر وبسـرعة ما بدا قاتمـاً في بداية 
العـام 2001».وشـدد بلير علـى ضرورة «قيام اسـرائيل باحـداث تغييـرات على ارض 
الواقع لمساعدة الفلسطينيين، مثل توسيع نطاق عمل قوات الأمن الفلسطينية وتخفيف 
الحصـار المفروض على قطاع غزة»، محذراً من أن الفلسـطينيين بدأوا يفقدون الثقة في 

امكانية أن تؤدي مفاوضات السلام المباشرة إلى اقامة دولة فلسطينية.
واضاف مبعوث اللجنة الرباعية أن القيادة السياسـية الفلسـطينية «محبطة بشدة 
من الوضع الراهن ويمكن أن تقرر عدم وجود جدوى من المشـاركة في المفاوضات، لكننا 

وعلى الرغم من ذلك كله نستمر في احداث تقدم».
وقال بلير «إن جهوداً مكثفة تجري الآن لاحياء محادثات السـلام ومن بين أولوياتها 
وضـع جـدول أعمال قبل بـدء المفاوضـات، لأن القلـق بالنسـبة للفلسـطينيين هو أنهم 
سـيعودون إلـى المفاوضات للتحدث فقط وليس من أجـل التوصل إلى حل، فيما ينصب 
قلق الاسرائيليين في اطار أنهم سيذهبون إلى مفاوضات مع طرف يحاول وضع الشروط 
طـوال الوقت بدلاً من التفـاوض». واضاف مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السـلام في 
الشرق الأوسط «علينا ايجاد طريقة تمكننا من الالتفاف على هذا الجانب، وأنا شخصياً 
اعتقد أن هناك امكانية لفعل ذلك لكن الوقت قصير». وكان بلير دعا اسرائيل إلى تسريع 
تدابيـر بناء ثقة الفلسـطينيين في اقامـة دولة لهم، واعتبر القـرار الاميركي التخلي عن 
محـاولات الضغـط علـى اسـرائيل لاقناعهـا بالموافقـة على تجميـد جزئي جديـد لبناء 

المستوطنات اليهودية «انتكاسة لجهود اعادة احياء عملية السلام».
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آلاف  شـيع  وكالات:  ـ  تونـس   ■
الاشخاص الاربعاء الشـاب التونسي 
محمـد البوعزيـزي الذي توفي مسـاء 
الثلاثـاء متأثـرا بحـروق اصيـب بهـا 
حـين حـاول الانتحـار احتجاجـا على 
مصـادرة بضاعته، مـا ادى الى اطلاق 
فـي  واسـعة  اجتماعيـة  احتجاجـات 
تونس، بينمـا أُعلن عن غلـق المدارس 
في مدينة غرب العاصمة بسـبب تجدد 

الاشتباكات بين الشرطة والطلاب.
ونقل جثمـان المتوفى بعد ظهر أمس 
الاربعـاء الـى مقبـرة «قرعة بـن نور» 
التـي تبعد نحو تسـعة كيلومترات من 
منزل محمد البوعزيزي وسط اجراءت 

امنية.

بعيدا عن مقر المحافظة

ولم تسـمح السـلطات للمشـيعيين 
بالمرور مـن امـام مقر محافظة سـيدي 
بوزيد، المدينة التـي خيم عليها الحزن 

بسبب الوفاة.
وكان سالم شقيق محمد البوعزيزي 
قـال لـ»فرانس برس» بلهجـة غاضبة 
ان «الموكـب سـيجوب وسـط سـيدي 
بوزيـد وسـيمر مـن امـام مقـر الولاية 
(المحافظـة) قبل ان يدفـن الجثمان في 

مقبرة» المدينة.
وشارك في الجنازة آلاف الاشخاص 
رافعين شعارات من بينها «محمد شهيد 
اللـه» و»لـن نستسـلم لـن نبيـع...دم 
محمد لن يضيع»، و»سنبكي من أبكاك، 

يا محمد لن ننساك».
وقال مهدي الحرشاني خال المتوفى 
لفرانـس بـرس «نـودع اليوم انسـانا 
ضحى بنفسه من اجل وضعه واوضاع 
الآخريـن»، راجيـا ان «تتمكـن والدته 

من تجاوز هذه المحنة والمعاناة».
رحيـل  وصـف  الحرشـاني  وكان 
محمـد بالـ»مصيبة» مؤكـدا انه «تلقى 
العديد من المكالمات من فئات اجتماعية 
مختلفـة للتعبير عـن تعاطفهـا وتألمها 
وتأسـفها اثـر رحيلـه وهو فـي مقتبل 

العمر». 
وكان محمـد البوعزيـزي (26 عاما) 
وهـو بائـع متجول فـي مدينة سـيدي 
بوزيـد الواقعـة على بعـد 265 كلم عن 

العاصمـة تونس وسـط غـرب البلاد، 
اقدم على احراق نفسـه احتجاجا على 
منعه من ايصال شكواه الى المسؤولين 
في المنطقة اثـر مصادرة البضاعة التي 
كان يبيعهـا على عربته لعـدم امتلاكه 

التراخيص اللازمة.
وكانـت هـذه الحادثـة تسـببت في 
اندلاع صدامـات في 19 كانـون الاول/

ديسـمبر في المدينة، لتتسـع في ما بعد 
ليشـمل الاحتجاج على البطالة وغلاء 

المعيشة مدنا تونسية عدة.
والبوعزيـزي هـو الشـخص الرابع 
الذي يقضي منذ انطلاق الاحتجاجات 
قبل ثمانية عشر يوما، بحسب حصيلة 

اعدتها وكالة «فرانس برس».
الاول/ديسـمبر  كانـون   31 ففـي 
الماضـي توفـي شـوقي الحيـدري (43 
سـنة) متأثـرا بجروحـه اثـر اصابتـه 
بالرصـاص خـلال المواجهـات العنيفة 
الاول/ كانـون   24 فـي  وقعـت  التـي 

ديسـمبر في منـزل بوزيـان التي تبعد 
ستين كلم عن سـيدي بوزيد، كما اعلن 

شقيقه بشير الحيدري.
كما توفي متظاهـر آخر يدعى محمد 
العمري (25 سـنة) وهو جامعي قضى 
خـلال نفس التظاهـرة برصاصتين في 

الصدر.
كذلك توفي حسـين ناجي (24 عاما) 
اثر اصابته بصدمـة كهربائية امام مقر 

البلدية في سيدي بوزيد.
ورجحـت مصـادر نقابيـة ان تكون 
وفاتـه ناجمة عن عمليـة انتحار. واكد 
مصـدر حكومـي وفاة الشـاب من دون 

تأكيد هذه الفرضية.
كما تسـببت الاحتجاجـات في اقالة 
محافـظ ولاية سـيدي بوزيـد وتعيين 
محافظ جديد مكانه، وذلك غداة تعديل 
وزاري اطـاح ايضـا بوزيـر الاتصـال 
الـذي تعـرض لانتقادات شـديدة على 

خلفية المعالجة الاعلامية للاحداث.
غير ان الحزب الديمقراطي التقدمي 
(معارض مرخص له) دعا الاربعاء الى 
«حـل وزارة الاتصال» التـي «ترمز الى 
الخلط بين النشـاط الحكومي والقطاع 
العمومـي للاعـلام الذي تعـود ادارته 
الـى المجتمـع بكافـة هيئاتـه فـي كنف 

الموضوعية والحياد والتعدد».

«التشـاور  الـى  الحـزب  ودعـا 
عاجـلا مع كافـة هيئات المجتمـع المدني 
والاحزاب السياسية بهدف بعث هيئة 

مستقلة للاعلام».
وازاء التشـنج الذي تشـهده البلاد 
علـى خلفية معـدلات البطالـة المرتفعة 
وغـلاء المعيشـة والشـعور بالتهميش 
اكـد  المحرومـة،  المناطـق  بعـض  فـي 
الرئيـس التونسـي زيـن العابدين بن 
علي فـي خطاب لمناسـبة العام الجديد 
الاحاطـة  مـن  لمزيـد  «التوجـه  علـى 
للفئـات الضعيفـة وذات الاحتياجـات 

الخصوصية».
كما اكد الرئيس على «تسـريع نسق 
النمو بالمعتمديات التي تحظى بأولوية 
خاصـة»، مشـددا علـى دعـم «برامـج 
التشغيل واحداث موارد الرزق لفائدة 

حاملي الشهادات العليا خاصة».

احتجاجات في «تالة»

الـى ذلـك  أفـاد مصـدر نقابـي ان 
التونسـية أغلقـت، وإلـى  السـلطات 

أجل غير مسـمى، المـدارس الإعدادية 
 250) «تالـة»  مدينـة  فـي  والثانويـة 
كلم غـرب العاصمـة تونـس) التابعة 
مـع  الحدوديـة  القصريـن  لمحافظـة 
الجزائـر، غـداة مواجهـات عنيفة بين 
وإعداديـة  ثانويـة  مـدارس  طـلاب 
إصابـة  عـن  أسـفرت  الأمـن  وقـوات 

متظاهرين بجراح. 
الأمـين  بولعابـي،  جمـال  وقـال 
العـام لنقابـة التعليـم الثانـوي فـي 
تالـة في اتصـال هاتفي إن السـلطات 
«قررت إغلاق كافة المـدارس الثانوية 
والإعداديـة فـي المدينة إلـى أجل غير 
مسـمى».  وأضـاف أن المدينـة «ترزح 
تحت حصار أمني خانق بعد أن دفعت 
السـلطات نحوهـا بتعزيـزات أمنيـة 

كبيرة جدا». 
ونـدد المتحدث بما أسـماه «بلطجة 
رجـال الأمن» الذين قـال إنهم «خربوا 
مـن  العديـد  الثلاثـاء  ليلـة  ونهبـوا 
بهـدف  تالـة  فـي  التجاريـة  المحـلات 
المتظاهريـن،  إلـى  لاحقـا  نسـبتها 
وأجبـروا (اليـوم) الأربعـاء أصحاب 

المخابـز والمحلات التجاريـة على غلق 
محلاتهم». 

لرصـد  لجنـة  تشـكيل  «تم  وتابـع 
وتوثيـق تجاوزات وانتهـاكات رجال 

الأمن والمطالبة بمحاكمتهم». 
أمـس  اعتـدت  الشـرطة  أن  وأفـاد 
بالضـرب علـى مدرسـين يعمـلان في 
و»بورقيبـة»  «فلسـطين»  مدرسـتي 
أصيـب  أحدهمـا  وأن  الابتدائيتـين، 
بجـراح في رأسـه مذكرا بأن مدرّسـة 
الثلاثـاء فـي عينهـا عندمـا  أصيبـت 
«رشـق رجال أمن مدرسـة ابن شـرف 

الثانوية بالحجارة». 
وأوضح أن «عشـرات من النقابيين 
فـي تالـة بـدأوا أمـس اعتصامـا بمقر 
الاتحاد العام التونسـي للشغل (أكبر 
نقابة عمال في تونس) احتجاجا على 
بلطجة رجـال الأمـن وللمطالبة برفع 
الحصار الأمنـي عن المدينـة والإفراج 

عن المعتقلين». 
ولفت إلى أن الشـرطة باشرت منذ 
صباح أمس حملة مداهمات واعتقالات 

في المدينة. 

سحب القوات وفتح حوار

على الصعيد السياسـي دعا الحزب 
التونسـي  التقدمـي  الديمقراطـي 
الإتصـال  وزارة  حـل  إلـى  المعـارض 
(الإعـلام) والمجلس الأعلـى للإتصال، 
وإلى سحب قوات مكافحة الشغب من 
المـدن وفتح حـوار مع ممثلي الشـباب 
العاطل عن العمل في الجهات وإطلاق 
كل  وإيقـاف  المعتقلـين  جميـع  سـراح 

المتابعات القضائية الجارية ضدهم.
وقالت ميـة الجريبي الأمينة العامة 
للحـزب الديمقراطـي التقدمـي خـلال 
إن  الأربعـاء  امـس  صحافـي  مؤتمـر 
الخلـط  إلـى  «ترمـز  الإتصـال  وزارة 
بين النشـاط الحكومـي والقطاع العام 
للإعلام»، مضيفـة أن «المجلس الأعلى 

للإتصال الحالي فاقد لكل دور».
واعتبـرت أن القطـاع العام للإعلام 
يفتـرض أن تعـود إدارته إلـى المجتمع 
بكافة هيئاتـه السياسـية والمدنية في 

كنف الموضوعية والحياد والتعدد. 
ودعت فـي المقابل إلى التشـاور مع 

كافة هيئات المجتمـع المدني والأحزاب 
السياسـية بقصد بعث هيئة مسـتقلة 
للإعـلام تشـارك فيهـا كافـة الأطراف 
والثقافيـة  والإجتماعيـة  السياسـية 
وترأسـها شـخصية وطنيـة لا يرقـى 
واسـتقلالها  نزاهتهـا  إلـى  الشـك 

وكفاءتها.
وتأسـس المجلس الأعلـى للإتصال 
الـذي يرأسـه حاليـا وزيـر الخارجية 
الباقـي  عبـد  الأسـبق  التونسـي 
الهرماسي، في 30 كانون الثاني/يناير 
1989، وهو هيئة إستشارية من مهامها 
دراسـة واقتراح كل ما شأنه المساهمة 
للإتصـال  عامـة  سياسـة  بلـورة  فـي 
بهدف تمكين المواطن من حقه في إعلام 

حر ومتعدد المصادر.
من جهـة أخرى، اعتبـرت الجريبي 
بموجـب  الإتصـال  وزيـر  تغييـر  أن 
التعديل الحكومـي الذي أقره الرئيس 
العابديـن بـن علـي قبـل نحـو  زيـن 
أسـبوع «لم يأت بأي جديد في المشـهد 
الإعلامـي التونسـي الذي اسـتمر في 
تجاهـل الإحتجاجـات الإجتماعية في 

البلاد».
الإتصـال  وزيـر  تعيـين  ان  وقالـت 
الحالـي ناطقا رسـميا باسـم الحكومة 
«يكشف عن الخلط الخطير بين القطاع 
الحكومـي  والنشـاط  للإعـلام  العـام 
الذي لا يشكل سـوى طرف في الحياة 

السياسية».
وكان بـن علي قـرر الثلاثـاء تعيين 
العبيـدي،  سـمير  الإتصـال  وزيـر 
وزيرا للإتصال وناطقا رسـميا باسـم 
الحكومـة، وذلك بعد نحو أسـبوع من 
التعديل الوزاري المحدود الذي أجراه 
والتجـارة  الإتصـال  وزارات  وشـمل 
والشـؤون  والرياضـة  والشـباب 

الدينية.
واعتبرت الجريبي أن الإحتجاجات 
الإجتماعية ما زالت متواصلة في أنحاء 
متفرقـة مـن البـلاد، وطالبت بسـحب 
قوات مكافحة الشـغب من داخل المدن 
وفتح حوار مع ممثلي الشباب العاطل 
عـن العمل في الجهات وإطلاق سـراح 
جميـع المعتقلين وإيقـاف كل التتبعات 

العدلية الجارية ضدهم.

اغلاق المدارس والثانويات في «تالة» غداة مواجهات بين طلاب ورجال أمن وحزب معارض يدعو إلى حل وزارة الإعلام

آلاف التونسيين يشيعون الشاب الذي فجّر احتجاجات سيدي بوزيد بحرق نفسه

 الرئيس بن علي يعود محمد البوعزيزي في المستشفى الأسبوع قبل الماضي، وفي الصورة الثانية جانب من المواجهات التي شهدتها سيدي بوزيد بعد أن حاول البوعزيزي الانتحار حرقا

السفير الامريكي
لدى ليبيا موجود

في واشنطن للتشاور
وزارة  افـادت  ب:  ف  ا  ـ  واشـنطن   ■
الخارجيـة الامريكيـة الثلاثاء ان السـفير 
الامريكـي لـدى ليبيا جـين كريتـز موجود 
في واشـنطن للتشـاور فـي ملفـات تتعلق 

خصوصا بوضع العلاقات بين البلدين.
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الامريكيـة فيليـب كراولـي «اننـا سـنقيم 
الوضع الذي بلغته العلاقات بين الولايات 
المتحدة وليبيا» وتاريخ عودة السـفير الى 
طرابلس، مبديا الحرص على تأكيد الطابع 

«الروتيني» لهذه المشاورات.
فـي  رفيـع  مسـؤول  قـال  جهتـه  مـن 
الخارجيـة الامريكية ردا على سـؤال حول 
الموضـوع طالبـا عـدم الكشـف عن اسـمه 
«اطرحـوا علـي السـؤال بعد يومـين»، ان 
«مستقبل» السـفير كريتز وارد على جدول 

المحادثات.
وكريتز وقع احـدى البرقيات الامريكية 
التي كشـفها موقع ويكيليكس والتي اشار 
فيها الى ان الزعيـم الليبي معمر القذافي لا 
يهوى السفر الا برفقة ممرضته الاوكرانية 

«الشقراء الفاتنة».
والسـفير الحالي الـذي عينـه الرئيس 
العـام  بـوش  جـورج  السـابق  الامريكـي 
2008، هـو اول دبلوماسـي في هذا المنصب 
منـذ مغـادرة السـفير الامريكـي السـابق 
العـام 1972 ابـان المرحلة التـي كانت تتهم 
واشـنطن فيهـا طرابلـس بدعـم الارهـاب 
بـين  الدبلوماسـية  والعلاقـات  الدولـي. 
البلديـن التي لا تزال حساسـة، قطعت بين 
الليبيـة  والموافقـة  و2004.   1981 العامـين 
علـى دفـع تعويضـات لصالـح الامريكيين 
الذيـن سـقطوا ضحايـا الاعتـداءات التي 
حصلـت فـي الثمانينيات سـمحت باعادة 

العلاقات الدبلوماسية الى طبيعتها.

إضراب جزئي لعمال 
ميناء الجزائر

 
■ الجزائـر ـ وكالات: توقـف أكثـر مـن 
مائـة عامل مـن أصـل 900 عامل فـي ميناء 
الجزائر عن العمـل الثلاثاء احتجاجا على 
الاجـراءات الجديـدة المتعلقـة بتعويـض 

الساعات الإضافية وتنظيم العمل. 
و أكـدت مصـادر بنقابة مؤسسـة ميناء 
الجزائـر أن العمال بالأرصفـة رقم 3 و4 و5 
توقفـوا عـن العمـل في حـين واصـل عمال 

الرصيفين 1 و2 نشاطهم. 
وقـال عبد العزيز الغطـاس المدير العام 
المسـاعد لمؤسسـة ميناء الجزائر، ان عمال 
بعـض  تطبيـق  علـى  يحتجـون  المينـاء 
الأحكام التي تتضمنها اتفاقية الفروع التي 
تم التوقيع عليها بين مؤسسة تسيير الميناء 
والفيدراليـة الوطنيـة للموانـئ  والاتحاد 
العـام للعمـال الجزائريين، ويتعلـق الأمر 
وتنظيـم  الإضافيـة  السـاعات  بتعويـض 

العمل. 
وأوضح الغطاس أنـه يتم صرف مقابل 
عمـل السـاعات الإضافيـة التـي تتـم أيام 
الجمعـة وأيـام العطـلات بنسـبة ٪100 
متبوعـة بيوم راحـة طبقا للقانـون، ولكن 
العمال المتوقفين عن العمل يريدون تقاضي 
أجر إضافـي والحصول على يوم راحة عن 
كل السـاعات الإضافيـة التـي تكون خارج 
أيـام الجمعـة والعطـلات وهـو برأيـه أمر 

مخالف للقانون. 

متهم فرنسي
جزائري يرفض
 وصفه بالارهابي

■ باريس ـ ا ف ب: رفض الفرنسي 
الجزائري واسيني شريفي الذي يمثل 
امـام المحكمـة الجنائيـة فـي باريـس 
بتهمـة تمويل تنظيم القاعدة، الثلاثاء 
«وصـف» الارهابي الـذي «الصق به» 

منذ حكم سابق في 2002.
وبـدأت المحكمة الجنائيـة الخاصة 
التـي تضـم قضـاة فقـط، فـي اليـوم 
الثاني من المحاكمة دراسة شخصيات 
ثمانيـة متهمين بينهـم قائـد العصابة 
المحتمـل واسـيني شـريفي (36 عاما) 
الـذي يعـارض مجمـل الوقائـع التـي 

اخذت عليه.
واعرب شـريفي، المدعو «التركي»، 
عن احتجاجه قائـلا «عندما يلصقون 

بك صفة، فإنها ستبقى».
وقد ادين واسيني شريفي في 2002 
بالسجن خمس سنوات بتهمة الاتجار 
بجـوازات سـفر مـزورة والتواطؤ مع 

شبكات من الاسلاميين.
وبنـاء علـى المعلومات التـي قدمها 
عثـر  اعتقالـه،  بعـد  المتهمـين  احـد 
المحققون في منزل في كليشـي سو بوا 
قرب باريس على متفجرات واسـلحة 

حربية.
ورفـض واسـيني شـريفي اتهامـه 
بزياة باكسـتان او افغانسـتان، لكنه 
تحـدث عن رحلات الـى الجزائر حيث 
ومصـر  تركيـا  والـى  منـزل  لوالـده 
الحـج،  مناسـك  لأداء  والسـعودية 
والـى انكلتـرا حيث رغب فـي العيش 
حيـاة عائلية بعـد اول اعتقـال له من 
2000 الـى 2004. وقال انه كان يخضع 
لمراقبة الشرطة الفرنسية بعد خروجه 

من السجن.
 2002 العـام  فـي  عليـه  وحكـم 
بعـد اعتقالـه فـي 2000، اثـر ادانتـه 
«بالاشـتراك في جمعية اشـرار بهدف 

التحضير لاعمال ارهابية».
وقـال «كان معـي اربعـة جـوازات 
تايلانـد.  مصدرهـا  جديـدة  مـزورة 
وقالـوا انـي علـى اتصـال مـع خليـة 
فرانكفـورت التـي كانت تعـد لاعتداء 
ارفضـه».  مـا  وهـذا  ستراسـبورغ 
واضاف ان هذه الجوازات كان سـيتم 
«ارسـالها الـى انـاس كانـوا يريدون 

القتال في الشيشان».
وتابـع يقـول «عندما يقول مسـلم: 
(اريـد ان اسـاعد هذا الشـعب)، فإنه 

يتحول فورا الى ارهابي».
والـى جانب شـريفي، يمثـل ثلاثة 
متهمين معتقلين، تونسـيان وفرنسي. 
والمتهمـون الاربعة الآخـرون يمثلون 
قضائيـة.  رقابـة  تحـت  احـرارا 
وستسـتمر المحاكمـة حتـى 28 كانون 

الثاني/يناير.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

شـهد مقر مجلس قضـاء الجزائـر العاصمة أمـس الأربعاء 
عمليـة تنصيـب «المرصد الوطنـي لمكافحـة الفسـاد والوقاية 
منه»، والذي اسـتحدث تنفيذا لقانون مكافحة الفساد. ويضم 
المرصـد موظفين سـامين في الدولـة ورجال قانون، وسـتكون 
مهمته تقصي فضائح الفسـاد والرشوة واختلاس المال العام، 
التي استشرت بشكل مقلق خلال السنوات الأخيرة، باعتراف 

الحكومة نفسها.
وجـاء تنصيب المرصـد في أعقاب صدور مرسـوم رئاسـي 
صدر في شـهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لاستحداث هذه 
الهيئـة الرقابية، بعد انتظـار دام أكثر من أربع سـنوات، على 
اعتبـار أن قانـون مكافحة الفسـاد الـذي يتضمن إنشـاء هذا 
المرصـد صدر عـام 2006.  وعين الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة 
علـى رأس المرصـد إبراهيم بوزبوجن الذي سـبق له أن تولى 

عدة مسؤوليات رسمية. كما تم تعيين ستة مساعدين له، على 
رأسـهم السـيدة صبرينة تمكيت وهي موظفة سـامية بوزارة 
الخارجيـة، إضافة إلى العقيـد أحمد قاي من الـدرك الوطني، 
وعبـد الكـريم بالـي مفتش عـام بـوزارة المالية، وعبـد الكريم 
غريب سفير الجزائر السـابق بمالي، وكذا مسعود عابد وعبد 

القادر بن يوسف وهما نائبان عامان بالمحكمة العليا.
وقـال إبراهيـم بوزبوجن فـي تصريح صحافـي إن اللجنة 
سـتبدأ عملها مباشـرة بعد عمليـة التنصيب، مشـيرا إلى أنها 

ستقوم بعملها دون تساهل ولكن دون ضجيج وبكل هدوء.
 وتتضمـن لجنـة محاربـة الرشـوة ثـلاث هيئـات، مجلس 
للتقييـم والمتابعـة، ومديرية للوقايـة والتوعيـة، إضافة إلى 
مديريـة التحليـلات والتحقيقات، وينتظر أن يشـرف المرصد 
علـى تصريـح المسـؤولين بممتلكاتهـم، وفحصها واسـتغلال 
المعلومات التي يتم جمعها والاحتفاظ بها إلى حين استخدامها 

إذا ما استلزم الأمر.

وسـيقوم أعوان المرصد الذين سـيتم اختيارهم بين ضباط 
الشرطة القضائية بالتحقيق في حالات الفساد والرشوة التي 
يتم التأكد منها، قبل تحويل الملفات إلى القضاء لمواصلة عملية 

التحقيق ومحاكمة المتورطين فيها. 
وكان أعضاء المرصد قد أدوا أمس الأول اليمين الدسـتوري 
لممارسـة المهـام الموكلة إليهم بـكل ضمير ومهنيـة، خاصة وأن 
المرصـد سـيكون بمثابـة أداة عملياتيـة، وسـيمتد اختصاص 
ضباط الشـرطة القضائية المحلية في جرائم الفساد على كامل 
التـراب الوطني.  كما سـيعمل المرصد بالتنسـيق مـع الديوان 
المركـزي لقمع الفسـاد، من أجـل إيجاد حلـول لمواجهة ظاهرة 

الفساد التي انتشرت في عدد من القطاعات الاقتصادية.
ويبقى نجاح هذه الهيئـة مرتبطا بعدة عوامل، خاصة وأن 
العلاقـة بينها وبين هيئـات رقابية أخرى تبقـى غير واضحة، 
كما أن نشـاطها وعملها لن يكونـا مختلفين عن ذلك الذي تقوم 
بـه أجهـزة الأمـن، هـل تعمـل بالتعـاون معهـا، أم أن كل جهة 

سـتعمل لوحدها، إضافة إلى وجود هيئات رقابية أخرى، مثل 
مجلس المحاسـبة، والديوان الوطني لقمع الفساد، إضافة إلى 
المفتشـية العامة للمالية، وهي كلها أسـئلة تحتاج إلى إجابات 
وتوضيـح حتـى لا يتحـول المرصـد الجديـد إلى مجـرد هيئة 

إدارية غارقة في البيروقراطية. 
جدير بالذكر أن استحداث هذا المرصد تزامن مع انفجار عدد 
كبير من قضايا الفسـاد والرشوة السنة الماضية، والتي مست 
عـددا كبيـرا من القطاعـات المهمـة، وأفضت إلى وضـع العديد 
مـن كبار المسـؤولين في السـجن أو تحـت الرقابـة القضائية، 
وهو الأمر الـذي جعل الرئيس بوتفليقة يصدر تعليمة لتفعيل 
محاربة الفسـاد والرشـوة، ويعلن عن بعث مشـروع إنشـاء 
مرصـد لمكافحة هذه الظاهرة التي استشـرت خلال السـنوات 
الماضيـة، علما أن الجزائـر احتلت عـام 2009 المركز 105 ضمن 
178 دولة في إطار احتسـاب مؤشـر الرشـوة من طرف منظمة 

«شفافية دولية». 

الجزائر: تنصيب المرصد الوطني لمكافحة الفساد وعمل كبير في انتظاره

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

قـال الطيـب الشـرقاوي وزيـر الداخليـة المغربي 
امـس الاربعاء بالرباط إن التحريـات الجارية بيّنت 
أن «الشـبكة الإرهابية» التي اُعلن عن تفكيكها مساء 
الثلاثـاء بالمغـرب، لهـا ارتباطـات بعناصـر متطرفة 

ببعض الدول الأوروبية من جنسيات مختلفة.
وأضـاف الشـرقاوي أن التحريات أسـفرت كذلك 
عن حجز ترسانة من الأسلحة مخبأة في ثلاثة مواقع 
(علـى بعـد 220 كلـم مـن مدينـة العيـون) مكونة من 
30 رشاشـا من نوع كلاشـنيكوف وثلاثة مسدسـات 
رشاشـة وقاذفة مـن عيـار 82 مليمتـرا وقاذفتين من 
نوع «ار بي جي 7» ومجموعة من الذخيرة الحية و66 

خزنة للذخيرة وذخائر أخرى. 
كما أشـار إلـى أن التحريات مكنـت أيضا من حجز 
خرائـط طوبوغرافية للشـريط الحـدودي المغربي ـ 
الجزائري مذكرا بأن هذه «الخلية الإرهابية الخطيرة 
تتكون من 27 فردا من بينهم عضو في (تنظيم القاعدة 
فـي بـلاد المغـرب الإسـلامي) ارسـله التنظيـم بغية 
إنشـاء قاعـدة خلفيـة داخـل المملكة وإعـداد مخطط 

للقيام بعمليات إرهابية».

 وكانـت وزارة الداخليـة المغربيـة أعلنـت مسـاء 
الثلاثـاء ان الاجهـزة الامنية فككت «خليـة ارهابية» 
تتكـون مـن 27 فـردا مـن بينهـم عضـو فـي (تنظيـم 
القاعدة في بلاد المغرب الإسـلامي)، أوفـده التنظيم 
لانشـاء قاعدة خلفية داخل المغـرب و»إعداد مخطط 

للقيام بعمليات ارهابية»، حسب بلاغ للوزارة.
واوضح البلاغ ان التحريات ادت الى العثور على 
ترسـانة مـن الأسـلحة مخبأة فـي ثلاثـة مواقع قرب 

أمغالا على بعد 220 كلم من مدينة العيون.
وقالـت وزارة الداخليـة ان أعضـاء هـذه الخليـة 
«المؤطرة من طرف مواطن مغربي موجود بمعسكرات 
القاعـدة في شـمال مالـي»، كانوا «يخططـون للقيام 
بمجموعـة مـن الأعمـال الإرهابيـة بواسـطة أحزمـة 
ناسفة وسـيارات مفخخة تسـتهدف خاصة المصالح 
الأمنيـة، وكـذا عمليات هجـوم على بعـض الوكالات 
البنكيـة من أجل الحصـول على التمويـل الضروري 

لمشاريعهم الإرهابية».
لارسـال  المفككـة  الارهابيـة  الشـبكة  وخططـت 
متطوعـين إلى معسـكرات (تنظيـم القاعـدة في بلاد 
المغرب الاسـلامي) بالجزائر ومالي قصد الاسـتفادة 
من تدريبات شـبه عسـكرية قبل العـودة إلى المغرب 
بواسـطة  التخريبيـة  مخططاتهـا  تنفيـذ  أجـل  مـن 

الأسلحة التي تم العثور عليها قرب أمغالا.

وأوضـح الوزيـر المغربـي انـه بالمـوازاة مـع هـذا 
المخطط تورط أفراد هذه الشـبكة في محاولة لمداهمة 
بعـض الـوكالات البنكيـة والمؤسسـات المختصة في 
تحويل الأموال بكل من الدار البيضاء والرباط وذلك 
بغية الحصول على الموارد المالية لتمويل مشـروعهم 

الارهابي.
كما أسـفرت التحقيقات الاولية عن أن هذه الخلية 
كانـت «تعمل على تجميـع أعضاء بعـض التنظيمات 
الإرهابيـة التـي سـبق تفكيكهـا، حيث أوكلـت قيادة 
القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي هذه المهمة إلى أحد 

عناصرها الذي كان يقيم بشمال مالي».
وأبـرز الطيب الشـرقاوي أنه في محاولة لكسـب 
تجربـة قتاليـة لأعضـاء هـذا التنظيـم تم التخطيط 
لإرسـال بعضهـم إلـى معسـكرات القاعـدة بالجزائر 
وشـمال مالي للخضوع لتدريبات عسكرية والرجوع 
الى المملكة قصد تنفيذ مخططهم التخريبي باستعمال 

الاسلحة المحجوزة في منطقة أمغالا.
وأشـار إلى أن الاجهزة الأمنية تمكنـت من اعتقال 
أربعة عناصر من الشـبكة في كل مـن فجيج وأحفير، 
كانوا يتأهبون للتسـلل إلى الجزائـر وأن التحريات 
بينـت أيضـا أن هذه الشـبكة لها ارتباطـات بعناصر 
الـدول الأوروبيـة مـن جنسـيات  متطرفـة ببعـض 

مختلفة.

المغرب: «الخلية الارهابية» المفككة كانت تستهدف
مصالح امنية وبنوكا بأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة

وزير الداخلية المغربي في مؤتمر صحافي بالرباط أمس الأربعاء

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

شـددت السـلطات الموريتانية إجراءات الأمـن أمس الأربعاء 
مع بدء محاكمة مجموعة الناشطين الحقوقيين في مجال مكافحة 
الـرق بزعامـة بيـرام ولـد اعبيـدي، وذلـك بتهـم الاعتـداء على 
الشـرطة وتشـكيل جمعية غير مرخصة والتجمهـر غير المرخص 

في مكان عام. 

وواصلت المحكمة أمس استجواب المتهمين واحدا واحدا حيث 
عرضت عليهم التهم المنسـوبة إليهم. ونفى المتهمون ما نُسب لهم 

مؤكدين أنهم احتجوا على حالة استرقاق فاعتقلتهم الشرطة. 
وانتقـدت هيئـة الدفـاع عن المتهمين فـي دفوع شـكلية قدمتها 
أمام المحكمة ايداع المجموعة الحبس المؤقت مرتين، أولاهما عندما 
اعتقلوا لدى الشرطة، والثانية عند إحالتهم إلى الدرك للتحقيق 
معهم، حسـب المحامين.  وأكد المحامـون أن ذلك «مخالف للقانون 

ويبطل جميع ما ترتب عنه» من إجراءات.
وطعـن المحامون في اختصـاص المحكمة مؤكديـن أن القضية 
حولـت مـن اكتشـاف حالـة اسـتعباد إلـى قضيـة اعتـداء على 

الشرطة.
وأكـد وكيـل النيابة في رد علـى المحامين عـدم وجاهة الدفوع 
الشكلية التي تقدموا بها، موضحا أن الحبس المؤقت الذي خضع 
لـه المعتقلون لـم يتجاوز آجالـه القانونية. وقال ان السـبب في 

إطالته يعود لاعتقال المجموعة مع عطلة نهاية الأسبوع.
وأكـد وكيـل النيابـة فـي رد علـى تحويـل القضيـة أن الملفين 
منفصلان حيـث أن القضية المعروضة أمـام المحكمة حالة اعتداء 
قام بها المتهمون على الشـرطة، بينما يتواصل التحقيق في حالة 

العبودية التي هي ملف آخر، كما قال.
يذكـر أن قضيـة الـرق مطروحـة حاليا فـي موريتانيا بشـكل 

سـاخن حيـث تركـز الصحـف والمواقـع الموريتانيـة علـى نشـر 
الحوارات والنقاشـات بين من يعتقد أن الرق لا يزال موجودا في 

المجتمع وبين من يرى أن الموجود هو بقاياه وآثاره.
وتم إدراج مـادة تخص إلغاء الرق في أول دسـتور موريتاني 
عـام 1960 ثم صـدر قانون بإلغـاء الرق بعد ذلك في التاسـع من 

تشرين الثاني/نوفمبر 1981. 
غيـر أن هـذه الإجـراءات لـم تقـض علـى الظاهرة ممـا جعل 
الرئيـس السـابق سـيدي ولـد الشـيخ عبد اللـه يصـدر قانونا 
لتجريم الـرق عـام 2008. وتعتقد منظمات مكافحـة الرق أن هذا 

القانون بحاجة إلى تفعيل.

اجراءات امنية مشددة في نواكشوط مع بدء محاكمة ناشطين حقوقيين في مكافحة الرق
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AL-QUDS AL-ARABI
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«الوطني اليوم» لا تستبعد
 ضلوع الموساد بالتفجير

ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على العملية الإرهابية التي أوجعت قلوبنا وكسـرت 
روحنـا الوطنيـة، بأكثر مما هـي موجوعة ومنكسـرة، إذ لا تزال الاتهامـات تتوالى 
ضد إسـرائيل بأن جهاز مخابراتها وراء الحادث، حسـب تأكيدات الكثيرين ومنهم 
زميلنـا وحيد رأفت أحد مديري تحرير «الوطني اليوم» لسـان حال الحزب الوطني 
الحاكم صاحب الأغلبية الشـعبية الكاسحة التي لا وجود لها، إذ قال: «قل المتهم هو 
الموسـاد لأنه المسـتفيد الأكثر من إلهاء مصر عما يحدث في جنوب السـودان يوم 9 
ينايـر، ولديه اسـتراتيجية لإشـعال الفتنـة، صرح بهـا عاموس رئيـس المخابرات 
السـابق ولديـه ملايين ينفقها فـي مصر لهذا الغـرض، ولأنه لا يضرب إلا المسـلمين 
والمسـيحيين ولا يقترب أبدا من اليهود في مصر أو العـراق وأمريكا وأوروبا، ولأنه 
يسـتطيع تقليد عمليـات القاعدة ويسـتطيع اتهامهـا عبر بيانات تصدرها وسـائل 
إعلامـه الموالية ومواقعـه الإلكترونية، ولأنـه يرغب في الانتقام مـن الأمن المصري 

بعد كشفه لجواسيسه.
 ولا تقـل القاعدة لأنها لا تضرب إلا اليهـود والأمريكان والأوروبيين الذين تراهم 
شـيطاناً أكبـر، لا تقـل القاعـدة لأن هذه الكذبـة مدخل أمريـكا وأوبامـا للتدخل في 
شـؤون مصر بزعم حماية المسيحيين في مصر من القاعدة بزعم أن نظامها غير قادر 
علـى حماية المسـيحيين من تطـرف القاعدة، ولو كانـت القاعدة هـي المتهم لفضلت 
ضرب يهود مولد أبو حصيرة عن مسـيحيي مصر ومسلميها، ولو كانت القاعدة هي 
المتهم في العراق لفضلت ضرب معابد اليهود ومقابر أنبيائهم يوشع وذو الكفل بدلا 

من ضرب كنائس المسيحيين ومراقد الشيعة.
القاعـدة ليس لها جواسـيس ضـد مصر، القاعـدة لا تمول النوبيـين لخلق رغبة 
لديهم للانفصال كما يحدث الآن في جنوب السودان ومذكرات كيسنجر وتصريحات 
عامـوس تدلنا علـى اسـتراتيجية أمريكيـة صهيونية لتفتيـت العالـم العربي عبر 

الصراع الديني، والقاعدة لا تعادي مصر أكثر من عدائها لأمريكا وإسرائيل».

من قتل الحريري هو من فجر في مصر
وسـارع بتأييده زميله في «عقيدتي» موسـى رحال بقوله: «أنا بحسي المتواضع 
أسـتطيع القـول ان مـن يقـف وراء هـذا الحادث هو نفسـه الـذي يقـف وراء مقتل 
الحريـري فـي لبنـان، أيـاد خبيثـة، وراءها إسـرائيل وأمريـكا للبـدء الحقيقي في 

المخطط الصهيوني الأمريكي لمصر.
واستطيع التأكيد بحسي المتواضع أيضا أن نووي صدام الذي بموجبه تم تفتيت 
وتدمير واحتلال العراق هو نفسـه وضع المسـيحيين في مصـر، حيث تضخم عملية 
اضطهـاد المسـيحيين فـي مصر وبكل وسـيلة يتم إقناع المسـيحي في مصـر انه غير 
آمن، ومضطهد وخائف على مسـتقبله وأولاده، وتضخم المسألة أكثر بأن المتطرفين 
المسـلمين وراء التفجيرات، وهم نفسهم الذين يهددون أمن المواطن المسيحي، وهنا 
لابد أن تتحرك قوى الاسـتعمار لتفتيت وحدة مصـر، وبالتالي تفتيت رقعة الأرض 

المصرية، ويحدث ما لا يمكن ان يتصوره مصري».

اهداف جواسيس اسرائيل في مصر
ولم يشـأ زميله بسـيوني الحلوانـي أن يتركه بدون تأييد ودعـم ولذلك قال عن 
إسرائيل ومؤامراتها: «ما أدلى به الجاسوس المصري طارق عبدالرازق من معلومات 
خطيرة عن أهداف إسرائيل في مصر والبلدان العربية والإسلامية الأخرى يؤكد أن 
ما حدث في الإسـكندرية، هو صناعة إسرائيلية حتى ولو كانت الأيادي الآثمة التي 

نفذت هي أيادي تنظيم القاعدة، أو أي تنظيم متطرف آخر».

«الأهرام»: هل نجح الموساد 
باختراق تنظيم القاعدة؟

طبعـا، فهذا ما أكـده زميلنا وصديقنـا بـ»الأهرام» فتحي محمـود بقوله في ذات 
اليوم - الثلاثاء - «هل نجح الموساد في اختراق تنظيم القاعدة أو المجموعات التي 

تتبنى فكر هذا التنظيم؟!
والسـؤال أجاب عنه كتاب إسـرائيلي مهم صدر منذ سنوات بعنوان «الاختراق، 
قصة عميل الموساد في أرض العدو» لمؤلفه جيرين مناحيم ستربي، وهو اسم حركي 
لضابـط بالموسـاد، يشـرح فيه كيف نجح فـي زرع عمـلاء داخل مجموعـات كثيرة 

مرتبطة بالقاعدة، بل وداخل حركة طالبان.
ويقـوم عميل الموسـاد بالمواظبة على الصلاة في المسـاجد أو التـردد على المراكز 
التي يتم إلقاء الدروس الدينية بها ويتردد عليها أعضاء الجماعات الإسـلامية ممن 
ترغب إسـرائيل في اختراقها ويقيم هذا العميل صداقات مع أعضاء هذه الجماعات 
بما يساعده على التعرف على جميع التطورات بها، ووصل الأمر في بعض الأحيان 

إلى وصول هؤلاء العملاء لمناصب قيادية عليا في هذه الجماعات.
ولعل ذلك يساعدنا في الوصول إلى إجابة على تساؤلات عديدة تدور في أذهان 

الكثيرين الآن».

أصابع خارجية وراء الحادث
وامتـدت الموجة المؤيـدة لتورط إسـرائيل في العمليـة الإرهابية إلـى زميلنا في 
«الوفـد» خالـد إدريس، وفي نفس اليـوم أيضا بقوله: «حتمـا وراء الحادث أصابع 
خارجيـة، فمصر مسـتهدفة وتصريحات عاموس يادلين واضحـة وصريحة ولكننا 
لا نتعلم بل وننسـاق كالخراف ونسـقط في الأكمنة التي نصبها لنـا أعداؤنا وأقول 
للجميع لا تنساقوا وراء الفتنة ولا ترسموا البسمة على شفاه المتربصين ولا تجعلوا 

الفرحة في عيون الشامتين ولا تجعلوا مصر مرمى لسهام الغادرين والحاقدين.
لا أقول هذا الكلام حباً في النظام الحاكم أو دعوة للحفاظ على كيانه، فلقد كفرت 
بالنظـام والحكومـة ولم يعد لـدى أي ثقة فيهمـا ولكنني خائف علـى مصر فالنظام 

زائل ومصر باقية إلى يوم الدين».
وهـذا أيضا أيـده يوم الثلاثاء زميلنا في «اليوم السـابع» الاسـبوعية المسـتقلة 
عبدالفتـاح عبدالمنعم بقوله: «كل الشـواهد تؤكد أن إسـرائيل تريد إشـعال العنف 
الطائفي في مصر لأنه يخدم أهدافها القريبة والبعيدة ومن المؤكد أن حادث كنيسـة 
القديسـين الأخير جاء للرد على نجاح الأمن المصري في إسقاط أكبر شبكة تجسس 
فـي ثـلاث دول عربية هي مصـر وسـورية ولبنان بعـد القبض على عميل الموسـاد 
طـارق عبدالرازق، لهذا أرادت إسـرائيل أن تنتقم بعمل إرهابـي لتضرب من خلاله 
عصفورين بحجر واحد، الأول إشـعال نار الفتنة بين المسلمين والأقباط والثاني هو 

التشكيك في قدرة الأمن المصري داخلياً».

الخطر داخلي وليس فقط من اسرائيل
لكـن زميله جمـال العاصي كان لـه رأي مختلف تمامـا، إذ حذر من إلقـاء الاتهام 
على إسـرائيل وعدم رؤيـة الخطر الداخلي، قـال: «جاءت أعياد رأس السـنة وكان 
دور الإجازة من نصيب الشيطان واستطاع الموساد الذهاب إلى الإسكندرية يرتدي 
حزاما ناسفا سريا وسيارة ملاكي، لا ترى بالعين المجردة، ولأن رجال الحراسة على 
كنيسة القديسين لا يملكون الشفرة أو الليمون الذي تستطع أن تعصره على الموساد 
فيظهر أمامك واضحا فتقبض عليه أو تقتله وللأسـف الشـديد استطاع هذا الموساد 

اللعين أن يضرب ضربته، ويقتل من يشـاء ويصيب من يشـاء مـن إخواننا الأقباط 
حتى يسـتطيع أن يشـق الأمة ويطرحهـا أرضا، وليسـت المرة الأولى لهذا الموسـاد 
اللعـين ولكنه قتل العـام الماضي مجموعـة أيضا من الأقباط في نجـع حمادي، ومن 
قبلها الكشـح، ويبدو أن هذا الموسـاد يكره المسـيحية والمسـيحيين وإلا بماذا نفسر 
فعلة الموساد النكراء، إذا أردنا أن تحل أزماتنا، علينا سريعا أن ننفض الشعوذة من 
عقولنا، ونتسـلح بالعلم ونتصالح مع أنفسـنا ونوقظ ضمائرنا حتى تفيق وتعرف 

أن الأوطان تتقدم وتعلو وترتقي بالجهد المبذول والمواجهة والاعتراف بالخطأ».

حتى لا تضيع دماء القتلى بين القبائل
ونكتفي اليوم بهذا القدر عن اتهام إسـرائيل ومخابراتها، وهو يكشـف عن مدى 
عمق العداء لها بين المصريين، وأن كل محاولات - والعياذ بالله - التطبيع فشـلت، 
ولا يـزال المصريـون يعتبرونها عدوهم الأول والوحيد، ثم نتجـه إلى نوعية أخرى 
مـن ردود الأفعال، وهي تحذير الأقباط من اسـتمرار التظاهـرات التي يلجأون فيها 
للعنـف، واسـتعداء دول أجنبية، رغـم الاعتراف بمبررات غضبهـم، فقال عنها يوم 
الثلاثـاء رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف» زميلنـا وصديقنا كرم جبر 
فـي جريدة «روز»: «الغاضبون يجـب أن يعرفوا جيدا من هـو عدوهم الحقيقي ولا 
يوسـعوا دائرة الاتهـام حتى لا تضيع دمـاء القتلى بين القبائل، فالثـأر حق الوطن 

كله، وليس الأقباط فقط.
- المسـألة ليست قبطيا ولا مسـلما ولكن اعتداء على السيادة وعدوان يصل إلى 
حـد إعلان الحرب، وقد بدأت الحـرب بالفعل، ويجب أن يتكاتـف عنصرا الأمة، كما 
كانـا في مختلف الحروب، أجهـزة الأمن أعلنت حالة التأهـب القصوى يوم الجمعة 
القادمـة، خوفا من تفجير يحدث في مسـجد هنا أو هناك لإشـعال حرب جديدة بين 

المسلمين والأقباط».
وهكـذا أصبحنـا امام احتمال آخر خطير، وهو قيام جهات ما بتفجير مسـجد، أو 
مهاجمـة مصلين فيه لإلصاق الاتهام بالأقباط، وإشـعال نار يصعـب اطفاؤها، وهو 

احتمال يأخذه الأمن مأخذ الجد.

«الاحرار»: اهانة شيخ الازهر عيب كبير
ومـن الذيـن نبهـوا الشـباب المسـيحي مـن التمـادي فـي الاعتـداء، كان زميلنا 
وصديقنا ورئيس تحرير «الأحرار» عصام كامل بقوله: «الذين اعتدوا على سـيارة 
شيخ الأزهر عند زيارته للبابا وجهوا غضبتهم في الاتجاه الخاطىء فالشيخ الطيب 
واحد من رموز الوعي والاعتدال، والأزهر أهم مؤسسة دينية في العالم تصدت لنار 
التطـرف ولجـأت إليـه العديد من الـدول من أجل بـث برامجه في مواجهـة تيارات 

العنف التي تجتاح العالم.
والذيـن رددوا هتافات الاسـتقواء بالخـارج جهلة لا يعرفون كيف تسـير عجلة 
التاريـخ، ولهـم أن يتصوروا حال مسـيحيي العـراق أيام الحاكـم الدكتاتور صدام 
حسـين وأحوالهـم الآن في الحقبـة الديمقراطيـة التي جـاءت محملة علـى دبابات 
الرئيـس الأمريكـي جورج بوش، فالخـارج له أجندتـه التي لا دين لها، وقد عشـنا 
سـنوات مـن الدهر نـرزح تحت نير المحتلـين الإنكليزي والفرنسـي وقد اسـتهدفوا 

كنيستنا وجامعنا.
انني هنا أشـيد بشـجاعة ورقي وشـفافية الوطني الغيور جورج إسـحاق الذي 
يعـارض النظـام في مصـر، كيف خرج ومعه مسـلمون ومسـيحيون فـي العاصمة 
الإنكليزيـة ليقـول للعالـم إننـا كفيلـون بحـل مشـكلاتنا وإن الهجمة الشرسـة لم 

تستهدف الكنيسة وإنما أرادت ضرب وحدتنا الوطنية في مقتل.
وقد مرت على مصر محاولات إرهابية لم تسـتهدف المسـيحيين وحدهم فمن قبل 
اغتالـوا رجل القانون الأول في البلد الدكتور الشـهيد رفعت المحجوب وقتلوا المفكر 
المسـتنير فرج فـودة وصوبوا نيرانهم إلـى وزير الإعلام صفوت الشـريف وأرادوا 

اغتيال الرئيس مبارك في أديس أبابا، فهل كان هؤلاء مسيحيين؟
المشـهد اليوم هو نفسه فاسـتهداف الكنيسة هو اسـتهداف للرئيس واستهداف 
للشـعب واسـتهداف لمسـيرتنا ووحدتنا، والمطلوب ألا نخوض معركتنا في الاتجاه 
الـذي يخـدم أعداء الوطـن ويحقق أهدافهم التـي يخططون لها منـذ قرابة الثلاثين 

عاما ولم ينجحوا».

«الوفد»: يجب ان ينصف النظام الاقباط
طبعـا، ولن ينجحـوا بإذن اللـه المولى تعالـى ويقظتنا التي أشـار إليهـا زميلنا 
في «الوفد» ياسـر شـورى بقوله: «كلنا أصابنا الحزن علـى الحادث فدعونا نتخذه 
نقطـة بداية جديدة نضغط منها على النظام فـي مصر من أجل انتزاع حقوق مهدرة 

للمسيحيين والمسلمين على حد سواء.
تعالـوا نطالب بحقـوق المواطنة الحقيقية مـن نظام حكم يدوسـها تحت الأقدام 
ويختصرهـا فـي مادة فـي الدسـتور يزين بهـا أفعاله، الحـزب الوطنـي لا يضطهد 
المسـيحيين علـى وجـه الخصـوص وإنمـا يضطهدنـا جميعـاً، اضطهدنا يـوم زور 
إرادتنـا، وسـرق كباره من رجال الأعمـال أراضينا، ونهبوا أمـوال البنوك والتهموا 
القطـاع العـام، تتحدثـون عـن التمييـز فـي الوظائـف ونحـن نشـارككم الحديث، 
فالتمييز موجود ضدكم وضد المسـلمين أيضا، فالوظائف الهامة اصبحت بالواسطة 

أو التوريث أليس هذا تمييزا؟
تتحدثـون عن بطء إجراءات التقاضي فـي حادث نجع حمادي وفي المقابل نحن 
ايضـا نعانـي من نفس المشـكلة بـل وفي نفـس نوعية تلـك الحوادث، أليـس المتهم 

باغتصاب طفلة فرشوط لا يزال قيد المحاكمة؟
الحل لمشـاكلنا لـن يكون بالانفعـال الفردي اللحظـي لأنه مجرد انفعـال عاطفي 

سوف يزول، تعالوا نغضب معاً نحو انتزاع الحقوق الضائعة من الطرفين».

لا نلوم غضبة الاقباط لكن
 التعدي على الشرطة امر مرفوض

لكـن الـذي كان أكثـر وضوحـا فـي تحذير الشـباب المسـيحي مـن التمـادي في 
الاعتداءات على الشرطة واستخدام العنف، كان زميلنا في «الشروق» وأحد مديري 
تحريرها وهو عماد الدين حسين لقوله يوم الثلاثاء: «لا أحد يلوم الإخوة المسيحيين 
إذا غضبوا بعد الحادث الإجرامي الذي شـهدته كنيسة القديسين بالإسكندرية ليلة 
عيد الميلاد، ولا أحد يلومهم إذا خرجوا في مسـيرات ومظاهرات سـلمية للتعبير عن 
هذا الغضب.لكن أن يخرجوا ويغلقوا الشـوارع ويكسـروا السـيارات وأتوبيسات 
النقل العام بصورة عشـوائية ويشتبكوا مع إخوانهم المسلمين لمجرد أنهم مسلمون، 
فهنـا يوجهون غضبهم الى الوجهة الخاطئة تماما، بـل وينفذون الأجندة الجهنمية 

التي يريدها مدبرو الحادث الإرهابي.
كثير من المسـلمين يشـاركون الأقبـاط غضبهم لمـا حدث ويحـدث وبعض هؤلاء 
المسـلمين خرجـوا فـي مسـيرات مشـتركة تسـتنكر مـا حـدث وتطالـب الحكومـة 

بالاستجابة لمطالب الأقباط.
مـن الحكمـة ومـن المصلحة للإخـوة الأقبـاط أن يكسـبوا أكبر عدد من المسـلمين 
للتضامن مع مطالبهم وليس من المنطق أن يخسروهم مجانا، يمكن أن نتفهم خروج 
المسـيحيين في مظاهرة سـلمية تهتف ضد الحكومة مثلا، أو ضد التقصير الأمني أو 
ضد شـخص ما يعتقدون أنه أساء إليهم لكن ماذا سوف يستفيدون عندما يقطعون 
شـارع رمسـيس أو يغلقون ميـدان لبنان وطريق المحـور ليل أمـس الأول أو طريق 

الأوتوستراد في منشية ناصر أو أي طريق في أي منطقة في مصر.
مشـكلة المواطن المسـيحي أمس واليوم وغدا ليسـت مـع جاره المواطن المسـلم، 

مشكلته الجوهرية مع الحكومة.
هـذا المواطن يفترض أن يسـأل قيادته الروحية عن نتيجـة الارتماء في أحضان 

الحكومة والتنسيق معها سياسيا طوال السنوات الماضية.
ليـس هذا وقتا للحسـاب وفتح الدفاتـر، لكن كان بإمكان المسـيحيين - ولا يزال 
- أن يكونـوا جـزءا مـن حركـة وطنية شـاملة للمطالبـة بالإصـلاح خصوصا انهم 
سـيكونون الطرف الأكثر اسـتفادة عندما يتحقق الإصلاح الذي يمهد لدولة مدنية، 
لكنهـم - للأسـف- ارتضوا أن يتحولوا إلى رهينة في يـد البابا، الذي رهنهم ايضا 
لدى الحكومة، والنتيجة واضحة للجميع، علاقة مشـوهة وملتبسة أقرب إلى زواج 

المتعة».

الأقباط يتظاهرون ويقطعون الطرق ويتلفون 
السيارات

وبـدا واضحا أن اسـتمرار بعـض الشـباب الأقباط فـي التظاهر، وقطـع الطرق 
واتـلاف سـيارات وممتلكات، والاشـتباك مع الشـرطة، بـدأ يثير قـدرا متزايدا من 
الغضب، ففي اليوم التالي - أمس - الأربعاء - قال زميلنا بـ»الجمهورية» ورئيس 
تحريرها السـابق سـمير رجب: «لم يعد مقبولا والحقائق تكاد تتكشف ان يقوم من 
يقومـون بقطع الطـرق وتعطيل المرور، ومنع الناس من الذهـاب إلى أعمالهم، مثلما 
حدث امس من أقباط شـبرا الخيمة وبالخصوص الذين تسببوا في تعطيل الطريق 
الدائـري لمدة سـاعتين قامـوا خلالها باتـلاف الارشـادات المرورية وتكسـير زجاج 
السيارات ورغم ذلك فقد تعاملت قوات الشرطة مع الموقف بالهدوء دون اشتباك مع 
أي منهم، وأحسـب ان هؤلاء يندرجون ولا شـك تحت من أشـار إليهم البابا بأصابع 
الاتهام والذين لا يعنيهم بديهيا أن يسـود الوئام صفوف أبناء الوطن لأنهم أساسـا 

فاقدو الانتماء، ومن يفقد الانتماء فليس له مكان فوق أرض مصر الطيبة».

المظاهرات خرجت عن الحدود
ومـن الذين اسـتاءوا من مثـل هذه الحـركات كان زميلنـا وصديقنا بـ»المسـاء» 
ورئيس تحريرها السـابق محمد فودة، الذي قال وكلـه غيظ مما يحدث: «المظاهرة 
الاحتجاجية السـلمية أمر مشـروع وحـق من حقوق المواطن والمواطنـة لأنها تعبير 
بصوت عال عن حالة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو غير ذلك ،أما إذا خرجت 
المظاهـرة عن هذه الحـدود فانها تعتبر خروجا على الشـرعية خاصة إذا تمثلت في 
أعمـال تخريبيـة مثل قطع الطـرق والاعتداء على المارة المسـالمين وقذف السـيارات 
بالحجارة، واستخدام ألفاظ نابية لم تقتصر على العموم، بل تم توجيهها إلى رموز 
دينية وسياسـية أثناء قيامهم بمشـاطرة إخوانهم المسـيحيين الأحزان في مصابهم 

ومشاركتهم مشاعر الحزن والألم وتقديم العزاء والمواساة لهم».
طبعا، هذا أمر لا يصح ولا يجوز، ولكن المسؤولية تقع على الحكومة فيما تعرضت 
لـه الرموز الدينية من إهانات، وكان هذا رأي زميلنـا وصديقنا متعدد المواهب بلال 
فضل وقوله أمس في «المصري اليوم»: «من قال لحكومتنا التعيسـة ان شيخ الأزهر 
والمفتـي ووزير الأوقـاف لديهم أصلا مصداقية عالية، وشـعبية جارفة في أوسـاط 
المسـلمين لكي تقرر أن يكونوا رؤوس حربتها فـي معركتها مع الفتنة الطائفية؟ لماذا 
لـم تسـأل القيادة السياسـية أجهزتها الأمنية عن حجم شـعبية هؤلاء المشـايخ في 
أوسـاط المصريين المسـلمين قبل أن تبعثهم ليتعرضوا للإهانة من شـباب مسـيحي 
طائش؟ هل تظن انها يمكن أن تسـتفيد من هذه المكانات الدينية الرفيعة شيئا يذكر 
سـواء بين المسلمين أو المسـيحيين بعد ان ورطت أصحابها عبر السنين في السكوت 
علـى تزوير الانتخابات وانتهاك حقوق الإنسـان والتطبيع مـع الصهاينة وبيع كل 
شـيء بالرخيـص؟ اتقوا الله في هذه البـلاد، لقد فعلتم بالمصريين مـا لم تفعله بهم 
جيوش العدوان الثلاثي مجتمعة، كسـرتم إرادتهم التي لم تنكسـر أمام الأسـاطيل 

والطائرات والدبابات، هزمتم هذا الشعب من الداخل».
وقـال بلال عن الحل الذي على نظامنا الوطنـي أن يتبعه: «الدولة المدنية ينبغي 
أن يكـون الهدف القومي لمصر فـي المرحلة القادمة، من أكبر رأس إلى أصغر رأس هو 
اسـتعادة المصريـين جميعا إلى حضن الدولة، نعم الدولة، هـذه الكلمة التي صارت 
ببركاتكم سـيئة السـمعة، نريد دولة لا يتحدث فيها قسـيس باسـم المسـيحيين ولا 

يتحدث فيها شيخ باسم المسلمين».
ورغم أن لدينا المزيد من ردود الأفعال المتنوعة فاننا سنتوقف عند هذا القدر.

انتقاد للاخوان لاستغلالهم الدين فقط 
ولكننا نشـير إلـى أن المحاولات التي قام بها عدد مـن الصحافيين والكتاب الذين 
يعبـرون عن جناح داخل الحزب الوطني باتهام المحظورة - آسـف، أقصد الإخوان 
المسـلمين ـ بأنهم السـبب فيما حـدث، قد توقفوا عـن مثل هذه المحاولـة، ولهذا كان 
غريبـا أن يكـرر المحاولة بشـكل آخر زميلنـا وصديقنا والشـاعر أحمـد عبد المعطي 
حجـازي ويقول امس ايضـا في «الأهرام»: «نحـن نتضامن مع الفلسـطينيين وهذا 
واجـب لا بد أن نؤديه لأن الفلسـطينيين أخـوة وجيران وبشـر وأصحاب حق لكل 
الذين يتظاهرون في الشـوارع والجامعات دفاعا عن الفلسـطينيين ينسـون معظم 
هـذه الروابـط التـي تشـدنا إليهـم، ولا يتذكـرون إلا الدين الـذي حولـه الإخوان 
المسـلمون ومنظمة حماس الى مناورات سياسية مزقت الصفوف وأضعفت المقاومة 
الفلسـطينية وحولتها إلى سـلطتين وهميتين، والمظاهرات التي تخرج عندنا تأييدا 
لحمـاس أو لفرق الكـره لا تخرج دفاعا عن الوحـدة الوطنية أو تنديـدا بالطائفية، 

واستنكارا لما يتعرض له غير المسلمين من صور العنف والتمييز».
وهـذا الكلام يؤكد أنه لا يقيـم في مصر ولا يتابع الإعـلام الأجنبي والمصري بكل 
أنواعـه وهو حافل بأخبار المظاهـرات والوقفات الاحتجاجية التـي تدين ما حدث، 
وعلـى العموم نحمـد الله انه لم يتهم ثورة يوليو وخالد الذكر بالمسـؤولية عن هذا 

الحادث الإرهابي، وقد يفعلها الاسبوع القادم.

حياة أبناء عبدالناصر 
بالمدارس كما يرويها مهاجم له 

وإلـى الحكايـات والروايات، وسـتكون اليوم عن خالـد الذكر وعهـده وأبنائه، 
وكيف كان يعيش ويعيشـون ويتعاملون مع الناس، وصاحب الرواية مهاجم شبه 
دائـم لثورة يوليو، ولزعيمهـا، وهو الكاتب طارق حجي، الـذي لم يقبل ضميره ان 
يحجـب شـهادته التي قـال فيها فـي «العربي» وهو يقـارن بين العهـد الحالي وعهد 
عبدالناصر آسـف جدا، جدا، أقصد خالد الذكر: «كنت محظوظا إذ كنت في مدرسـة 
«ابتدائيـة وإعداديـة وثانويـة» ضمت أفضل مدرسـي مصر قاطبة خلال السـنوات 
1955- 1967 السـبب أنها المدرسـة التي كان أبناء جمـال عبدالناصر الثلاثة «خالد 
وعبدالحميد وعبدالحكيم» يدرسـون بها، وعند هذه الجزئية»توفر أفضل المدرسين 

المصريين» كانت المعاملة الخاصة تنحسر.
كان الأبنـاء الثلاثـة لعبدالناصـر يعاملون مثـل كل وأي طالب آخـر، ومن حيث 
التفـوق «أو عكسـه» فقـد كان أحد الثلاثـة خالد شـديد التفـوق، وكان عبدالحكيم 
متوسـطا فـي درجاته، أمـا عبدالحميد، فـكان «كما يقـول المصريـون» «عبد الحميد 
المجيـد» وبينما حصل خالد على مجموعـة «في الثانوية العامـة» أهله لدخول كلية 

الهندسـة بجامعـة القاهرة 1966 فـإن عبدالحميد الذي حصل فـي صيف 1968 على 
مجمـوع بالـغ التواضع فـي الثانوية العامة، لـم يتمكن من دخول أيـة كلية جامعية 
فتوجـه للكليات العسـكرية ودخـل الكلية البحرية بالإسـكندرية. فـي صيف 1968 
كنـت مـع عبدالحميد فـي منطقة شـاطىء المعمـورة بالإسـكندرية، وعندمـا تعرفنا 
على مجموعة من الشـباب والشـابات وذكر عبدالحميد اسـمه كاملا، أخذ الشـباب 
الذيـن تعرفنـا عليهـم يضحكون سـاخرين من «ادعـاء» عبدالحميد انـه ابن جمال 
عبدالناصر! إلى هذا الحد كان عبدالناصر لا يسـمح لأبنائه بالظهور الإعلامي! وهو 
مـا جعل ثلة من الأرسـتقراطية المصريـة لا تعرف «وجه عبدالحميـد» رغم أن والده 

كان رئيس مصر «وأي رئيس» منذ 1954.
منذ شهور كنت أحضر حفل زواج، وكان عبدالحميد يحضر نفس الحفل، وتوجه 
إليّ طالباً شهادتي أمام أصدقاء مشتركين، كان قد روى لهم أنه وأثناء سني الدراسة 
«وبالتحديد في سـنة 1963» تشـاجر أثنـاء لعب كرة القدم داخل المدرسـة مع زميل 
وأدى الشـجار لكسـر اليد اليمنـى لعبدالحميد، وأن ذلك الشـجار ونتيجته لم تكن 
لهما أية آثار، ولم تتدخل المدرسـة بأي شـكل ولم توجه ولا كلمـة لوم للطالب الذي 

تشاجر مع عبدالحميد و»كسر» ذراعه!
لم يصدق المسـتمعون مـا رواه عبدالحميد فلما رأى أنني موجـود بنفس القاعة، 
أتى يطلب شـهادتي ففعلت وإذا كان الشـيء بالشـيء يذكر، فلابد من ذكر أن زملاء 
أبنـاء عبدالناصر الذين كانوا يدعون لأعياد ميلاد أحـد الثلاثة «خالد وعبدالحميد 
وعبدالحكيـم» كانوا يمنعون من الحضور بـأي هدايا! وكان معظم الذين يحضرون 
حفلات عيد الميلاد هذه «وكاتب هذه السـطور أحدهم» يتعجبون من بسـاطة منزل 

الرئيس!

بساطة وتواضع جمال عبدالحكيم عامر
وكان زميلنا - أيضا - في المدرسـة جمال عبدالحكيم عامر» والذي يصح وصفه 
بأنه كان أكثر أبناء كافة المسؤولين الكبار بساطة وتواضعا بشكل يندر أن يكون له 
مثيـل، وهو الآخر لم يكـن متفوقا، فحصل «في صيـف 1967» على نتيجة متواضعة 
في الثانوية العامة، ففشل في دخول أية جامعة، فاتجه للكلية الحربية «وكان جمال 
عامر يجلس بجواري في نفس الصف والغرفة في معظم سـنوات الدراسـة»، وكان 
أبنـاء معظـم كبار الحقبة معنا في ذات المدرسـة، وأذكر من هؤلاء أسـامة ابن حلمي 
السـعيد الذي كان وزيرا للسـد العالـي، والذي لا يزال صديقنا قريبـا هو أيضا كان 

نموذجا رفيعا للبساطة.
لكـن البسـاطة التي ننظـر اليوم لأبنـاء «الكبـار» فنتذكر نبل ورفعة وسـمو من 
عرفناهـم فـي ذروة أمجاد آبائهم، فما رأينـا منهم ذرة اختلاف عنـا نحن زملاءهم، 
بل كانوا «كما أسـلفت» غير معروفي الوجوه للناس، مما كان يسـمح لهم بالتواجد 
معنا خارج المدرسة في النوادي ودور السينما والمسارح، بل وعلى الشواطىء وفي 

الأماكن العامة بمنتهى البساطة وبدون أية حراسة».
وغدا إن شاء الله باقي الحكاية.

بعض الوزراء يشعلون صدر المجتمع بالنار
وإلـى المعـارك والـردود، ونبدأها مـع زميلنا محمد حسـن الألفـي رئيس تحرير 
«الوطني اليوم» لسـان حال الحزب الوطنـي الحاكم الذي لم تعجبه حكومة حزبه، 
فقال عنها وعن المصائب والبلايا التي يقوم بها وزراؤها: «بعض الوزراء يشـعلون 
صدر المجتمع بالنار، ويحقنون الناس بقرارات فجائية غريبة، ثم يديرون ظهورهم 
كأنمـا قضـوا وطرهـم، وهيـا، يا حبيب يـا عادلـي، اتصـرف! إذ ما معنـى القرارات 

الداهمة التي يتخذها من حين لآخر وزير التعليم د. زكي بدر؟! ما جدواها؟
ومـا معنـى توقيتها؟ ومـا هدفهـا؟! ما معنى قـرارات وزيـر الصحة التـي كبحها 
د. زكريـا عزمـي بـأن العلاج مجانـا حتى حفلـة السـاعة الواحدة وبعدهـا العلاج 

بفلوس؟!
أتسـاءل أحيانـا إذا كان الوزيـر الذي يطلق هذه القرارات يسـمع نفسـه قبل أن 
ينطـق بها، أم أنهم يسـتمتعون بإهالة التراب والطين على وجـه الحكومة والنظام 

والبلد.
ثـم يخـرج الرئيس ليطفـىء النار ويعيد السـكينة، ثـم يهرول رئيـس الحكومة 

ليصحح ويتراجع، ثم يقطع د. زكريا عزمي الشك باليقين ويعيد الرضا للصدور؟!
هل صار بعض وزراء الحكومة عبئا عليها وعلى النظام وعلى البلد؟!

نعـم، صـاروا، يمنتهـى الصراحـة، لأنهـم «صنايعيـة» ولا يطلـب أحـد مـن أي 
«ميكانيكي» أن يفهم في السياسة وهو يفهم في السيارة، ولا يفهم في الناس!

الحق أن الحكومة مبتلاة بالمغامرين والمجترئين على المهنة «السياسية».
ومـا أشـار إليه الألفـي صحيح، وكنا قـد أوضحنا انه فـور انتهاء أعمـال المؤتمر 
السـنوي السـابع للحـزب الوطنـي، وبـدء أعمـال مجلس الشـعب الجديـد، تجدد 
الصـراع بـين أجنحـة النظام، جنـاح بيع كل شـيء، المتمركـز في أمانة السياسـات 
وعـدد من الـوزراء، وبين الجناح الآخـر، إذ تفجرت بدايات فضيحـة جديدة، وهي 
بيع مستشـفى الأمراض النفسية والمساحة المحيطة به في حي العباسية لمستثمرين 
أجانـب ومصريين لإقامة أبراج ومـولات في منطقة تعاني الازدحام الشـديد، ونقل 
المستشـفى إلى مـكان آخر في مدينـة بدر، ونشـرت تصميمات المشـروع فعلا، وهو 
مـا أدى الـى ردود أفعال عنيفة، وأثارهـا بغضب زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسـة 
الجمهورية، وكان هذا مؤشـرا لموقف الرئيس، الذي نسـبه الى وزير الصحة عندما 
كان فـي صحبته أثنـاء افتتاح مجمع الغاز فـي الأقصر بأنه لا بيع للمستشـفى، ولا 

للأرض المحيطة به.
والملفـت هنـا، ان يحدث ذلك مـن حكومة حزب ملتـزم بتنفيذ سياسـات وبرامج 

بارك الله لنا فيه، بدون أن تتم إقالة أي واحد منهم.

مبارك: أطول كثيرا من يوم الجوع
ولكـن ذلك لا يبرر أبدا لأن يقول زميلنـا وصديقنا مدير تحرير «العربي»، وعضو 
مجلس الشـعب جمال فهمي: «كالعادة، أسـهب الرئيس حسني مبارك وهو يتحدث 
الاسـبوع الماضـي أمام أعضاء حزب حكومة سـيادته فـي مدح «البعـد الاجتماعي» 
الراقـد في بطن سياسـات النظام الاقتصادية، وكشـف الرئيس أمـام عين كل أعمى 

قائمة طويلة جدا، بالمنجزات التي حققتها هذه السياسات.
وقـد بشـرنا الرئيـس في كلمتـه أن ثمـار التحول الاقتصـادي والنمـو والتنمية 
«سـتصل يومـا ما» الى الفئات محـدودة الدخل، وأوصى سـيادته بأنها في الطريق 
إليهم فعلا، ورغم أنه لم يفصح لأسباب أمنية عن الطريق الذي تسلكه هذه «الثمار» 
تحديدا إلا أن المؤشـرات كلها تؤكد أنه - غالبا - طريق الصعيد حيث السـائر عليه 

مفقود والعابر منه مولود.
غير أن معلومات العبد لله أن بعض «الثمار» نجحت ونجحت ووصلت بالسلامة 
الى بعض الغلابة المحظوظين، آية ذلك أن أحدهم أعرفه شخصيا ومشيت في جنازته 
قبل أيام وعندما سـألت ذويه كيف مات؟ أجمعوا على أن الرجل كان زي الفل يحمد 
ربـه على الفقر والبؤس والعيشـة الهبـاب حتى فوجىء ذات صباح مشـرق جميل 
بمـن يدق عليـه الباب ويعطيه «ثمـرة» من ثمار الإصلاح الاقتصادي ولشـدة جوع 
المرحوم وفجعته سارع بأكل الثمرة دون أن يسأل عن كيفية الاستعمال فحصل على 

الراحة الأبدية في التو واللحظة».

بدايات تحول ضد استمرار الأقباط في الاعتداء على الشرطة وقطع الطرق وتحذيرهم من الاستمرار فيها.. والقبض على ثمانية مسلمين لاشتباكهم مع الشرطة أمام كنيسة شبرا

مهاجمة الحكومة لإرسالها شيخ الأزهر والمفتي ووزير الأوقاف الى الكاتدرائية وتعريضهم للإهانات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت معظم الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن اســتمرار التحقيقات للتوصل إلى المســؤولين عن الحادث 
الإرهابي ضد كنيســة القديسين، والحملات الإعلامية الداعية لمشاركة المسلمين أشــقاءهم الأقباط في عيد الميلاد المجيد وتوالي مظاهرات الشباب 
القبطي، في عدد من الأحياء بالقاهرة، والمحافظات، واشــتباكاتهم مع الشرطة وتعطيل المرور، كما نشرت «المساء» امس في صفحتها الثالثة خبرا 

لزميلنا أحمد صابر، قد تكون له آثار سيئة الى حد ما، وهو:
«أمر محمد الضبع مدير نيابة حوادث شمال القاهرة بحبس ثمانية أشخاص مسلمين أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهم التجمهر والتعدي على 
رجال الشــرطة واتلاف المنشــآت العامة وتعطيل حركة المرور وإثارة الفتنة أثناء المظاهرات التي حدثت أول أمس أمام كنيســة العذراء بشبرا، كما 
أمرت النيابة بإحالتهم محبوسين إلى جلسة موضوعية عاجلة غدا للحكم عليهم، كانت قد وقعت مظاهرات احتجاجية من الأخوة الأقباط أول أمس 
أمام كنيسة العذراء بشبرا واستمرت تلك المظاهرات لعدة ساعات قام على أثرها ثمانية أشخاص من المسلمين بالتعدي وإصابة أربعة ضباط أمن 

مركزي وخمسة عشر مجند شرطة وتحطيم أحد عشر لوري تمكن رجال الشرطة من القبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة».
واســتمرت الصحف من تحذير المواطنين من شــائعات احتمالات تفجير مســاجد أو مولات، وانصبت التعليقات على تحذير الشباب القبطي من 
عمليات التخريب، وتركيز معظم الاتهامات على أن إســرائيل وراء الحادث. وكان كاريكاتير زميلنا ســماح فاروق في «المســائية»، عن إسرائيل في 

صورة شيطان يمسك في يده متطرفا يحمل قنبلة ليلقيها على مصر، وهو يقول، لها، بخ، بخ. وإلى بعض مما عندنا:
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أمريكا ادركت ان سورية شريكة في التخطيط لمستقبل العراق وضمان الاستقرار في لبنان بعد نشر لائحة الاتهام بمقتل الحريري

ما الفرق بين تصريحات الحاخامات العنصرية ضد الفلسطينيين وبين التصريحات الحكومية الفاشية التي تحرض على كراهية العرب؟

اسرائيل تتحدث عن حماية التراث الثقافي العالمي ولكنها تخول الجيش والمستوطنين تدمير كل شيء لزيادة الاستيطان في الضفة الغربية

الوف بن

■ التفاوض مع الفلسـطينيين معلق، والضغط الدولي على 
اسـرائيل يزداد، وحـزب العمل يهدد بالهرب مـن الحكومة. من 
يُخلصنـا فـي الازمـات؟ الصديـق من دمشـق كما كانـت الحال 
دائمـا. تقـوى علامـات الحياة في القناة السـورية فـي كل مرة 
يكـون فيها رئيس حكومة اسـرائيل في ضيق. ما زال لم ينشـأ 
سـلام من هـذا لكـن للدبلوماسـيين والصحافيين ما يشـغلهم، 
وايهـود بـاراك الـذي صد قبـل 11 سـنة في لحظة الحسـم عن 
صفقـة مع السـوريين، يسـتطيع أن يسـوّغ جلوسـه فـي مظلة 

بنيامين نتنياهو.
إن النبأ الذي نشـره تشـيكو منشـه في القناة العاشرة عن 
سفر مالكولم هونلاين، المدير العام لمؤتمر الرؤساء، الى دمشق 
أشـعل التأملات. هـل توجد هنا اعادة لرحلات الوسـاطة التي 
قام بها مقرب رئيس الحكومة رون لاودر، بين القدس ودمشـق 
فـي ولايـة نتنياهـو السـابقة؟ أم مجرد «بعثـة انسـانية» كما 
قـال هونلاين؟ هل نسـارع الى جولة توديـع للجولان أم يمكن 

الانتظار حتى الربيع؟
الغـلاف لا يقـل أهمية عـن التفاصيل. ليـس هونلاين المدير 
العـام لــ «سـلام الآن» أو «جي سـتريت» بل هو رجـل اليمين، 
ومـن رؤسـاء المؤسسـة اليهوديـة في امريـكا. فاذا كان بشـار 
الاسـد وجد وقتا مـن اجله، فهذه علامة على انـه يريد أن ينقل 
عن طريقه رسـالة الى الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة، 
والـى الادارة الامريكية واسـرائيل. ويصعـب أن نصدق ايضا 
ان هونلايـن كان يخـرج الـى دمشـق من غيـر ان يتلقـى دعاء 
السـفر مـن مكتب رئيـس الحكومة في اسـرائيل. وهـذا برهان 
علـى ان بيبي ليـس غولدا: فقد منعت الزعيـم اليهودي ناحوم 
غولدمان من أن يسـافر الى القاهرة، ونتنياهو يرسل هونلاين 

الى دمشق.
فـي الاسـبوع الذي التقـى فيه الاسـد هونلاين، اسـتضاف 
في قصره ايضا الارهابي اللبناني سـمير القنطـار، قاتل عائلة 
هيـران مـن نهاريـا، الذي سُـرح من السـجن الاسـرائيلي قبل 
سـنتين. منح القنطـار رئيس سـورية كتاب مذكراتـه، وامتدح 
كلاهمـا «المقاومـة باعتبارهـا سـبيلا لاعـادة حقـوق العرب». 
هكذا هو بشـار: فهو صديق الجميع، صديق هونلاين والقنطار 

ونتنياهو ونصر الله. فليأتوا فقط.
ر الاسد اليوم على انه الدبلوماسي الأنجح في الشرق  يُصوَّ
الاوسط. فقد آتى صبره وحذره ثمراتهما: فالجميع من الشرق 
والغرب، ومن اوروبا وتركيا وايران والصين يراودون سورية 

الآن. وعندمـا أصبح مسـتقبل نظـم الحكم فـي المنطقة غامضا، 
قُبيل الانسـحاب الامريكي مـن العراق وتبدّل القـادة في مصر 
والسـعودية، يُسـوق الاسـد بـلاده بصفتها جزيرة اسـتقرار، 
ودكتاتورية علمانية على رأسـها زعيم شـاب. قُبيل نشر نتائج 
تحقيق مقتل الحريري، جعل في مصلحته المخاوف من انتقاض 
عُرى لبنان. ومقابل وعده بتهدئة الامور، جبى دفعة سلفا وهي 
زيارة رسـمية لباريس وسـفير امريكي جديد في دمشـق. وقد 
جسـد العلمانية والاتجاه نحو الغرب افتتاح الكازينو الجديد 
في دمشـق. فها هو ذا مركز جذب للاسـرائيليين في المسـتقبل، 

الى جانب الاسواق والحمص.
يوصـي مرشـد الرحلات «لونلـي بلانت 2011» الـذي أفرط 
فـي مدح تـل ابيب، بزيارة سـورية ايضـا. ففي فصـل «حقائق 
لـم تعلموها» يُقـال إن رجل الفضـاء السـوري الاول أُطلق الى 
الفضـاء فـي 1987 قبل ايلان رامـون الاسـرائيلي بكثير. وقيل 
ايضا إن لأسـماء الاسـد، زوجـة الرئيس، صفحة فـي «الفيس 
بوك»، برغم ان هذه الشـبكة الاجتماعية محظورة في سورية. 
دخلتُ: لأسـماء 80 ألف مشجع، والرسـالة العلمانية ملحوظة 
مـن صورها مكشـوفة الذراعـين في تنـورة فوق الركبـة، ومن 

لقاءاتها بطالبات جامعيات في «التي شـيرت». سـجلتُ نفسي 
باعتباري مشجعا.

قالـت أسـماء الاسـد فـي مقابلـة مـع «بـاري ماتـش» قبـل 
اسـبوعين: «السـلام هو الحل الوحيد، لكن لا يوجد لنا شـريك 
فـي السـلام». يُلخـص كلامها الحملـة الدعائية التـي تقوم بها 
دمشـق الآن كـي تُبيّن ان الطريق الى واشـنطن لا يجب أن تمر 
بالقدس. بحسـب نهج الاسد، يسـيطر على الامور في اسرائيل 
الآن رافـض السـلام نتنياهو، ويمكن الالتفـاف عليه. والحيلة 
ناجحـة كثيرا في هذه الاثناء: فسـورية تتخلص بالتدريج من 

العزلة واسرائيل سجينة في الزاوية.
باعتبارهـا  السـورية،  القنـاة  إحيـاء  الأمـن  جهـاز  يؤيـد 
السـبيل الأكثر فاعلية لكسـر العزلة وتخفيف ضيق اسـرائيل 
الاسـتراتيجي. ويُصـر نتنياهو على انه لن يتخلى مسـبقا عن 
الجـولان كما يطلب السـوريون. فهـل يزن موقفه مـرة اخرى، 
ويمضـي للعـب الروليتـة مـع الاسـد كـي يحتفـظ ببـاراك في 

حكومته ويُضعف الفلسطينيين؟

هآرتس   2011/1/5

لعبة الروليت.. الاسد صديق نتنياهو ونصر الله
تسفي برئيل

 

■ انتظـرت مفاجـأة أعضـاء الوفـد الامريكـي 
الرفيع الذي زار دمشـق في الثامن عشر من شباط 
(فبرايـر) فـي السـنة الماضيـة. خطـا نحـو غرفـة 
الجلسـات في وزارة الخارجية السـورية الجنرال 
علي مملوك، رئيس الاسـتخبارات السورية، الذي 
لا يحضـر علـى نحو عام حتى لقـاءات ممثلي دول 

صديقة مثل فرنسا وبريطانيا.
 أدار الجلسـة نائـب وزير الخارجية السـوري، 
فيصل المقـداد. جلس في الجانب الامريكي منسـق 
محاربـة الارهاب دانييـل بنجامين، ونائبـة نائِبَة 
وزيرة الخارجية لشـؤون الشـرق الاوسط مئوره 
كونلـي، والمسـؤول عـن ملـف سـورية ولبنان في 

مجلس الامن القومي، ميغان ماكدرموت.
أوضـح المقـداد للضيـوف ان مملـوك جـاء الى 
اللقـاء بطلب من بشـار الاسـد، فـي أعقـاب اللقاء 
وزيـرة  مسـاعد  مـع  للرئيـس  كان  الـذي  الجيـد 
الخارجية وليام بيرنز قبل ذلك بيوم. على حسـب 
برقية نشـرت فـي «ويكيليكـس»، كان هدف اللقاء 
تأسيس تعاون عملياتي واستخباري على نشطاء 
الارهاب الذين يعملون في العراق، وجعل سـورية 
تُعمق التعاون في كل ما يتعلق باغلاق الحدود عن 

الجانبين أمام الارهابيين.
كان لمملـوك مـا يعرضـه علـى الضيـوف. فقـد 
احتشـدت  التـي  المعلومـات  وفـرة  عـن  حدّثهـم 
عنـد الاسـتخبارات السـورية عـن نشـاط أعضاء 
القاعدة والحركات الاسـلامية المتطرفـة، بل فصّل 
أي العمليـات يأخذ بهـا في مواجهتهـم. «لا نقتلهم 
فـورا. نتغلغـل أولا داخـل هذه المنظمـات، ونجمع 
معلومـات، ونعمـل حينمـا تحـين الفرصـة». فـي 
الحقيقـة أن مملـوك لـم يتـبنَ موقـف الامريكيـين 
مـن حمـاس وحزب اللـه، لكنه وافق على توسـيع 

التعاون الاستخباري ضد منظمات اخرى.
الخارجيـة  وزيـر  ولنائـب  لـه  كان  ذلـك  مـع 

السـوري مطالـب مقابل ذلـك ايضا. «نحـن نطلب 
مظلة سياسـية علـى هيئة تحسـين العلاقـات بين 
سـورية والولايات المتحدة»، قال المقداد، «ونطلب 
ايضـا ان نكون القـوة الرائدة في الجُهد المشـترك 
لمحاربة الارهاب، وثالثا، كي نقنع الشعب السوري 
إزالـة  ينبغـي  المتحـدة  الولايـات  مـع  بالتعـاون 
العقوبات الاقتصادية عن سـورية، والموافقة على 
تزويد الطائرات بقطع غيار، وبيع الرئيس الاسـد 
طائـرة». وطلـب المقداد علـى نحو خـاص أن تُبلغ 
الادارة الامريكية شـركة «لوفـت هانزا – تيكنيك»، 

انها لا تعارض أن تبيع لسورية قطع غيار.
لم يبق بنجامين، منسـق شـؤون الارهاب، غير 
مكتـرث. «بخـلاف الرئيـس بـوش، يـرى اوبامـا 
محاربة الارهاب جزءا من النسيج العام للسياسة 
فـي  التعـاون  بـأن  الادارة  وتعتـرف  الخارجيـة. 
العلاقـات الثنائيـة يقتضـي تنسـيقا فـي مجالات 
المتحـدة  الولايـات  ان  وأضـاف  قـال.  اخـرى»، 
تؤمن بأن الشـعب السـوري سـيتحقق سريعا من 
فائـدة علاقات أقرب. أضـاف المقداد فـي هذا الجو 
الايجابي طلبين آخرين وهما ألا يخضع المواطنون 
السـوريون لتفتيش عميق عندمـا يطلبون دخول 
الولايـات المتحـدة، وأن تُـزال سـورية مـن قائمـة 
الـدول التي تؤيد الارهاب. لـم يحصل على جواب 
عنهمـا فـورا، لكـن المجموعـة الامريكيـة اقترحـت 

تحديد لقاء آخر بعد شهر.
تبيّـن منـذ ذلـك الحـين ان العلاقة بين سـورية 
والولايـات المتحـدة تتقدم جيدا. جيـدا جدا، حتى 
ان الرئيـس قـرر في الاسـبوع الماضي أن يسـتغل 
فرصة أن مجلس النواب في عطلة ليُعين باجراء لا 
نظير له روبرت فورد سـفيرا للولايات المتحدة في 
دمشق. سيتولى فورد الذي كان في الماضي السفير 
في الجزائر ونائب السـفير فـي العراق، عمله فورا 
بعد عطلة رأس السـنة. سيكون أول سفير امريكي 
في دمشق بعد فترة خمس سنين – ففي 2005 أُعيد 
السفير الامريكي الى واشنطن على أثر مقتل رفيق 

الحريري.
اوبامـا  الرئيـس  التـزام  فـورد  تعيـين  «يُمثـل 

اسـتعمال التدخل المباشر لتقديم مصالح الولايات 
الامريكيـة  بـالادارة  الصلـة  بتحسـين  المتحـدة 
البيـت  متحـدث  أوضـح  السـوري»،  وبالشـعب 
الابيـض. وقـد أجـل مجلـس الشـيوخ الامريكـي 
نقـاش تعيين فورد، لانه يـرى «انه لا ينبغي إظهار 
ولـو خطوة صغيرة تشـهد بمنح النظام السـوري 
شرعية»، كما ورد في رسالة أرسلها ثمانية شيوخ 

الى الرئيس اوباما في شهر آذار (مارس).
لكـن اوبامـا قـرر عـدم التسـويف فـي الامـر، 
واستعمل الصلاحية التي مُنحت له للالتفاف على 
مجلس الشـيوخ ليُقدم علاقات الولايـات المتحدة 
بسـورية. يقتضـي التعيـين فـي الحقيقـة موافقـة 
مجلس الشـيوخ، لكن السفير يستطيع تولي عمله 
حتى نهاية الجلسـة القريبة لمجلس الشـيوخ على 
الأقل أي حتى بدء السنة القادمة. وفي تلك الفرصة 
بالمناسـبة، عيّـن الرئيـس ايضـا فرانك ريتشـارد 
يونـا الذي كان سـفيرا في مصر، سـفيرا للولايات 
المتحدة في أنقرة. وقد أجل مجلس الشيوخ نقاش 
هذا الشـأن ايضا. يبدو ان ليـس الحديث فقط عن 
تفضـل تجريبي بل عـن ادراك امريكي ان سـورية 
شـريكة ضروريـة في التخطيـط لمسـتقبل العراق 
قُبيل انسـحاب جميع القوات الامريكية. وسـورية 
ايضا هي الدولة التي تستطيع ضمان الاستقرار في 
لبنان بعد ان تنشـر المحكمة الدولية لائحة الاتهام 
في شأن مقتل الحريري. السـعودية هي المسؤولة 
بقدر كبير عن تقوية العلاقات، وهي التي أوضحت 
لاوبامـا ان من يريد ان يصد اسـتمرار تأثير ايران 

يجب أن يُقرّب سورية.
يجدر ان تسـتعد اسـرائيل لتغير العلاقات بين 
سـورية والولايـات المتحـدة، لان التقديـر هـو ان 
دمشق سـتطلب الآن الى واشنطن ان تبدأ وساطة 
كثيفة بينها وبين اسرائيل تفضي الى انسحاب من 
هضبـة الجـولان. وهكذا فان من سـد طريـق تنقل 
جورج ميتشل بين رام الله والقدس سيجده قريبا 

يطلع عليه من دمشق.

هآرتس   2011/1/5

امريكا ستضغط للانسحاب من الجولان

حل وسط نزيه
■ بعـد اشـهر طويلـة من الجـدال والصـراع نشـرت أول من أمـس لجنة 

ششنسكي تقريرها النهائي بشأن مردودات الغاز.
علـى مدى طول الطريق عارضت شـركات التنقيب عن الغاز كل تغيير في 
المردودات التي سـتدفع الى الدولة على الغاز الذي سبق أن اكتشف. وادعت 
بـان الحديث يدور عـن عقد قديم مع الدولـة يجب احترامـه، ناهيك عن أنها 

أخذت على عاتقها مخاطر كبرى، لم يكن احد مستعدا لان يأخذها.
وبالمقابل قال وزير المالية يوفال شـتاينتس انه يجدر رفع المردودات على 
اكتشـاف الغـاز والنفط، حتى بالنسـبة للعقود القائمة وذلك لان «مسـتوى 
المردودات في اسـرائيل أدنى جدا منه في دول اخرى»، وان الدولة من حقها 

أن تغير سياسة الضرائب لديها، حتى بأثر رجعي.
وبالفعـل، يـدور الحديـث عـن موضـوع مركـب، ينطـوي علـى الالتـزام 
بالاتفاقات، تشجيع الاستثمارات الاجنبية، الحفاظ على اليقين الاستثماري 
والتوزيع النزيه للمقدرات الطبيعية بين المستثمرين والمواطنين. وعليه فان 

المهمة التي كلفت بها لجنة ششنسكي لم تكن بسيطة.
في الاسـتنتاجات الاولية للجنة، التي نشرت قبل نحو شهرين، تقرر بان 
يضاعـف نصيب الدولة من مردودات الغاز الى 60 – 70 في المائة، والا تعطى 
تسـهيلات كبيرة للتنقيبات التي سـبق أن اكتشـف فيها الغـاز، مثل «تمار». 
شركات الغاز ردت بعرض معطيات لتعزيز حججها في أن اللجنة بالغت، ولا 
سـيما بالنسـبة للتنقيبات القائمة. فنظرت اللجنة فـي الادعاءات وتوصلت 
الـى حل وسـط نزيه: خفضت نصيـب الدولة الى 52 ـ 62 فـي المائة، ومنحت 
تسهيلات لتنقيب «تمار»، سواء لاعتبارات العدل الاقتصادي – القانوني، ام 

لاعتبارات ضمان تدفق الغاز ابتداء من 2013.
النتيجة جيدة. في الوضع الجديد سـيحصل سكان اسرائيل على نصيب 
كبيـر مـن مداخيل الغـاز، كما هـو وارد في العالـم، ولكن المسـتثمرين ايضا 

سيحظون بربح محترم، كي يكون مجديا لهم مواصلة التنقيب.
 المحافـظ سـتانلي فيشـر أجمـل الوضع على نحـو جيد: «هـذه توصيات 
تـوازن بـين احتياجـات الدولـة وبـين المخاطـر والكلفـات التـي يتكبدهـا 
المسـتثمرون». والآن يجـب الامـل في قرار سـريع في الحكومة على اسـاس 
توصيات ششنسكي وتشريع سريع في الكنيست لإنهاء الجدال، لإزالة عدم 

اليقين والسماح باستمرار الاستثمارات والاكتشافات في الفرع.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/1/5

أفيعاد كلاينبرغ

■ فـي العمـل تعصـف الخواطـر مـرة اخـرى. وزراء 
الحـزب يطالبـون بـاراك بـان يطرح انـذارا علـى رئيس 
الوزراء. وأعلن افيشاي بريفرمان بانه «حان الوقت بان 
نصر علـى موقفنا ونقول قولا واضحـا. اذا لم نفعل ذلك، 
فسـيبقى نتنياهو مكبلا داخل سـباعية يمينية، ويخضع 
كل يوم لابتزاز شاس وليبرمان في كل موضوع جوهري. 

حانت لحظتنا لان نطرح عليه انذارا».
بتعبير آخر اصيب العمل بحسـد كبير للمبتزين، وهو 
يسـعى الى الانضمـام اليهـم، ليضيف انذارا مـن جانبه. 
للحـزب، كما يفهم مما قيل، يوجـد موقف خاص به يمكنه 
أن يصر عليه. لديه قول واضح ما، اذا ما تحلى بالشجاعة 

اخيرا فقط، سيكون بوسعه ان يسمعه.
مـا هـو ذاك القـول الواضح؟ ليـس واضحـا، ولا حتى 
لـوزراء العمل. لـو كان لديهم قول كهذا، لكانوا اسـمعوه 
منذ زمن بعيد. «وزراؤنا» يريدون اسـتئناف المفاوضات. 
لماذا؟ ما هو موقف العمل؟ خفي. فهذا الحزب جعل انعدام 
الموقـف علامـة تعريف اكثـر وضوحا له. ليـس لدى هذه 
العصبـة لا برنامج ولا مبادىء. ليس لها أي موقف خاص 
«بهـا» يمكنهـا ان تصـر عليه. منـذ عقـود وهذا الــ «لنا» 

الوحيد الذي لديها هو كراسي «نا» – أي كراسيها.
قيادة ايهود باراك ليست حادثة طرق سياسية. باراك 
هـو الممثـل المخلـص لهـذه الحركـة الفاخرة فـي صورتها 
الحاليـة – انتهـازي من مدرسـة شـمعون بيريس، خطه 
الاحمـر الوحيـد هـو الخـط الـذي يفصـل بـين الحكومـة 
وتلـك الظلمة التي يمكـن ان يلقى اليها من ليس مسـتعدا 
لان يكيـف عموده الفقري مـع كل جانب. العمـل دوما في 
الداخـل، دوما مطيـع، دوما مسـتعد لان يبتلع كل ضفدع، 

على ان يبقى في الداخل.
ولكـن كي نتمكن من التصديق بـان الانذار الدوري هو 
اكثـر من مجـرد منـاورة ترمي الى اعـادة توزيـع الكعكة 
المتقلصـة، كـي نتمكـن مـن التصديـق بـان لهـذا الحـزب 

مبـادىء خاصـة بـه، مذهـب باسـمه مسـتعد لان يكافح 
(«سلوك فاشل امام الامريكيين» ليس مذهبا)، كان ينبغي 
لاصـوات رجال العمـل ان تنطلـق على مدى السـنين، ان 
تنطلق بصوت عال حيال وهـن نتنياهو امام الاصوليين، 
أمام سياسـته الهدامة تجاه عرب اسـرائيل، أمام الغياب 
التـام لمبـادرة سياسـية («اسـتمرار المفاوضـات» ليـس 

سياسة، ولا حتى «دولتين للشعبين»).
مـا سـمعناه كان صوت صمـت لدقيقـة. إذن الآن، فان 
«وزراءنـا»، صعـب علينـا قليـلا ان نقتنـع بهـم. يحتمل 
أن يسـتقيلوا، ولكـن حتـى لو تمـت خطوة الخـروج من 
الحكومـة، واضـح للجميـع ان الهدف هو مجـرد الدخول 

اليها من جديد في مواقف محسنة قليلا. 
اما الاعتقاد بان هذا هو الحزب الذي ذات مرة كان يقف 

على رأسه بن غوريون ورابين، فتقشعر له الابدان. 
الى جانب مظاهر النزاع الاخير للعمل، نشر البيان عن 
الاعتزال المرتقب للنائب حاييم اورون (جومز). في أحيان 
قريبة جدا أعلن عنه اصدقاؤه السـمينون من العمل بانه 
«شاب طيب» بالمعنى السيئ للكلمة، بريء جدا ومستقيم 
جـدا. فليذهب ليكون سـكرتير الاقتصاد الكيبوتسـي كما 

اقترحوا عليه بالغمز، وليترك السياسة للكبار. 
غيـر أن اورون ليس طيبا جدا وليس صغيرا جدا. فهو 
بالضبـط الرجل الـذي تحتاجه السياسـة الاسـرائيلية، 
حكيـم ومسـتقيم، مثالـي عملـي، عضو كنيسـت نشـيط 
هـو  اورون  ناظريـه.  امـام  الدولـة  مصلحـة  ومسـؤول 
الشخص الذي في ظروف اخرى ينبغي أن يكون صاحب 
تأثير هائل، مهما كان حجم الحزب الذي يقف على رأسـه. 

ليس عندنا. 
ليس حاييم اورون هو المشـكلة، بـل المنظومة التي في 
داخلهـا يعمـل، منظومة تفضـل عليه بـاراك وليفني التي 
تفضـل كلمـات فارغـة وعواميـد فقريـة مرنة علـى الفهم 
السياسـي والمبـادىء الاخلاقيـة. الآن هـو يذهـب. ليس 

بسهولة سيتوفر له البديل.

يديعوت  2011/1/5

انتهازي من مدرسة بيريس
أبيرما غولان

■ اسـتغرق الامر الامريكيين زمنا ما، لكنهم 
أدركوا في نهاية الامر ان ايهود باراك يضللهم. 
كانوا يسـتطيعون سـؤالنا. منذ اللحظة التي 
تبـين فيها انه يسـتعمل حزب العمـل المتضائل 
خشبة قفز وانه وجماعة منافقيه يجلسون في 
الحكومـة، عرفنا انه لن يُزيحه مـن هناك ألف 

رجل اطفاء.
مـا فهمتـه الادارة الامريكيـة مهـم، لكن أهم 
منه الكارثـة التي جلبها باراك على اسـرائيل. 
لانه منـذ اللحظة التـي تخلى فيها عن انشـاء 
معارضـة واعـادة بنـاء اليسـار وانضـم الـى 
حكومة يمـين متطرفة، منـح تحريض افيغدور 
ليبرمان تبييضا غير مشروط، وعنصرية ايلي 
يشـاي ورفْـض بنيامـين نتنياهو والسـباعية 

السلام.
فـي الاسـبوع الماضي تسـامى على نفسـه. 
قال (متأخـرا) عن رسـالة الحاخامات «موجة 
خطرة مـن التحريض العنصري»، وكأنه عالم 
اجتمـاع ينظر جانبـا. بيد أن تصور شـموئيل 
الياهو واسـحق شـبيرا (الذي يـوزع الآن في 
الجيش الاسرائيلي منشورات تحريض تدعو 
المحاربـين الـى عدم رحمـة أعدائهـم) وآخرين 
ليـس تجديـدا. التجديـد هو فـي الدعـم الذي 
تمنحهـم إيـاه حكومـة نتنياهـو – ليبرمان – 

باراك، لهم ولأفعالهم.
ما الفرق في الحقيقة بين رسائل الحاخامات 
وبين التصريحات في الحكومة؟ البارزان على 
نحو خاص هما ليبرمان ويشاي، لكن نتنياهو، 
في خطبة التحريض على اللاجئين، لم يتخلف 

عنهمـا ومثله ايضـا يعقوب نئمـان الذي يجر 
اضطهـاد المواطـن (ولا سـيما المواطِنـة) بيـد 
المؤسسة الارثوذكسية الى حضيض لم يسبق 
لـه مثيـل ويبـذل جهـدا عظيمـا لتدميـر جهاز 

القضاء. وكذلك آخرون كل واحد في مجاله.
لا يسـتطيع بـاراك ان يزعم انـه لا يرى هذا 
التدهـور. سـوّغ انضمامـه الى الحكومـة بأنه 
المتحمـس  تعاونـه  لكـن  اعتـدالا،  سـيزيدها 
يسـاعدها فقـط علـى الغُلو فـي المسـار المُدمر، 
الـذي يُنشـئ واقعا سـيكون مـن الصعب جدا 
تغييره. ونشـك أن ينشـأ في السـنين القريبة 
هنا زعيم يسـتطيع فعـل هذا، ولا سـيما بازاء 
الهـوادة العقائديـة، وفـي ظـل كنيسـت يفقد 

اخلاقيته.
لهـذا الواقع اسـم معلوم، لكن يـدور حوله 
جـدل كلامي وكأنـه لا جوهره الأسـاس. كيف 
تقارنـون؟ يصيحـون بـكل من يتجـرأ على أن 
يصـف مـا يحـدث هنـا بأنـه فاشـية؛ كراهية 
العـرب والمهاجريـن تنبع من خـوف وجودي، 
والافارقـة  والايطاليـين  الالمـان  مثـل  ولسـنا 

الجنوبيين والايرانيين والعصابة اليونانية.
يكفينـا الواقع بلا مقارنات اذا، ولما كان هذا 
صعب الهضم، فان الدوائـر التي تُعد ليبرالية 
تُبدع حبـات تحلية. مثل الايمـان بأن ليبرمان 
سـتختفي  المشـكلة  وان  المشـكلة  جـذر  هـو 
باختفائه ايضا. هـذا تفكير داحض. فقد يكون 
ليبرمـان اول مـن اسـتجمع القـوة بمسـاعدة 
شـعارات كانت محظورة ذات مرة لكنه ما كان 

لينجح لولا أن الوقت مناسب.
الـدوام  علـى  اليمـين  حكومـات  أضعفـت 
إن  المواطـن.  ومكانـة  الاجتماعـي  النسـيج 
انتقـاض الاجهزة الـذي برز بـروزا خاصا في 

حرب لبنـان الثانية وفي الحريـق في الكرمل، 
لكنـه يُعبر عنه كل يـوم في التربيـة والصحة 
والرفاهة (التي تزهو في المسـتوطنات وتنحل 
داخل الخـط الاخضر)، أحـدث فوضى مريحة 
للتلاعـب. وفـي مقابـل ذلـك يشـجع الطريـق 
السياسي المسدود، واسـتمرار الاحتلال الذي 
لا تشـويش عليـه والنمـاء الاقتصـادي صلفا 
كارثيـا: أي نمـو مجيـد! وكـم يوجد مـن الغاز 
الطبيعـي فـي البحر! مـن يحتاج السـلام! من 

يهمه العالم؟
هـذا المزيج الـذي مُزج فيه ضعـف الضحية 
المذعـور مـع الصلـف والـذي حـل محـل بقايا 
التعاطف الانسـاني فيـه عنصرية تمايزية، قد 
لا يكـون مماثـلا لظواهر تاريخيـة اخرى لكنه 
مصنـوع مـن المـواد «الصحيحـة». طُـرح فـي 
الشـبكة العنكبوتيـة في المـدة الاخيرة ترجمة 
ممتـازة لمقالة رجـل علوم السياسـة الامريكي 
لورنـس بريت، التي تعد 14 شـيئا تميز النظم 
يفحصـوا  لأن  مدعـوون  والقـراء  الفاشـية. 

بحسبها عن الواقع في اسرائيل.
هذه مسـيرة لا يقودها شخص واحد. حتى 
لو أُرسـل ليبرمـان الى الجـلاء في سـيبيريا، 
فسـيرفع من يحـل محله ولا يهم مـن أي حزب 
صوتـه بنفـس الصـراخ المـؤذي لـلاذان. فـي 
هـذا الواقع، أصبحت الحاجة الى بديل سـليم 
مسـألة حياة وموت. كان مفتـاح البديل في يد 
بـاراك لكنه وهو الذي يتنكـر بلباس من يتابع 
نهج رابين، احتال على الجميع. وقد سـاعد في 
ذهن صاف أعكر الموجات في تاريخ الدولة على 

أن تصبح طوفانا يعرض وجودها للخطر.

هآرتس   2011/1/5

ذنب باراك

ايتان هابر

1. انتهـت الكلمـات تمامـا: مئـات الاف الكلمـات التي 
كتبـت وبثت في قضية الرئيس السـابق موشـيه قصاب 
جعلـت الكثير من القراء يملون القضية. رغم ذلك، ها هي 

امامكم عدة ملاحظات قصيرة: 
2. الاستماع: الآن، بعد أن فرت كل الجياد من الاسطبل، 
وابراهـام هيرشـيزون، وزيـر، يجلـس خلـف القضبان 
وشلومو بنزري، وزير، يأكل في كل سبت «حمين» (طبخة 
السـبت) في السجن وموشيه قصاب، رئيس، سيذهب – 
يا للفظاعة! – في اعقابهما، يتذكر سياسيون وصحافيون 
فكرة «الاستماع». بمعنى، ان يظهر المرشحون المختلفون 
للمناصب الكبيرة أمام لجنة في الكنيست او في أي مكان 
آخر، ليثبتوا امام النواب بان لا شائبة في ماضيهم وانهم 
مؤهلـون للمناصب المختلفة. ونحن بتنا منذ الآن نسـمع 
اصوات الجمهـور المؤيدة لهذه الفكـرة الرائعة. هكذا هو 

الحال في واشنطن، وهكذا سيكون في القدس ايضا.
أؤيد. أؤيد الاستماع جدا. ولكن في الواقع الاسرائيلي 
ليـس له تقريبـا أي قيمة. فقبـل كل شـيء، لا يضمن أحد 
فـي أن رجلا نظيـف اليدين نقـي القلب حتـى التعيين، لا 
يخطىء في اليوم التالي لاقرار التعيين. الفسـاد، بشـكل 
عـام يأتي مع الابهة وبعد التعيين المنشـود. سـبب وجيه 
آخر لعدم انتهاج الاستماع: الانسان المعقول الذي يعرف 
شيئا عن احد ما لن يفكر بـ «فتح الفم» لخوف حقيقي من 
أن يعـين الرجل رغم ذلك في المنصب المنشـود فيحاسـبه 

على ما فعله. 
وسـبب ثالـث، وليس أخيـرا: ليس هناك مـن لا يمكن 
ايجـاد شـيء ضـده. فـي الاجـواء الاعلامية الحماسـية 
لليوم لا يوجد أي احتمال حتى لمن في سن السادسة لعب 
مع ابنة الجيران لعبة «الطبيب والمريضة». ومن، بشـكل 

عام، الغبي الذي سيوافق على استماع من هذا النوع؟
لا تخافـوا: قريبـا سـيقبلون بفكـرة الاسـتماع. ففـي 

التزلف للناس نحن الافضل.
3. كفى، بعد 63 سنة في دولة مستقلة، مزدهرة ونامية 

كدولة اسـرائيل، بعد محاولة غير مسبوقة على مستوى 
عالمي لدمج الطوائف والشـتات، حان الوقت للكف تماما 
عـن التشـخيص فـي موضـوع اصـل ومصـدر الانسـان 
الـذي انتخـب او عين لمنصب معـين. كفى! 63 سـنة مرت، 
جيـلان وأكثر، ولا مجال او سـبب للاشـارة بانفعال الى 
أن موشـيه قصاب كان الرئيس الاول من ابناء الطوائف 
الشـرقية، ورئيس البلديـة الاول ولا يوجد أي حاجة في 

العالم للتأكيد المبطن: انظروا الى أين وصل.
فـي دولـة سـبق أن عينـت رؤسـاء أركان، وألويـة، 
وقضاة، ورؤسـاء بلديات، ورئيسـا من ابنـاء الطوائف 
الشـرقية، هـذه مسـيرة طبيعيـة، جـزء من واقعنـا، ولا 
تحتـاج الى أي اعتراف، تقدير وذكر في وسـائل الاعلام. 

كفى!
4. حساب النفس: رغم الادانة الجارفة وقدرة وسائل 
الاعلام المكتوبة والالكترونية على أن تبرر الآن كل قولها، 
لن يكون صحيحا المرور مرور الكرام الى القضية البائسة 
التاليـة، دون حسـاب للنفـس وتعلـم الـدروس. رأينـا: 
في قضية موشـيه قصاب، مهما كانـت خطيرة، تجاوزت 
وسـائل الاعلام كل «الخطـوط الحمراء». عمليـا، لم يكن 
لديهـا أي «خطـوط حمـراء». فقد اسـتخدم الصحافيون 
واستُخدموا في هذه القصة الصعبة من قبل عائلة قصاب 
واصدقائهـا، محاموه، الشـرطة، النيابـة العامة للدولة، 
وكأن المنصـة المطبوعة والمبثوثة هي المحكمة. صحافيون 
اجتـازوا الخطـوط، تحيـزوا بشـكل واضح ولـم يتركوا 
لدى القراء والمسـتمعين أي شكوك. وبشكل طبيعي يميل 
«الشارع» تقريبا دوما ضد رجال السلطة. والدليل هو أن 
اسـتطلاعا اجري قبل قرار الحكم قضى بـان الرأي العام 
يعتقـد بان موشـيه قصاب مذنب حتى لـو قررت المحكمة 
خـلاف ذلك. حقيقة أنه هذا مـا حصل لا يخفف من خطايا 

وسائل الاعلام. بل ربما العكس.
5. المستوى الرفيع. اذا كان هناك تعبير مادي، حقيقي، 
واقعي للقول «من المستوى الرفيع الى العمق السحيق»، 

فهذا دون شك، هو قصة موشيه قصاب. 

يديعوت   2011/1/5

درود أتاكسعن قصاب.. عدة كلمات اخرى فقط

■ نُشر في صحيفة «هآرتس» منذ زمن 
ليـس بالبعيـد نبـأ عن مبـادرة يقـف من 
ورائها عـدد مـن المخططين: فهـم يريدون 
ان يدرجـوا مناطـق السلاسـل الحجريـة 
غربي وجنوب غربي القدس، ضمن مواقع 
تراث ثقافـي عالمي («أُعـد اقتراح للاعلان 
بالسلاسـل الحجريـة فـي جبـال يهـودا 
بأنهـا موقـع تـراث عالمي للحفـاظ عليه»، 
بقلـم سـفرير رينـات، 10/8). والحديـث 
منظـر  «انشـاء  عـن  المبـادرة  تعلـل  كمـا 
طبيعـي متميز يوجـد منذ نحو مـن ثلاثة 
آلاف سـنة، صاغـه أجيـال مـن المزارعـين 
مـن أبناء شـعوب وديانـات مختلفة». اذا 
ضم مناطق السلاسل  قُبلت المبادرة، فسـتُ
الحجريـة الى ثمانية مواقـع اخرى – تقع 
داخل ارض اسـرائيل السـيادية – والتي 
أعلنت اليونسكو بأنها مواقع تراث ثقافي 

عالمي.
اجل، نشـك فـي ان يوجـد عنصر منظر 
طبيعي آخر من صنع يد الانسـان، أسـهم 
المنظـر  صـوغ  فـي  جـدا  شـاملا  إسـهاما 
الطبيعـي الجبلـي للبـلاد عامـة وللضفـة 
الغربيـة خاصـة كهـذا. يقـول المخططون 
الأمـر  ان  المبـادرة  وراء  يقفـون  الذيـن 
عندهـم فـوق «قضايـا سياسـية»، وانهم 
ينـوون تقـديم الاعتـراف بالمناطـق عـن 
جانبي الخـط الاخضر، آملـين ان تتعاون 

السلطة الفلسطينية على هذا الاجراء.
الحديـث فـي ظاهـر الامر عـن «مبادرة 
خضـراء» اخـرى تجب مباركتهـا. بيد انه 
مـن وراء الكلام السـامي والنيّات الخيّرة 
قبيـح.  واقـع  يكمـن  المبـادرة،  لأصحـاب 
فاسـرائيل فـي واقـع الامر تُحـدث تدميرا 
منهجيـا لمناطـق زراعـة جبليـة واسـعة، 
موزعة على طول كل الشـريط الجبلي من 
جنـين في الشـمال حتى الخليـل ويطا في 
الجنـوب. ليس الحديث فـي أكثر الحالات 
عـن تدميـر عرضـي أو إهمال طويـل وإن 

كانـا موجودين، بـل عن تدمير مؤسسـي 
يقف من ورائه استعداد لاخضاع كل قيمة 
طبيعيـة وجماليـة (فضـلا عـن اخلاقية) 
لمصلحـة الهـدف الأعلى الذي هـو «تهويد 

الضفة الغربية».
يكفي سفر ربع سـاعة من مركز القدس 
لنـرى الفشـل الذريـع للمنظـر الطبيعـي 
الـذي يحـدث فـي المنحـدرات الشـمالية 
والجنوبيـة لقريـة الولجـة، التـي يُبنـى 
منطقـة  مـرة  ذات  كان  مـا  فـوق  قربهـا، 
يّات  سلاسـل حجرية منمقة، يُبنى حي علِّ

فخمة في مسـتوطنة هار غيلا. وفي مقابل 
ذلـك، أخـذ يخنـق القريـة حولهـا سـور 
اسمنتي صلب يقطع المنظر الطبيعي، وهو 
جـزء من المشـروع الكبير لحاجـز الفصل. 
ويتم اجراء مشابه في العقود الاخيرة في 
مئـات النقاط الاخـرى في أنحـاء الضفة. 
نشـك في ان توجد ولو مستوطنة واحدة 
تقـع في مناطـق مـن الضفة ليـس فيها أو 
وكـروم  حجريـة  سلاسـل  بقايـا  حولهـا 
حقيقية احيانا، تشهد على زراعة متنوعة 
كانـت موجودة مئـات وآلاف السـنين في 

المنطقة حتى العقود الاخيرة.
يجـب ان نقـول الامور بصـدق: إن هذا 
الاجـراء وهـو تدميـر المناظـر الطبيعيـة 
التاريخية للضفة الغربيـة، ليس له مثيل 
في تاريخ البلاد من جهة سـعته ومن جهة 
قصر المدة التي يتم فيها. وهو متعلق بعدة 
عوامل أساسية: أ- زيادة كبيرة في العدد 
العام للناس الذين يسـكنون فـي المنطقة 
بـين الاردن والبحر. ب – تقنيـات لم تكن 
موجـودة في العصـر الذي سـبق العصر 
الحديث. ج – شره جهات تكتسح الأرباح 

من اسـتمرار تقديم مشـروع الاسـتيطان. 
وفوق كل ذلك، شـهوة بـلا ضابط للارض 
والقـوة، هـي المبـدأ الأعلـى الـذي يوجه 
العناصر الاسـرائيلية، التـي أوكلت اليها 
اجهـزة تخصيـص الاراضـي والتخطيط 

والبناء في الضفة الغربية.
يعـرض المسـتوطنون، برعايـة جهات 
رسـمية وجماهيريـة مختلفة مثـل وزارة 
السياحة ولواء الاستيطان، يعرضون في 
مقدمة واجهة العرض لمشروع الاستيطان 
صـور منظـر طبيعـي «توسـكاني» لكروم 
عنـب وزيتـون خضـراء قصدا الـى جعل 
انفسـهم روادا للسـياحة الزراعية. لكن لا 
يُحتاج الى أكثر من خدش ضئيل للغشـاء 
الدقيق الـذي وضع فوق المنظـر الطبيعي 
لنتحقـق أن الحديـث فـي أكثـر الحـالات 
فلحهـا  اراض  فـي  غُرسـت  شـتلات  عـن 
فلسـطينيون الى ما قبل نحو عشـر سنين 
في الأكثر، وسُـلبت منهم بسـلطة الجيش 
تحظـى  التـي  المسـتوطنين  وعصابـات 

بحرية عمل شبه مطلقة في الميدان.
فـي حـين يسـاعد الجيـش نفسـه على 
طرد فلسـطينيين من المناطـق التي أعلمها 
المستوطنون بأنها «لهم»، يعمل المراقبون 
نحـو  علـى  المدنيـة  لـلادارة  النشـطاء 
وسواسـي في الاعلان بأن مناطق واسعة 
فـي الضفة هي «اراضـي دولة». ويقف من 
وراء هـذه الاعلانـات هـدف قبيـح واحد 
ووحيـد هـو الافضـاء الى تضييـق مجال 

عيش الفلسطينيين وحركتهم.
وهكـذا، فـي حـين يحـاول مخططـون 
اسرائيليون تقديم اعتراف دولي بالمناظر 
الطبيعية الزراعية الجبلية باعتبارها من 
دعائـم الثقافـة الانسـانية كلهـا، يواصل 
مُرسـلو دولة اسرائيل الرسـميون وشبه 
الرسـميين تدمير بقايا تلـك الثقافة المادية 
التـي حاكها الفلسـطينيون، وكـم في هذا 
من السـخرية، كانوا المحافظين عليها على 

مدى أجيال.

هآرتس  2011/1/5

مواقع دمار عالمي

اسرائيل تصادر اراضي الفلسطينيين في الضفة لتوسيع المستوطنات

الأسد هو الدبلوماسي الأنجح في الشرق الأوسط أسماء الأسد: السلام هو الحل الوحيد
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«ساق الغراب» للكاتب السعودي يحي امقاسم:
الانتقال من القبيلة إلى الإمارة ومن الملحمة إلى الرواية!

                                                                                                 

1ـ  غـرض هـذه المقالـة قـراءة محـددة، نوعيـة، 
لرواية صدرت منذ عامين في طبعتها الأولى (الهربة/

سـاق الغراب؛ دار الآداب، 2008) للكاتب السـعودي 
يحي امقاسم، والعودة إليها اليوم، تحديدا، بمناسبة 
طبعتها الجديدة (دار الجنوب للنشر، تونس، 2010) 
الصـادرة عن سلسـلة (عيون المعاصـرة) التي تعنى 
عادة بنصوص سردية متميزة يشرف عليها الدارس 
التونسـي المتخصص في السـرديات ومعلم جيل من 

الباحثين في متونها، الأستاذ توفيق بكار. 
2ـ القـراءة تقصـد النـوع الأدبي، وتبغـي تقصّي 
الشـكل أو الأشـكال والطرائق الفنية التعبيرية التي 
بواسطتها، وعبرها، اتجه هذا النص إلى صنع وضعه 
ضمـن الجنـس الأدبـي المسـمى روايـة، الـذي فضلا 
عن جعلـه ميثاق قـراءة في غـلاف الكتـاب، أضحى 
جة، لكنها تحتاج من مستهلكها  «سـلعة» رائجة، مروَّ
ـ بمـا أنهـا الأوسـع اسـتهلاكا فـي الزمـن المعاصـر ـ 
والمحترف خاصة، إلـى فحصها لا للتأكد من جودتها، 
فحسـب، بل للتثبت من صلاحيتها فتندرج عندئذ في 
البـاب الذي جاءت فيه، كيف تعليه وتغنيه، أو تنزل 
دونـه، ولم لا، وهـذا هو المثال لتنسـلخ عنه، منزاحة 
إلى سواه، هي عندئذ تنتقل إلى رهان آخر، إلى بديل 

غيرها، من نول و»نوع» مختلف.
 3ـ القـراءة النوعيـة التـي نقصد مناطهـا البحث 
إلـى  القامـوس  مـن  تمتـد  الأسـلوبية،  الصيـغ  فـي 
أداءات  أي  المتخللـة،  والنمـاذج  البلاغيـة،  الصـور 
قولية تنتسـب لسـجلات متعددة، تـروم نقل خطاب 
روائي، وإن هي مصنوعة لنظام غير روائي، بما يميز 
خصوصيـة النص، بقدر ما يبلور إحدى إشـكالياته، 
لإنتـاج مقروئية فـارزة. لننبه كذلك إلـى أن النوع لا 
يختـص بالشـكل وحده بـه، إذ زيـادة عـن التعالق 
المعلـوم بـين الشـكل والمضمـون، يتوفر هـذا الأخير 
بـدوره على مقـدرة أدائيـة، إن نصا، كالذي سـنقرأ، 
وهو يسـتعمل الأسـطورة، والأسـطرة، تسـتوعبان 

عالما مخصوصا، وهما شكل له ومضمون في آن.  
4ـ  أول ما يستوقف القارئ عند التطرق إلى النوع 
وفرزه في «ساق الغراب» ورودها على وجه الحكاية 
رغـم التزكية الوصفية الاسـتهلالية للقالب الروائي، 
الذي تنضوي، أو تريد الانضواء فيه. وستبدأ ملامح 
هـذا الوجـه في التشـكل بدءا مـن الصيغـة النحوية 
الصرفيـة للفعـل الماضـي، وللأفعـال التي سـتتوالى 
تمثل الأحداث وترسـم العوالم في قلبها شـخصيات 
تقودهـا أو تنقـاد لهـا ـ تخـرج مـن رحـم حكايـة أمّ 
وتتناسـل فـي متوالياتها، تسـمى بالمعنـى العصري 
للنـوع فصـولا للروايـة. وأخيـرا، وليـس آخـرا، في 
وضع الـراوي (السـارد الآخر). لكن، بصـرف النظر 
عـن هـذه العناصـر التكوينيـة الأولـى، ثمـة غيرها 
كثيـرٌ، يعنينـا اللحظـة منـه بوجـه خـاص موضوع 
الحكـي الـذي يسـتدعي التسـاؤل عـن روائيته، بين 
زمنيتـه والفاعلـين فيـه، والمُثل التي مـن أجلها عاش 
وصـارع وهلـك أهل الحكايـة، تسـتحق، بالتالي، أن 
تـروى للأجيـال، علامة على ذاكـرة، وبالفـن، هو ما 
ينقش هـذه الذاكرة بوشـم اللغة. يعنينـا، بالأهمية 
ذاتها، الفضاء الذي يحتوي هذه المكونات الأسـاس، 
وهـو العالـم المـادي، والمجـال الإنسـاني لتداولهـا، 
إضافة إلى العوالم الخلفية، اللامادية، سـيكولوجية 
و»ميثيـة» ووجدانيـة ممـا يدخـل في سـجل الثقافة 
الشـعبية لمجموعـة بشـرية معينـة، في تضاريسـها 

الأنتروبولوجية (= الإناسية).
5ـ تـروي «سـاق الغـراب/ الهربـة» فـي مجملهـا 
قصـة سـاكنة قريـة «عصيـرة» النازلـين فـي»وادي 
الحسـيني»بمنطقة شـمالها جبال سـاق الغراب، في 
الجزيـرة العربيـة، (جـازان)، جنـوب غـرب المملكة 
العربية السـعودية اليوم، البيئة الكبرى لهذا العمل، 
وبـلاد مؤلفـه. هي قصة تحـدث في الماضـي، القريب 
نسـبيا إلـى حاضرنا، بمـا أنها تتسلسـل إلـى الزمن 
الحديث الذي شهد ولادة اادولة الحديثة في الجزيرة، 
وعبـر مراحل مـع التغيـرات التدريجيـة التي لحقت 
بهذا المحيط سياسـيا بالدرجة الأولى، بظهور سلطة 
مركزية على أنقاض الشتات والصراع بين القبائل في 
اقتسـام الأرض والثروة والمراعي. ولحقت، بالطبع، 
مظاهر النشاط الاقتصادي، وخاصة مصادره وطرق 
الاسـتفادة منه، وهذا قبل ظهور الثروة النفطية التي 
سـتقلب الأمور رأسـا على عقب، بخلق اقتصاد جديد 
الريع هو عنوانه الأول، المسلسـل الذي تتبعه بنبوغ 
روائـي الراحل عبـد الرحمـن منيف («مـدن الملح»). 
وكان أخطـر التغيير مـا طفق يمس الثقافة السـائدة 
من تقاليد متوارثة وطقوس مكرسـة وعقائد ومخيال 
هـو رؤيـة العالـم لفئة/فئـات مـن السـكان، القبيلة 
هـي الوحـدة الاجتماعيـة الأولـى لوضعهـم، ومنها، 
وبالعلاقة مع المحيط بتجلياته الطبيعية وبـ»أدوات 

وعلاقات إنتاجه» تتنضد البنيات الذهنية السائدة، 
الكامنة، وتتحكم في سلوك الأفراد ومعيش الجماعة 
وصراعاتها، ومصائرهم الدنيوية والأخروية. بنيات 
مطويـة تـارة فـي تضاريس العمـل، مؤسسـة لرؤية 
العالـم فيـه، هي قيمـة أولية تميـز أي تأليـف روائي 
أصيل، وتارة أخرى، وهو الغالب تشخصها الأفعال، 
وتمثلهـا الأحـداث، وتعلنهـا الأقـوال، في سـجلاتها 
المتعـددة، مـا أكثرهـا وأغزرهـا في النـص المدروس؛ 
وطـورا تتملمـل بـين المسـتويين، متجاذبـة بين قوى 
الإفصاح والكبت، الثبات والتحول، الخيال والواقع، 
الحلم وسـطوة الزمن الجديد الكاسـحة. بعض هذه 
القوى مكتمل وناجز، بعضها متحفز وقادم، والصراع 
بينهما محتدم كما ينبغي لكسب معركة الحاضر والغد 
معـا، الرواية المفترضـة هي مسـرحه، وعراكه، لأنها 
بدورها تخوض معركة تشـكل وصيـرورة، فالرواية 
ليسـت أبدا موجودة، ولا كائنة إلا وهي تتكون وبعد 

أن تخضع لامتحان تلقيها/ تلقياتها.
6ـ علينا أن نتصور ونقدر أي جهد يحتاج إليه من 

يطمح إلى نزعة التمثيل الفني لعالم مماثل
وتحكمـه بنيـات وجـود صراعية متنافـرة، وغير 
قابلـة للتصالـح، بمـا أن الفن الروائـي قوامه تخطي 
ـا ومعنـى، والإرهـاص  مـا كان لرصـد الكائـن، حسًّ
بالمستقبل، ما يجعل الرؤية المأساوية الموصوفة لدى 
لوسـيان غولدمان نخاعه. ويحي امقاسم، لم يذخر، 
وهـو القاص، المنشـئ، حديـث العهد بهـذا الجنس لا 
شك، شأن بيئته الأدبية الطيبة، مما يحسب لنبوغه؛  
لـم يذخـر أي جهد أتيـح لخبرتـه المبكـرة، وموهبته 
الطريـة، والمتفوقـة دفعـة واحـدة، إلا وظفـه لفائدة 
تصوير بؤرة مركزية لعالم كبير، شاسـع، يتجمع في 
نواة مركزة، الرصد الأفقي الامتدادي لتاريخ القبيلة 
بتركيباتـه وتراتبياتـه، فـي قطع ولوحـات محددة، 
عموديـة الرصـد، تتهيـج فيهـا الأفعـال، وتضطـرم 
المشـاعر فـي شخوص/شـخصيات تصطلـي بأنواع 
النيران، تبدو منسـاقة إلى قدر محتوم ولا تبالي، في 
مروي متدفق، متشـعب المجاري، تغرقه السـيول ولا 
يغـرق راويه، الذي ما يفتأ يحفـر لكل حكاية مجراها 
المناسـب، ولكل شـخصية بدفعها إلى مصيـر المنذور 
لهـا، وإذ تتعـدد المحافل، هنـاك، أولا وأخيرا، احتفال 

سردي واحد لرواية من طرز آخر.
7ـ ولعـل أول مظهـر للاختـلاف، كوننا أمـام عمل 
يسـتمد رؤيته، ويرسـم تمثيلاته، ويقيم عُمُدَه كلها، 
جلهـا، من رصيد في الماضـي، ناجز ومكتمل، قد أقرت 
قوانينه، وولد ونما ومات، أيضا، في الثبات، لأن أهله 
رفضوا أن ينهار عالمهم، كما يرفض سـكان الإسـكيمو 
مغـادرة خيامهم رغـم ضراوة طبيعة عيشـهم. اتجه 
امقاسم إلى استعادة قصة أهل قرية «عصيرة» صنيع 
ماركيـز لـدى تصـوره، فـي شـهيرته «مائة عـام من 
العزلـة»، لقرية ماكوندو الخياليـة المعزولة في نقطة 
ما من أمريكا الجنوبية. استعادة أو بناء، يتقاسمهما 
الواقع والخيال، التاريخ والمتخيل، التوثيق والحلم، 
الوثـوق والقلـق، اليقـين والهاجـس، والأخطـر هـو 
شـروط الكتابة تتقاذفها هذه النوازع مجتمعة، تظن 
أن سـاردا محايـدا، راويـا تقليديـا يسـير دفتها، في 
قرارتـه كاتب ملتاع، تتناهشـه اللغات، والأسـاليب، 
ولعله بين انتقالاته، مـن محكي إلى آخر، ومن طقس 
إلى غيره، ومن شـعيرة إلى أخـرى، يحتاج أن يبدل 
الديكور، وإرسـاليات الخطاب، علـى الأقل، وهو في 
الحـين يعي أنـه ينتقل بـين أزمنة الكتابـة، الأجناس 

الأدبية بعبارة أخرى، بغية ضبط إيقاع النوع. 
8ـ تتنـازع هـذا العمـل، وتتضافـر فيـه مكونـات 
هيكليـة لعالـم قـديم، تـام حتـى لا مزيـد، بطبقاتـه 
ومحدداتـه  والفولكلوريـة،  والعقيديـة  الذهنيـة 
متـآزرة،  كتلـة  عـن  عبـارة  الاقتصاديـة،  المعيشـية 
متماسـكة، مادية إلى أقصى حد، وفي الآن مشـدودة 
بأواصـر خفية، سـحرية، إلـى مراتب عليـا متدرجة 
بين الغيـب والأوهام والطقوسـيات، تتجـاوز الدين 
وتخترقه مرجعا صلبا ومدماك وضع القبيلة وتدبير 
حياتها. فهي حياة وتاريخ قبيلة ببطولتها وفرسانها 
وشـيوخها، بـين قوتهـا ومـا يعترضها مـن تحديات 
قبائل أخـرى، والتحدي الجارف للطبيعة، والتحدي 
العاتي لقانون التغيير السـلطوي الآتي من خارجها، 
ممثـلا فـي سـلطة الإمـارة الجديـدة التي ستسـعى 
لإقامـة الدولـة الحديثـة، بثقافتهـا وقيمهـا المختلفة، 
علـى أنقاض قبليـة مقتنعة بكمالها، وسـداد طريقها، 
متجذرة في معتقداتها ومخيالها حد التماهي المطلق، 
ولا يفـت فـي عضدهـا كونهـا آيلـة إلـى زوال حتمي. 
وبالمقابـل يُنسـج العمـل علـى نولـين، الأول مادتـه 
وألوانـه تنتمي إلى الزمـن الحكائي القـديم، بآلياته 
وأدواته المخصوصة، والثاني على طرز وبواسطة ما 
يجعل الكتابة السردية تنتسب، وتتواشج مع قواعد 
التخييل السـردي الحديث، جنـس الرواية الغربية، 

العربية الحديثة.
9ـ فهـل هو تطابق، مُركّب فـوق مُركّب؟ أم تجاور، 
بناء إلى جـوار بناء؟ أم لعله تجـاذب؟ أم الأنجع في 

■ أعتـرف، أن قراءتي للكلمة التي ألقاها الروائي البيروفي 
(من البيرو) ماريو بارغاس يوسـا الفائز بجائزة نوبل للآداب 
2010، أثارت في نفسـي شجوناً وآلاماً لا بدّ من الإفصاح عنها.. 
ليـس للتخلص من آثارهـا.. وإنما لكي أقول للقـارئ الكريم أن 
للجوائـز لوثاتٍ، وأنفاسـاً حامضيـة، وأثماناً لا بـد من دفعها، 

ونتائج لا بدّ من الوقوف عندها طويلاً...
إنني مديـن للقراءة بمعرفة الناس، والبلـدان، والتواريخ، 
والمدونـات،  والنفـوس،  والأمزجـة،  والأمكنـة،  والأزمنـة، 
والعوالـم، والظواهر، والمسـتبطنات، والكتـب.. فالقراءة هي 
أهـم معطـى معرفي عرفه البشـر لأنها سـفر مـن دون تذاكر أو 
تعـب، ولأنها سـاحة للعواطف والمشـاعر الإنسـانية.. فالمرء، 
وفـي أثناء القراءة، قـد يبكي وما من أحد حوله أو معه سـوى 
الكتـاب، وقـد يحـب أو يكره ومـا من محـب له أو كاره سـوى 

الأنموذج الذي يقرأ عنه..
وإننـي لمدين للقـراءة بمعرفة هـذا الكاتب ماريـو بارغاس 
يوسـا في كتاباته الروائيـة، وهي كتابات مهمة بلا شـك، وفي 
أسـفاره ورحلاتـه، ومنها سـفرته الأخيرة للكيـان الصهيوني 
التي سـبقت فوزه بالجائزة، ومديحه العالي لكل ما رآه هناك، 
ومنها كلمته الطويلة التي ألقاها بمناسبة حصوله على جائزة 
نوبل للآداب.. وقد اكتظت بأفكار وآراء عجيبة غريبة تصب في 
ما قلتـه آنفاً، أعني الأثمان، والأنفـاس الحامضية، والتجاهل، 

والتحييد، والإقصاء، والشرود المعرفي..
أولـى أفـكار كلمة (يوسـا) التـي أود الوقوف عندهـا تتمثل 
فـي حديثه عن الديكتاتوريات التي يسـميها مـن دون مواربة، 
ويهجوها بقسـوة لا هوادة فيها، فهو يمر بالاتحاد السوفييتي 
السـابق، وبالصـين وكوبـا وفنزويـلا وبوليفيـا ونيكاراغـوا 
بالديموقراطيـات  ديموقراطياتهـا  يوصـف  حاليـاً..  وإيـران 
الشـعبية المزيفـة والبهلوانيـة، ويصف الشـيوعية الروسـية 
بالسـحر، والشـيوعية الصينية بالسـحر الدموي.. ويتحدث 
عـن المنتحريـن الإسـلاميين الذيـن ينتحـرون من أجـل الفوز 
ي الكيان الصهيوني وما يفعله  بالجنة.. ولكنه، يوسـا، لا يسـمّ
بأهل فلسـطين من تهجير، وحصار، وقتل، وسـجن، وتعذيب، 
وطرد، وهدم للبيوت، وقطع للأشـجار، وتخريب للمزروعات، 
ع أوصال البلاد،  وقطع للمياه، وبناء الجدار العنصري الذي قطَّ
واعتدى على الحقوق والممتلكات.. وحول حياة الفلسـطينيين 
إلى جحيم حقيقي.. لعله يعدّ كل هذا [ديمقراطية إسرائيلية].. 

وهنا الطامة الكبرى.
(يوسـا) الـذي زار الكيـان الصهيونـي لم يذهـب إلى قطاع 
غـزة، ولا إلـى الضفـة الفلسـطينية المحتلة، ولا إلى السـجون 
الإسـرائيلية التي تحتجز أسـرى فلسـطينيين يتجاوز عددهم 
عشـرة آلاف وأكثـر..، كمـا أنه لم يسـأل عـن الجـدار الفاصل، 
سـياج الغيتو الجديـد، ولا عن الأطفال الذين حرقـوا بالقنابل 
الفسـفورية الأمريكيـة في مدارسـهم وفـوق مقاعدهـم، وأمام 
أسـاتذتهم.. (يوسـا) ذهـب إلـى الكيـان الصهيونـي ليحاضر 
فـي الصـالات والصالونات اللامعـة الدافئة المضـاءة.. أي أنه 
قـدم أوراق اعتماده للطاعة الإسـرائيلية.. فكان أن حصل على 
جائـزة نوبل التـي هو جدير بها من خـلال مؤلفاته لا من خلال 
مواقفه.. والمؤسـف أن مواقفه المؤسـفة الشـاتمة للاشـتراكية 
والماركسـية والعـرب والإسـلام، والمادحة للكيـان الصهيوني 
هـي التي أضاءت أعماله فمنحتها جائـزة نوبل، كتابة إبداعية 

جميلة، ومواقف سياسية مخزية تماماً.
فكـرة أخرى يتحدث عنها (يوسـا) بإسـهاب وهي كراهيته 
لطغيـان الأديان.. فيتحـدث عن المنتحرين أهـل العقائد الذين 
يـودون الفـوز بالجنة، بالطبـع هو يقصد بعض الإسـلاميين.. 
ولكنـه لا يتحـدث عن الكيـان الصهيونـي الذي يدعـو العالم، 
والفلسـطينيين، والعرب للاعتراف بـه مكاناً للدولة اليهودية، 
أليست هذه الدعوة يا سيد (يوسا) دعوة دينية؟! ترى أين هي 
ليبيراليتك يا سيد (يوسا)؟! ثم أليست هذه الدعوة الإسرائيلية 
دعـوة تناقـض دعـوات العلمانيـة الأوروبية التـي يتغنى بها 

(يوسـا)؟! أليسـت هذه هي الدعوة التي نبذها فيلسوف يدين 
له (يوسـا) بالمعرفة، أعني كارل بوبـر؟! إن الهوى والانتهازية 
ـان أفكار (يوسـا) فيحيّد ويقصي ما يشـاء، ويمحو ويثبت  يلفَّ
ما يشاء أيضاً.. ثم إنه يمتدح الثقافة الإسبانية، وأنظمة الحكم 
الإسـبانية من دون أن يتطـرق إلى الآثار المدمـرة التي اقترفها 
الاسـتعمار الإسـباني فـي دول أمريـكا اللاتينيـة.. ويقول من 
دون أن يرف له جفن بأن الاسـتعمار الإسباني أحضر معه إلى 
بلـده (البيرو) الثقافـة اليهودية ـ المسـيحية، وعصر النهضة، 
ويقول أيضـاً إنه فخور بما أحضره الاسـتعمار الإسـباني إلى 
بلده (البيرو) مـن أفريقيا من قوة وموسـيقى وخيال فائرة..! 
عجيب أمر (يوسا).. لهذا أسأله عن أي ثقافة يهودية يتحدث؟! 
الإسـرائيليون ومنذ اثنتين وستين سنة وهم يحتلون فلسطين 
العزيزة لم يجرؤ أحد منهـم على الحديث عن الثقافة اليهودية 
التـي لا وجود لها أصلاً.. لأن اليهود ليسـوا غاصبين للأراضي 
العربيـة وحسـب.. وإنمـا هـم غاصبـون للثقافات الإنسـانية 
الأخرى.. إن قراءة التـوراة المكتوبة بأيدي اليهود.. أكبر دليل 
علـى كلامي هـذا..! ثم عـن أي قـوة أفريقية يتحدث (يوسـا)؟ 
هل يسـمي خطـف الأفارقـة وزجهم فـي البواخر، أو شـراءهم 
وشـحنهم كالمواشـي إلى أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية.. 
هل يسـميه بالقوة الأفريقية؟ وما علاقة الاسـتعمار الأسـباني 
بالموسـيقى الأفريقية..؟! أي خلط هـذا، وأي تزييف يقوم بهما 
(يوسـا).. وأين؟ في صالة احتفالات جائزة نوبل، وعلى مرأى 

ومسمع من العالم أجمع!
إن النظـرة الأحاديـة، النظـرة التـي يرضـى عنهـا الكيـان 
الصهيونـي تحديـداً، هي التـي جعلت (يوسـا) يسـمي بلداناً 
بعينهـا علـى أنهـا بلـدان الديكتاتورية مثـل: كوبـا، والاتحاد 
وفنزويـلا،  وأفغانسـتان،  وإيـران،  والصـين،  السـوفييتي، 
وبوليفيـا، ونيكاراغـوا، وبورمـا، وينسـى متجاهلاً مـا يفعله 
الكيـان الصهيونـي فـوق الأرض الفلسـطينية المغتصبـة منـذ 
اثنتين وسـتين سنة، وينسـى متجاهلاً أيضاً ما تفعله الهمجية 

الأمريكية في العراق وأفغانستان..
إن مديـح (يوسـا) للغرب هو مديـح من تخلى عـن جذوره 
لكـي يصبـح على حد قولـه (الكاتـب العالمي) حتى يقـول بأنه 
يدين للغة الإسبانية والحضارة الغربية.. أكثر مما يدين لبلده 
م فيه  (البيرو) الذي عاش فيه طفولته وشبابه، بلده الذي تعلَّ
وتربـى.. وأكثـر مما يدين لحضارة الأنكا.. ناسـياً أو متناسـياً 
أن الويلات التي خلفها الاسـتعمار الأسـباني في بلاده، شـأنه 
فـي ذلك شـأن أي اسـتعمار احتلالـي، لا تزول خلال مئة سـنة 
أو مئتي سـنة.. لأن الاسـتعمار لا يمحو الحضـارات والثقافات 
بوصفهـا ماضيـاً وحاضـراً وحسـب، وإنمـا يمحـو المعطيـات 
التي تؤدي إلى بناء المسـتقبل أيضاً. غريـب، وغريب جداً.. أن 
يمتـدح كاتب له قامة بحجم قامة (يوسـا) الاسـتعمار، ويجمل 
وجهه القبيح وممارساته الوحشية، وغريب، وغريب جداً، أن 
يـرى كاتب له قامة بحجم قامة (يوسـا) بعين واحدة.. من أجل 
إرضـاء الهوى والنوازع الصهيونية.. لكأنني بـ (يوسـا) يريد 
القول حـين يتجاهل الحديث عن العنصرية والنازية الباديتين 
بـكل الدموية والهمجية في الأراضي الفلسـطينية المحتلة، بأن 
الطريق إلـى جائزة نوبل يمـر بالقنوات الإسـرائيلية! إن كان 
هـذا القول صحيحاً فإن هـذه الجائزة جائزة لمباركة السـيف، 
الغاشـمة..  العميـاء  والقـوة  المغلقـة،  والعقائـد  والطغيـان، 
وعندئـذٍ مـا مـن شـرف أو كرامـة أو تفـوق أو مكانـة أو اعتبار 
للفوز بهذه الجائزة التي سيسـت إلى الحد الذي يجعل مجرماً 
مثـل شـمعون بيريز الذي أشـرف علـى المفاعـلات النووية في 
[ديمونـا] في الكيان الصهيوني، والـذي اقترف جريمة مجزرة 
قانـا.. ينالها بوصفه رجل سـلام! بلى، ما أبشـع الضبع النتنة 

حين تصبح شمامة في مصانع العطور!

٭ كاتب من فلسطين يقيم في دمشق
Hasanhamid50@yahoo.com

حسن حميد ٭

يحي امقاسم

التركيـب تفاعـلٌ من شـأنه أن يفضي إلـى التجانس 
الـذي يتطلبه العمل الفني وبه يتناغم؟ سـننتقل هنا 
إلـى وضع النـوع مباشـرة، إلـى فحـص الحكاية، لا 
كشـكل وردت بـه المحكيـات، ولا كمسـرودات لأفعال 
وأحـداث وأقـوال، وإنمـا كقالـب كلـي هو طـراز من 
القـول تنـدرج فيـه أنمـاط وخطابـات، وأسـاليب، 
وإيقاعـات، ومنظـورات، هـي جميعهـا تمثيـل فنـي 
لنظام تعبيري كلاسـيكي، هو جزء من الأدب بمعناه 
القـديم، ويـدور في فلـك مكوناتـه وتراكيبـه. لنذكر 
وجوهه البـارزة: الملحميـة؛ الغنائية؛ الأسـطورية؛ 
التراثيـة  الحكائيـة  الأنتربولوجيـة؛  العجائبيـة؛ 
والتقاليد الشـفوية. قد نتسـاءل أمام هذه المكونات، 
هل نحن أمام مـواد وظيفتها اسـتدعاء التاريخ بناء 
على رؤية ما، ولتخدم الكاتب في تشكيل عالم رؤيته 
وبث خطابه الروائيين، وبذا فهي إجرائية، بالرطانة 
الحديثة، أم هي من قوة التكوين والبروز بما يجعلها 
تتخـذ موقع الرغبة فـي إحياء النوع الكلاسـيكي ـ لا 
أهميـة لنية الكاتب، هنا، فالعبـرة بالمكتوب، بنوعية 
السـرد ـ فتصبح عندئذ ميّالة بسُـننها إلـى الاندراج 
فـي جنـس سـابق عليهـا (الحكايـة) كنـوع مركزي، 
والأنـواع الدنيا البانية لهـا، المتفرعة عنهـا، صانعةً 

ها وخطابِها؟ لنسق» سردي» منسجم ومحكيِّ
10ـ أيٌّ مـن الاختياريـن يملي قـراءة مخصوصة 
لـ»سـاق الغراب» تفضـي إلى اسـتخلاصات تزكيه 
أو تسـتبعده، لكننـا نحـب أن نضع اليد علـى ما هو 
مشـترك ممكـن في أي قـراءة لهـذا النص سـتتنكب 
عن قيمته، ومرتبته القولية، ونوعيته الأجناسـية، 
وطموحـه الفنـي، أيضـا، إن هي لـم تمتد فـي أفقها، 
وتستلهم إمكاناتها، نعني عنصرين اثنين أساسيين: 
التجـاذب  وثانيهمـا،  المحكـي،  ملحميـة  أولهمـا، 
والصراع الأجناسـي القائم في النـص بين ملحميته 
(كلاسـيكيته وثباته) وروائيته (حداثته وتحوله)، 
علمـا بـأن المكونـات المذكـورة إمـا تصنـع تمثيلهـا 
الخاص، كبـؤر لحكايـة/ حكايات الروايـة، وطابعا 
إمـا تصويريا، أو تعبيرا مجازيا أو دلاليا لها ـ أو هي 
قطع لفسيفسـاء اللوحة السـردية التمثيلية الكبرى 
للمـتن الحكائي، ننظر إليها في مـرآة الطابع الملحمي 
العـام، الذي يبدو مهيمنا علـى العمل، مؤصلا له في 
رؤيتـه، وفي عوالمـه، كذا مواد وأدوات تشـكيله. كم 
يقـدم المتن مـن أمثلـة، لا قبل لنـا باسـتعراض الأقل 

منها، إذ غايتنا، كما ذكرنا، شأن غير هذا.
 11ـ ليسـت «سـاق الغراب»، طبعـا، ملحمة، فهذا 
النوع انقرض، وزمنه ولّـى، والنص المعنيّ هنا جاء 
ليندرج في سياق جنس جديد، منفصل كليا عن حزمة 
الأجنـاس الأدبية القديمة، كما سـجلتها الشـعريات 
الكلاسيكية (عند أرسطو، هوراس، وبوالو). هناك، 
بـكل تأكيد، مكونات منه، ووجوه وصفات، بل هناك 
أكثر:نظام حياتي مسرود بالحكي، مسنود بالسلوك 
والطبـاع، مدمـوغ بالخصائـص والمُثل، لكـن النوع 
فـي حـد ذاته ليـس كذلـك، وطموحـه، مثـل المعركة 
الناشـبة بـين قوتـين وثقافتين في داخلـه ينزع نحو 
نظام مختلف، منزعا حياتيا، نظام حكم، ونظام فن، 

أيضا. 
12ـ يستدعي يحي امقاسم، بالفعل، تاريخا، عالما، 
سـيرة قبيلة من نواحي عيشها المختلفة، وهي سيرة 
كاملـة، مغلقة، مقيمة في زمن آخر، ولا يقبل أصحابها 
تعرضهـا للنقـض، يخوضـون معـارك ويواجهـون 
أهـوالا حقيقيـة وخرافيـة مـن منظورنـا بينمـا هـي 

 

«نبوءةٌ كاذبة»

( إلــى أصدقائي والنبــوءة الكاذبة التي 
قادتنا إلى التيه ولم نَعُدْ كعوليس)

خرجتَ إلى طروادةَ 
قادكَ الأعرجُ والعاجزُ 

قُدتَ مراكبَ من ورقٍ وغرقتَ 
وما غرقتْ 
واحترقتَ 

وما احترقتْ 
كنتَ تمسحُها بالزيوتِ 

حَ  وقارٍ طفا فوقَ ماءٍ ثقيلٍ تملَّ
صِ  تِ المُتقلِّ من بحرِكَ الميِّ

ةٍ فارغةْ . مثلَ هياكلَ عظميَّ
عبرتَ 

ومــا قــادَ خطْــوَكَ غيــرُ ظِــلالٍ لنجماتِكَ 
اتِ  البدويَّ

بوءاتِ  ها كالنُّ تلكَ التي حَـمَـلـتْـكَ على كفِّ
حيل . واحتَطَبتْ لكَ من لحمِكَ البدويِّ النَّ

عبرتَ 
وما كنتَ تدري 

وما كانَ وجهُكَ يقرأُ 
ما كنتَ تحملُ تحتَ قناعِكَ 

غيرَ قِناعٍ 
وراءَ قِناعٍ 

وراءَ قِناع .
عبرتَ 

ةَ  وما زلتَ ترقبُ نجمتَكَ البدويَّ

ةَ  ما زالَ سادنُكَ العاجزُ يُمسكَ الدفَّ
يقرأُ فوقَ أُذنِكَ في الصباحِ تراتيلهُ 

لُ موقفهُ الرافضَ  ويُسجِّ
ويُراقصُ كوكبةً من ظِلالٍ 

وأوسمةٍ 
رُ بالانتصار . ويُبشِّ
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أرنبٌ بَريّ

(1)

اً كانَ شَقيَّ
وادعاً حيناً

وهائجاً أحايينَ 
لهُ كانت فصولٌ 

طقــوسٌ  كانــت  ولــهُ 
وتعاويذُ 

ورقــصٌ  وأبــوابٌ 
ونبيذٌ 

وصبايا كانَ يطرحُهنَّ 
للماءِ قرابينَ ويبكي 

كانَ حــينَ يسْــكَرُ \ كانَ يصهــرُ 
الفصولَ جميعَها 

فصــلِ  فــي  الأوراقَ  ويُنبــتُ 
الخريف \

جاتِ  كانَ يرقصُ في المُدرَّ
ماءِ  ةِ السَّ يصعدُ نحوَ قمَّ

ويقطفُ الكواكبَ البلهاء \
ي كالإماءِ  كانَ يُغنِّ

عاعِ  ويقتلُ الأطفالَ كالرُّ

بيذَ  ماءَ والنَّ يشربُ الدِّ
كانَ يسجدُ

كانَ يكفرُ 
بالعُطــورِ  يســتحمُّ  كانَ  ــلامِ  الظَّ فــي 

ساءِ والنِّ
نوبَرِ  كانَ يزرعُ وجهَهُ فوقَ الصُّ

ةِ المطرِ الخريفيِّ  ينزلُ في زخَّ
ساءَ بالأطفالِ  وكانَ يبذرُ النِّ

كانَ يحمــلُ في قلبِهِ صوتَ نبيٍّ 
وقاتلٍ  مُشعوذٍ  \ صورةَ 

نوبَةَ موسيقى \ طبولَ معاركٍ 
ورِماحــاً  ســيوفاً   \ قَتلــى   \

وأهازيجَ 
وألواناً وأقواسَ قُزَحْ \

كانَ عنيفاً ووديعاً ومُقاتلاً وقاتلاً 
وشاعراً 
وداعراً 
وحالماً 

رُ القوافــلُ المليئــةُ من  لــهُ كانــت تُســيَّ
أقاصي الأرضِ بالبَخورِ 

كانَ فجأةً يغضبُ 
غارَ  فجأةً يُضاحكُ الصِّ

عُ ضِحكَهم  فجأةً يُقطِّ
ويُمطــرُ  غيمَــهُ  يســوقُ  كانَ  وفجــأةً 

الصحراءَ 
اء \ حنونِ والحنَّ بالدَّ

ةُ يُسرجُها على  ماويَّ كانت مراكبهُ السَّ
قاقِ  بابِ الزُّ

باح يسهرُ حتى الصَّ
ويصعدُ يحملُهُ عبيــدُهُ مُتعتَعاً من 

رابِ  الشَّ
نــوجَ  الصُّ يحمــلُ  يديــهِ  وفــي 

والبُروقَ 
يصعدُ نحوَ الجِبالِ

حــى كانَ يســوقُ خيلَــهُ نحوَ  وفــي الضُّ
المياهِ 

ويشربُ منها 

ويسقي حقلَهُ 
هماء . ويُمطرُ الدَّ

(2)

الآنَ \
ليست هناكَ الآنَ من زاويةٍ مُعتمةٍ 

يُمكنُ أن يقفزَ منها أرنبٌ بريّ
أو يخرجَ منها الضوءُ فجأةً 
ويستوي على عرشِ المياه .

(3)

ضوءٌ ساطعٌ 
ماءِ  افاتُ تهبطُ من كُثبانِ السَّ كشَّ

قُ فوقَ المُنحدراتِ كالنملِ والجُرذان  تتدفَّ
.

(4)

مُسجّى 
وحولَكَ قافلةٌ من عكاكيزَ مدحورةٍ  

ةَ المَشهدِ  قُ جِديَّ تتسلَّ
وتقودُ القَطيعَ كنملٍ رَتيب .

(5)

وراءَ المساطرِ 
ةِ  كانَ بلحيتِهِ الكثَّ

كانَ يبكي ويحفرُ قبراً 
تاً  ويُعلنُهُ ميِّ

نُ إسطبلَهُ  ويُدشِّ
فَهُ الضخمَ  ويلُمُّ حقيبتهُ ومُصنَّ

هار . رقِ قبلَ طُلوعِ النَّ ثُمَّ يسيرُ إلى الشَّ

مهدي نصير
٭ شاعر من الاردن
الحصن 2010-10-14

ماريو بارغاس يوسا:
الأنفاس الحامضة!

قصيدتان
مهدي نصير ٭

■ كنـت قد أجريت لطلبتي امتحانـاً في مادّة تاريخ 
الفـنّ، وكان السـؤال عـن السـرياليّة، عـن فلسـفتها، 
ونشـأتها، وملامحهـا، وأهـمّ أعلامها، وكانـت إجابات 
الطلبـة جيّـدة فـي العمـوم، فالمـادّة مادّة حفـظ، ليس 
فيهـا مجـال للابتـكار، إلاّ أنّ إجابـة لإحـدى الطالبات 
أذهلتني، وجعلتني أعيد النظر فيما قرأت من فنّ وأدب 
ونقد، الإجابة كانت أشـبه برسالة فيها حكاية، ترويها 

الطالبة، فتقول:
أسـتاذتي العزيزة، أنـا أعرف الإجابات المدرسـيّة، 
وأحفـظ مقـرّر تاريخ الفـنّ عن ظهر قلب، لكـنّ حكايتي 
هـذه سـتقدّم السـرياليّة بطريقـة مَـن خرج مـن عمق 
الفكرة، لا بطريقة من أحاط بها، فامنحيني حلمك حتّى 

أقصّ عليك ما لم أستوثق من كونه حلماً أو حقيقة:
وجدتنـي هائمـة على وجهـي في غابة موحشـة، لا 
أعـرف إن كان خارجهـا ليـل أم نهار، ظـلام يطبق على 
المكان، وبرد، برد أقسـى من الفقد، كنت شعثاء وثيابي 
ممزّقة، وربّما نهشني الذئب وأنا ذاهلة في هذا الضياع، 
وأقلّ من ذلك بقليل كان جوعي وعطشي وتهافتي. قلت 
لنفسـي هـي اللحظة الأخيـرة التـي سـأتمكّن فيها من 
فتـح عينـي، لأننـي بعدهـا سـأموت لا محالة، فـي تلك 
اللحظـة رأيتـه واقفاً قبالتـي، لم أعـرف إن كان حقيقة 
أم سـراباً، وارتبـت في أن يكون شـجرة أو وحشـاً من 
الوحـوش، إلى أن مدّ لي يده، فتشـبّثت بها، ولحرصي 
عليها نفر سـائل أحمر مكان أظافري التي انغرسـت في 
لحمه، حينها ابتسم لي، فأضاء المكان، وانقشعت ظلمة 
الأشـجار، وطلعت علينا شـمس لم أعهد لونها من قبل، 
صفراء إلى بياض، بدّدت عزلـة الكائنات من حولنا. لا 
أعرف كيـف أقبل حصان أزرق  حملني عليه ومضى بي 
خارج الغابة، ورغم أنّ ذراعيّ كانتا أشبه بخرقتين، إلا 
أن قوة كانت تشـدّني إلى صلابة جذعه، وكانت ساقاه 
تلتفـان حـول سـاقيّ الواهنتين مثـل نباتـات خضراء 
متسـلّقة وحانيـة، فغدونـا روح العالـم علـى صهـوة 
جـواد! أيـن سـرنا، وكيـف غادرنـا الغابـة لـم أعرف، 
إذ وجدتنـي فـي مدينة واسـعة كثيـرة الهـرج والمرج، 
فيهـا نهر عظيـم قيل إنّـه مقـدّس، يعيش ناسـها بقوّة 

الحبّ وحدها، دخلنا إلى مكان أشـبه بخيمة فسـيحة، 
فيهـا رجال ونسـاء، يجلـس كل زوج منهم علـى أريكة 
وأمامهـم طاولات عليهـا طعام وشـراب، كانوا مبهجين 
فـي ضحكاتهـم وأصواتهـم التـي تتعالى ثمّ تـروح مع 
صوت التلفاز ذي الشاشـات المتعـددة وهو يبثّ أغاني 
الحبّ والشـجن، عليهم ملابس بسـيطة لكنهـا زاهية، 
وقبـل أن أنظر إلـى المزق على جسـدي كان صاحبي قد 
وضـع عليّ لفحـة صوفيّـة كانت معـه، ورويـداً رويداً 
اتسـعت اللفحـة الضيّقة حتّى سـترت عريـي، فصرت 
في ثوب مكتمل النسـيج، دافئ، وبلون السكّر، ونظرت 
إلى الأريكة التي جلسـنا عليها فإذا هي أريكتي التي في 
بيتـي هنـاك في بلد آخـر، وبعيد، هي ذاتهـا، من قصب 
البامبو، وعليها فراش وثيـر بنقش يحاكي جلد النمر، 
وفي قائمتها السـفليّة مسـمار صدئ في غيـر مكانه، ما 
الـذي أتى بأريكتي إلى هنا! كنت قد اقتنيتُ الأريكة منذ 
سـنتين لأجلس عليها في الشـرفة وأرقب حبيباً قديماً، 
بـل صار قديماً مذ أخذتُ يد هذا الرجل، رجل الغابة بين 
يدي، الآخر بدأ يتساقط، سقط أنفه، ثمّ فمه، ثمّ عيناه، 
وشـعره ، وذراعاه، ولم يبق منه شـيء، حتّى الأشلاء 
تطايرت في ريح لم تكن موجودة، وغادرت الخيمة. لم 
يبق سـوى رجل الغابة إلى جواري، وركبني إحساس 
بأننـي لـن أسـتطيع أن أكـون بعيـدة عنـه بعـد الآن، 
فاقتربـت ألتمـس مزيداً مـن الأنـس، وإذ بوهج يخرج 
مـن قلبه، رأيـت الوهـج أحمـر وأزرق، ثمّ شـعرت به، 
فمـا كان إلاّ أن ألقيت جذعي فيه، ثمّ ألقيت كلّي، ونمت، 
نمـتُ من غير أن أعـرف إذا ما كنت قد نمت فـي المنام أم 
نمت فـي الصحو! قـال حـين اسـتيقظتُ: إنّ الرجل إذا 
مـا أحبّ امـرأة في بلادهـم عليه أن يذبح تحـت قدميها 
كبشـاً، ويشـوي كبده، ويأكل منـه ويطعمهـا، لكنّه لم 
يفعـل ذلك من قبل، ليس لأنّه لم يحـبّ، بل لأنّه نباتيّ، 
ولأنّ الكبش أخوه، فماذا عساه يفعل! أشرت بيدي إلى 
حبّة كبيـرة صفراء محمرّة، كانت علـى مصطبة بعيدة 
فـي المطعم علـى مرمى نظرنـا، فقال لي: اسـمها مانجا، 
وطلبـت أن يذبح الحبّة، ويريق ماءها، ففعل، وشـربنا 
شـراباً حلـواً ومسـكراً، وفجأة فـرغ المكان مـن الناس 
والأشـياء ولـم أر فـي الكون سـوى يديه، كانتا أشـبه 
بشـجرتين أصيلتـين، عروقهمـا أغصان وارفـة، تبعث 
عطـراًُ لـه رائحـة المطر في الصحـراء، قلت في نفسـي، 
أبقـى في ظلّهما، لن أغادر؟ ثمّ سـأغادر إلـى أين؟ وإلى 

أغرب ما وقع لي في 2010:
حدّثني عن السرياليّة

 أحمد المديني       

مـن؟  هزّ في وجهي الشـجرتين بحركة سـحريّة فأويت 
إلـى ظلّهمـا، لا أعـرف من قـال له إنّنـي وحيـدة، ولا أمّ 
لـي، ولا أب، ولا إخوة،ولا أحبّة! بعـد ذلك وجدتني في 
طائـرة سـتعود بي إلـى مكاني، وقبـل أن تقلـع توقّفت 
وأعلـن قائدها بأنّ قـوّة مجهولـة منعته مـن الطيران، 
كنت  أعرف أنّها قوّته، وأنّ هذا اليوم الذي سـأبقى  فيه 
معـه  يوم فائض عن عمري، حصّلته في غفلة من زماني 
وزمانه، مـع أنّ كلينا يعرف أنّه مفارق الآخر، ولكن إلى 
حـين، لـذا حطّت بي طائـرة أخرى في اليـوم التالي في 
مكانـي، وعـدت لكنني لم أكـن أنا، كلّ شـيء حولي هو 
هو، لكنّ ذاتي غيرها، وحين كنت أمارس رياضة المشـي 
الصباحيّة فـي الحديقة المجاورة لبيتـي التقيت الرجل 
الذي كنت ألتقيه كلّ يوم، ندور معاً حول سـور الحديقة 
الداخلـيّ ولكـن فـي اتجاهـين متعاكسـين، لا أعرفه ولا 
يعرفني، فقط نتبـادل نظرة عابرة عنـد نقطة التقائنا، 
حين نظـرت النظرة الخاطفة المعتـادة، ذهلت، كان هو، 
هـو ذاته رجل الغابـة، في لباس رياضـي، وعلى رقبته 
اللفحة الصوفيّة ذاتها، حملقت فيه فراح يبتسم  بفرح، 
وتحوّلـت ابتسـامته ضحكاً حلـواً، وهو يـردّد مثل من 
نجا من زلزال وشـيك: الحمد للـه الحمد لله، حاولت أن 
أتماسك، وأتبيّن الحقيقة، فنظرت إلى الشجرتين اللتين 
لا يمكن أن أخطأ فيهما، لكنّه، ولسوء حظّي، كان يرتدي 
قفّازاً رياضيّاً من ماركة (بوما)، اقتربت منه أكثر فملأت 
صـدري رائحة مطـر الصحراء، وانتبهـت للمرّة الأولى 
بـأنّ شـعره كان أبيض أبيض مثل الفضّـة، وكنت حتّى 
اللحظـة لـم أنتبه إلى أنّ شـعر رجل الغابـة كان أبيض 

أيضاً، كيف رأيته أسود، أم كان أشقر، أم كستنائيّاً...
 اقتربت منه وقد قرّرت أن أنهي ما أنا فيه مهما كانت 
الخسـائر، لكنّ الرجل المشّاء بادرني، وأنا أسمع صوته 
للمرّة الأولى، فقال: قلت لك سـنلتقي قريباً، لكن لماذا لم 

تأتي أمس!؟
التـي  حكايتـي  أسـتاذتي،  يـا  حكايتـي  هـي  تلـك 
أخرجتنـي مـن دنياكـم، وقـرّرت أن أكتبها سـواء أكان 
السؤال عن السرياليّة أم عن الدادائيّة أم عن الواقعيّة، 

وأنا راضية بالجزاء الذي ترين.
التقطت أنفاسـي برهة، ورحت أفكّر في الدرجة التي 
سـأمنحها للطالبـة، لكنّ الحكاية أمسـكت بـي، فقرّرت 
معـاودة قراءتها، نظرت في الورقـة أمامي، فلم أجد أيّة 
كلمة مخطوطة، كانـت الصفحة بيضاء، ومكان الإجابة 
فارغاً، قلّبت الأوراق جميعاً، فما وجدت سـوى إجابات 
الطلبـة المقـرّرة، حاولـت مـرّة أخـرى أن أنقـذ ما يمكن 
إنقـاذه مـن عبـارات الطالبـة، فلـم تسـعفني ذاكرتي، 
وبقيـت مـن وقتها إلى اليـوم، أحـدّق، دون جدوى، في 

بياض الورق.  

 ٭ كاتبة من سورية

شَهلا العُجيلي ٭ 

ماريو بارغاس يوسا

جـزء من مخيالهم. وهي بالنسـبة لنا نحن في الزمن 
الحاضر بنية تاريخية ولا تاريخية في آن، أي مطلقة، 
باعتبار أن مفهوم الماضي المطلق، حسـب باختين، هو 
تراتبية قيـم، إذ تعتبر رؤية العالم الملحمي»البداية» 
«التأسـيس» و» السـلف» و»السـابق» لا مجرد رتب 
زمنيـة، بـل قيـم خلقيـة، والزمـن مطلق وجيـد وكل 
شـيء فيـه تحقـق واكتمـل، ولـم يعـد فيـه أي منفذ 
لتسـرب المستقبل. من هذه الناحية، فإن سيرة نازلة 
قرية «بني عصيرة» نساء ورجالا، شيوخا وعاديين، 
إماء وعبيدا، فرسـانا «ابشـيبش» (جمـع في واحد) 
وأرواحـا وأحلاما وطبيعـة عاتية، أيضا، يعيشـون 
في الدائـرة المغلقـة للملحمة، ومكتفـون بوجودهم، 
وثمـة كيان وروح امرأة لا زمنية «الصادقية»، تسـهر 
علـى تدبير أصنـاف عيشـهم، وتتعهد موتهـم، مثلما 
تتولى ربط الصلـة بينهم وبين كائنات خفية، وأقدار 
أزليـة «هذه الأم التي ألفها [ابشـيبش] تدير أقدارهم 
علـى كل نحـو ترغبـه (، ، ،) وقد أوتيت مـن العلم ما 
لم يـؤت غيرها من قبل». كما أن الشـكل الذي يجري 
بـه نقل هـذا العالم «الملحمـي «لصيق بالنـوع، متأت 
عنـه، وإلا لظهـر متنافـرا، وغيـر مقنـع فـي صيغتـه 
الملحميـة، باعتبـار أن هذه الصيغة هـي الغالبة على 
النـص، وصلـة قربـاه الأولى بالنـوع. هكـذا يغتني 
بالمحافل الدالة، والممارسـات الطقوسـية واللوحات 
الطبيعيـة، والاحتفاليات الباهرة تتـداول المحكيات 
النـوادر والطرائـف، يختلـط فيهـا حديـث الإنـس 
والجـن، ويتعايشـان، والجـد والمـزاح، ويتكاملان، 
والشجاعة والخسة، ويتعاقبان، والواقع والخرافة، 
عملـة واحـدة لهـا وجهـان، والجهيـر على اللسـان، 
والمكنـون فـي الصـدور لا بديـل للواحد عـن الثاني، 
كلاهمـا ضـروري، والنثـر والشـعر، النـور والظـل، 
ودوام  التطلـع  والسـيل،  الصحـو  والبـرد،  اللفـح 
اليقين، الحياء والسـفه، الاحتجـاب والعري، الوفاء 
والغـدر، ولا نهايـة للثنائيـات، لكنهـا محكومـة كلها 
بمنطـق التـرادف، لأنهـا قبل هذا وذاك شـأن راسـخ 
فـي التقاليد المقدسـة، لا تفعـل التجربة البشـرية إلا 
تأكيدهـا. محافـل وأناشـيد ومصـادر شـتى، ولغات 
عديدة مـن محمول تراثي بعيد، عريق، وهي قداسـة 
وبعـد وعراقـة واكتمال وكمال إذ تأتـي في ملفوظات 
مسـكوكة، أو محفوظـة، فـإن لغـة الكاتـب تزيـد في 
تعضيـد عتاقتهـا، وتزكيـة ملحميـة العالـم الملحمي 
الذي تصـدر عنه، وتعبر في آن معـا. وما أكثر القطع 
الوصفيـة التي يمكن اجتزاؤها في هذا الكتاب، مثلما 
حبلـى  المجازيـة،  التصويريـة  الانزياحـات  عديـدة 
بالاسـتعارات، فقـرات إنشـائية بديعـة دبجهـا قلمٌ 
صنـاع، مغموس في قاموسـية منشـئة، وعين غرفت 
عميقا من بيئة خبرتها جيدا، حسا وإحساسا وتعرفا 

موثقا، بما يعزز الثقة في عُدة الكاتب. 
13ـ إذا كنـا نقطـع مـع باختـين بانغـلاق المحكـي 
الملحمـي، وإحـكام اكتمالـه، واسـتعصائه علـى أي 
هـذه  ووجـود  المسـتقبل،  نحـو  امتـداد  أو  انفتـاح 
الحواجز نفسـها في شـكل الملحمة (طريقـة عرضها) 
فـإن حدوث العكس، وكسـر الحواجـز يخلق نقيضا 
لا يجيـز تصنيـف النـص إلا بوصفه يسـتعير الهيئة 
الملحمية ويسـيد روحها، انطلاقا من بشرية يستعيد 
تاريخها، وعالم يجدد تمثيله. وبما أن طريقة التمثيل 
المقننة والمنظمة للكتاب، وللكتابة، مستمدة في نواح 
كثيـرة مـن جنـس الرواية، فـإن الحواجز ستسـقط 
حقـا، خاصـة لـدى تكافل الشـكل مع المضمـون. ذلك 
أن الدائـرة المغلقة للعالم الملحمـي، ورؤيته الكاملة، 
المنتمية إلى الماضي المطلق سـتتهافت، وهي تتعرض 
لأعتـى خرق مـن قـوى خارجية سـتقلب رأسـا على 
عقـب حياة سـاكنة وادي الحسـيني، وتهدد بنسـف 
معتقداتهـم، بعـد ظهـور سـلطة «الإمـارة» إذ عادت 
إليها اليد الطولى: «وما عاد في وسع أهل عصيرة أن 
يتحكموا في مقدرات الطبيعة، ولا يمكنهم أن يحكموا 
بأعرافهـم وقوانينهـم» (217). التهديـد، والشـروع 
فـي التغييـر، يحـدث التحـول، ويطيـح بالملحميـة، 
حتى ولو اسـتمر انشـدادها إلى مطلقها، هو التحول 
نفسـه القرين بالرواية، المتطلب لشـكلها، وبحدوثه 
يكون امقاسـم قد كسب الرهان بكتابة تخرق المألوف 
الحديث، تفلت منه مؤقتا، تسـتقي مـن تراث عميق، 
تتلقح به، منتجة ربما شـكلا وسـيطا ممكنا، متميزا، 
بـين ثقافتـين أدبيتين، وبرؤيـة عربية، كمـا فعل ذلك 
روائيـو أمريكا اللاتينيـة المحدثون ومـا زالوا، وهي 
فـي الآن تدفـع نحـو الجديـد، أولـم يكن هـذا طموح 
جمـال الغيطاني، مـع «الزيني بـركات» ومنه خاض 
تحوله الشـخصي، على طريقته. هكذا، فإن الانتقال 
مـن القبيلة إلى الإمارة، هـو ذاته التحول من الملحمة 
والملحميـة إلى الرواية، إلى الزمـن الحديث، ومن ثم 
دعـوة إلـى اعتناق الحداثة شـكلا ومحتـوى، وهذه 
رسـالة الفن. لكن لمـاذا العالم الملحمـي بالذات؟ لأنه 
يمثل البطولة الوطنية للأسلاف وتمجيد لها، فهل من 
بطولـة أخرى غدا؟ وبأي رواية، أيضا؟ إنها ولا شـك 

«فحولة» أخرى ننتظرها من امقاسم، ولا شك.
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هناك شيء يشبه الالهام ولكنه حقيقي:
كيف يمكننا أن نكون عربا؟

لم يكن سـقوط روما يرجع الى ضعف 
جيوشـها، بل إلى أن الرومان قد نسوا ما 

الذي كان يعنيه أن يكون المرء رومانيا
سلمان رشدي

■ يوما ما سنكون عربا، بالمعنى الذي 
يجعلنـا أكثـر تماهيا مع شـرط وجودنا 
الانسـاني. أعتقـد أن وضعا شـاذا صار 
يتشـكل منذ عقود، فيه ومن خلاله صار 
سـؤال العروبة تهمة ينبغـي البحث عن 
طرق لردهـا والتملـص منهـا والاعتذار 
حاضنـة  كانـت  العقـود  تلـك  عنهـا. 
لانهيارات ثقافية اصابت حداثة المجتمع 
في مقتل: نشوء الاصولية بحجة العودة 
الـى الجـذور حيث الحـل الأمثـل لحياة 
فقدت أسبابها قابلته نزعة (هي الأخرى 
أصوليـة مـن جهة تشـددها) تدعـو إلى 
التخلـي نهائيا عن الثوابـت، باعتبارها 
تجسـيدا للغـة بائـدة. لغـة ظلـت تعبر 
عـن ذاتهـا من خـلال مفاهيـم تجريدية: 
والكـرم  والعـزة  والاسـتقلال  الكرامـة 
والنبل والشـهامة والمـروءة وصولا إلى 
الشـهادة. حيث العربي الجيد هو الميت، 
من وجهة نظر حاكميه وفقهاء دينه ومن 
وجهة نظر أعدائـه. القوميون العرب لم 
ينتصروا بعد أن سبقهم الامميون العرب 
إلـى الهزيمة بعقـود. ولأن الجميع كانوا 
عربـا وفق تصنيف دعاياتهم فقد أفرغت 
العروبة مـن مفهومهـا الثقافـي. صارت 
شـبحا سياسـيا، يجلب اللقاء به صدفة 
في الشـارع الشـؤم والنحس. لذلك فقد 
تكومت المشـكلات العربية، بعضها فوق 
البعض الآخر، وما من يد حاذقة تنم عن 

موهبة فنية صادقة تمتد إليها.
الآن وقد أصبحنـا في وضع، يمكن أن 
نصفـه بالأسـوأ مقارنة بأوضـاع الأمم، 
حتـى البدائيـة منهـا، أيجـب علينـا أن 
نعـود إلى السـؤال القديم (وهو سـؤال 
محـرج نظـرا لتخلفه عن أسـئلة العصر 
الـذي نعيشـه)، السـؤال الـذي يقـول: 
كيف يمكننا أن نكون عربا؟ وهو سـؤال 
مصيري بالرغم من تخلفه. ذلك لأننا إن 

لم نكن عربا فما نحن؟ 
حين كنت أتجول في أروقة متحف الفن 
العربـي في الدوحة الـذي افتتح مؤخرا 
أشـرقت بما اختزنتـه الأعمال المعروضة 
من معان عميقة لمفهوم انتسابها العربي. 
كان هناك احمد الشرقاوي وجواد سليم 
وفـاتح المـدرس وجاذبية سـري وحامد 
الناصـري  ورافـع  الكيالـي  ولـؤي  نـدا 
وابراهيم الصلحي وفريد بلكاهية وآدم 
حنـين وشـاكر حسـن آل سـعيد ونذيـر 
نبعة ومحمود سـعيد وضيـاء العزاوي 
وصليبـا الدويهـي وآخـرون كانـوا قـد 

اكتشـفوا، كل على طريقته النسـغ الحي 
الذي يـروي شـجرة كانت لا تـزال حية 

بالسعادة.
كل لوحة من لوحاتهم كانت بالنسـبة 

لي مزارا.
كان معنـى أن تكون عربيا حاضرا في 
كل خط، كل مساحة لونية، كل شكل. كما 
لو أن الفـن عبر تلك المئة سـنة التي أرخ 
لها المتحف كان يقول شيئا لم نعد نفهمه 
اليوم. لم نعد نستوعب أسبابه والرؤى 
التـي ينطـوي عليهـا والعلامـات التـي 
يشـير إليها. شـيء ما لا يمكـن تصديقه 
تنطق به القطيعة التي صرنا ضحاياها. 
ذلك الانجاز العربي العظيم صار منسـيا 
بالنسـبة لأجيال سـيكون عليها أن تقف 
الشـبهات  فيمـا  المطـارات  فـي  حائـرة 

تلاحق أوراقها الثبوتية. 

«أنت عربي إذن»

جملة هي سؤال يمكنها أن تخلط الماء 
بالزيت، فيتعكر المزاج. ولكن هل العروبة 
هي السـبب في كل ما جـرى لنا؟ في ذلك 
المتحف شـعرت أننا كنا محظوظين. كان 
لنـا حضـور خفي فـي القرن العشـرين. 
حضور خناه شعوبا وحكومات، أحزابا 
وجماهيـر، افـكارا واحلامـا. لقـد خذلنا 
قـدر نحـس. كان القدر بخيلا فلـم يهبنا 
رجال دولة حقيقيين. كان الجميع هواة. 
العسكر وأشـباههم. الحزبيون وأولياء 
أمورهـم. المحاربون وأفـراد العصابات. 
الشـعب هو الآخر لم يكن شعبا محترفا. 
كان يتوخى الستر والعافية فقط. يسير 
داعيـا الله أن لا يقع عليـه الجدار. وكان 

ذلك ما حدث فعلا بالرغم من الدعاء. 
لقد أهلكنا هويتنا قبل أن نهلك. بل ان 

هلاك هويتنا كان سببا مباشرا لهلاكنا.
لـم نجتهـد يومـا فـي اعـادة تعريـف 
هويتنا كما كان يفعل أسلافنا. بل ارتمينا 
على الارائـك خاملين. وحـين فوجئنا أن 
الامم كلهـا قد انتهـت من اعـادة تعريف 
هوياتهـا كنا بـين خندقين: خنـدق يميل 
إلـى الإسـلام باعتبـاره هويـة جامعـة، 
وهو مـا يعني بطريقـة أو بأخرى ضياع 
الأوطان وانحسار مفهوم المواطنة وقطع 
الصلـة بإرث الحداثـة العربية، وخندق 
مقابل يدعو إلى النسيان التام باعتباره 
دواء لمرض لا شـفاء منه. كانت العروبة 
بالنسـبة لمحاربـي الخنـدق الأخيـر هي 
الداء. وهي دعوة بدت جلية بعد احتلال 
العـراق عـام 2003. كانـت العروبـة هي 
الجريمـة وليس الغـزو الامريكـي الذي 
أعاد السـاعة البشرية إلى الوراء، حيث 

خزي البربرية وعارها. 

المهزومون لا لغة لهم

كانت لغـة الرسـامين العـرب على مر 

 

■ في الـمقهى تذكرت فجأة أنني علّقت وجهي على مشجب 
ملابسي الخشبي بدلاً من منامتي، تأففت قليلاً، لكنها لـم تكن 
مشــكلةً كبيــرةً، فســوبرماركت الوجــوه قريب مــن الـمقهى، 
مشــيت إلى هناك طلبــت وجهاً جميــلاً بغمازتين وابتســامة 
دائمة وشــارب خفيف، اعتــذر صاحب الســوبرماركت لعدم 
وجــود وجوه بغمازتين حالياً، هناك فقــط الآن وجوه بغمازة 
واحدة، لكنه اســتدرك أنه ستكون لديه وجوه بغمازتين خلال 
أيام، اشتريت وجه الغمازة الواحدة، عدت إلى الـمقهى، لبسته 
هناك، أكملت شرب الزعتر بالزنجبيل، ثرثرت مع الأصحاب. 
فــي الطريــق إلى البيــت، أطل شــخص من نافذة ســيارته 
وصاح بي فرحاً: «ســمير، مبــروك الرخصة»، لوّحت له بيدي 
مبتسماً ومتفهماً؛ فصاحب الوجه الذي أرتديه بالتأكيد اسمه 
ســمير، ولا أدري لـم باع وجهه؟ ربما لحاجة مادية أو لأنه ملّ 

من ملامحه أو رغب في التخفي، أو لأسباب أخرى لا أدريها. 
على مدخل الحارة حيّاني شخص ما لا أعرفه، لكني عرفته 
حــين خلع ضاحكاً وجهــه الغريب ولبس وجهــه القديم الذي 
أعرفه به في الحارة «زوجتي سئمت من لزوجة دهن بشرتي، 
وطلبت منــي أن أشــتري وجهاً جديــداً» قال لي ابــن حارتي 
الســعيد. فــي البيــت خلعــت الوجــه الجديد، لبســت وجهي 
السابق، خبأت الجديد في الخزانة، احتياطاً لحاجة قد تأتي، 
فربمــا يزورني صديق نســي وجهه على طاولــة الـمقهى. في 
الصباح ذهبــت إلى العمل بوجهي الطبيعــي، فوجئت بزملاء 
لا أعرفهم، لكني عرفت فيما بعد أنهم اشــتروا وجوهاً جديدةً، 
ضحكنا معاً وســعدنا بعيشــنا فــي زمن تبديــل الوجوه. في 
طريــق عودتــي إلى البيــت، تألـمــت حين وقعت علــى وجهي 
متعثراً بقشــرة موز في الشارع، كاســراً عظمة أنفي، طمأنني 
صاحــب منجرة طيب القلب، إلى أن هناك محــلاً قريباً لتبديل 
وتصليــح العيون والأنــوف والخــدود، وأن بإمكاني إصلاح 
أنفي الـمشوّه إن أردت بسعر قليل، فرحت بذلك، ازددت فخراً 
بالزمــن الــذي أعيش فيه، حيث ان كل شــيء قابــل للتصليح 

والشراء والتبديل.
اشــتريت أنفاً جديداً، عدت إلــى البيت، نمت قليلاً، خرجت 
مســاءً إلى الـمقهــى، لـم أعــرف أصحابي هنــاك، يبدو أنهم 
أو  الـمشــوهة  أجزاءهــا  اســتبدلوا  أو  وجوههــم،  غيــروا 
الـمعطوبة أو الهرمة، طلبت منهم أن يعرفوا بأنفســهم، فعلوا 
ذلك، شــككت في هويــات بعضهم، لكن لا بــأس؛ فذلك ليس 
مشــكلة كبيرة، بل هو ســمة عصرنــا العظيم، لعبنا الشــدة، 
عدنــا إلــى بيوتنا، نمت بعمق لـــم أعرفه منذ ســنوات بعيدة، 
لكن حوادث غريبــة حدثت في الـمدينــة، أربكت حياة الناس 

ونظامهم وهوياتهم وعاداتهم وقيمهم، فقد ازداد الطلب على 
شراء الوجوه، بشكل محموم وغير مفهوم، بحيث لـم يعد أحد 
يتعرف إلى الآخر إلاّ إذا أبرز هويته، فتجد أن الرجل يعود إلى 
البيــت، فيفاجأ بامرأة غريبــة وأولاد غرباء وجيــران غرباء، 
فيطلب رؤية بطاقــات هوياتهم ويطلبون هــم بطاقته، حينها 
يتحققون من حقيقة بعضهم البعض فيرتاحون، وصار منظر 
النــاس وهم يلوحون ببطاقاتهم في الشــوارع لبعضهم مثيراً 
للاســتغراب، لكن لاحقاً صار الـمنظر عادياً ومتفقاً عليه. مرة 
من الـمرات، تبادلت مع زوجتي القبلات من شفاهنا الجديدة 
التــي اشــتريناها مؤخــراً، بعــد أن مللنا شــفاهنا الســابقة، 
فأصاب كلانــا ارتباك مفاجئ وغريب، لقــد تذوقت قبل عدة 
سنوات هاتين الشــفتين، إن لهما طعماً يشبه طعم الـمشمش 
الـمندّى، إنهما شــفتا لـمياء صديقتي أيــام الجامعة، وقرأت 
في عيني زوجتي الـمرتعبتين، تذوقها الســابق لطعم شــفتي 
الجديدتــين، أنكرت زوجتــي، ألححت عليهــا أن تعترف وإلا 
ســوف أطلقهــا (ألســت أنــا الرجل وهــي الـمــرأة؟) فأقرت 
بأنهما شــفتا كمال، صديق شــقيقها أيام الـمراهقة، طعمهما 
كما اعترفت يشــبه طعم الزعتر البــري، لكنها كما قالت كانت 
قبلات خفيفة وســريعة وخجولة، جن جنونــي، لطمتها على 
وجهها، خلعت عنها شــفتيها وخلعت شفتي، ركضت باتجاه 
الســوبرماركت، طلبــت اســترداد شــفتي زوجتي وشــفتي، 
اعتذر البائع فقد باع شفاهنا قبل ربع ساعة، ارتعبت، ارتعبت 
زوجتي، عدنا إلى البيــت محطمين، منذ ذلك الوقت ونحن بلا 
قبلات وبلا شــفاه وبــلا كلام، في مكان مــا... كان رجل آخر 
وامرأة أخرى يســتعيدان طعماً عذباً مميتاً لشــفاه مشمســة 

ومسمومة لا تغيب. 

٭ كاتب من فلسطين
zkhadash@yahoo.com

■ العزوف المزمن للمثقف العربي عن خوض عباب بحر السياسة، لن يدفع ثمنه الفادح هذا المثقف 
وحده، بل ســيتحمل أعباءه الباهظة عموم أبناء الوطن العربي كله. فما من أمة اســتطاعت أن تعتصم 
بحبل التقدم إلا وكان للمثقف فيها دور جوهري في قيادة هذه الأمة. وما من شعب زرع فواكه الحضارة 
وتذوق ثمارها، إلا وكان المثقف هو الذي بادر بحرث أرض هذه الأمة قبل الآخرين. وما من وطن تكاتف 
وتماسك أبناؤه من أجل بناء مجتمع أكثر عدلاً وجمالاً، إلا وكان المثقف على رأس هذا الوطن يدعو إلى 

فضيلة التكاتف، ويبشّر بنعمة التماسك الاجتماعي. 
حســناً... إذا كان هــذا الكلام صحيحاً، وأظنه كذلك، فلماذا ارتفع حائــط العزلة بين المثقف والعمل 
السياســي، وكيف ازداد ســمكاً ومتانة في العقود الأخيرة؟ وبماذا نفســر  انصــراف المثقف، في هذه 
الأيام، انصرافاً شــبه تام تقريباً عن التجوال في غابات السياســة، ليشــذّب أشجارها البرية، ويواجه 
وحوشــها المفترســة؟ تعالوا نرصد معاً هذه الظاهرة المخيفة التي حالت بين المثقف العربي وانغماسه 

في النشاط السياسي المباشر.

إطلالة تاريخية

■ مــن المهم أن نتفــق في البداية على أننــا نقصد بالمثقف هنا، ذلك الإنســان الذي يمارس نشــاطاً 
إبداعياً محدداً (كاتباً أو فناناً)، بكل ما تعنيه هاتان الصفتان من اتســاع وشمول، كأن يكون مفكراً أو 
شــاعراً أو روائياً أو إعلامياً أو موسيقياً أو تشــكيلياً... الخ. كما أننا نقصد بالعمل السياسي المباشر، 
هــذا الانخراط في أحزاب سياســية تدعو إلى تغييــر الأوضاع نحو الأفضــل، أو التعاطف مع أفكارها 

والعمل على الترويج لهذه الأفكار بين جماهير الشعب.
من هذا المعنى، يمكن الاتكاء على تجارب المثقفين المصريين الذين أســهموا بنصيب معتبر في العمل 
السياسي بامتداد أكثر من قرن وربع القرن، وسأذكرك ببعض الأسماء المهمة: خذ عندك محمود سامي 
البــارودي الذي انضم إلــى حركة عرابي عام 1881 ضد جبروت الخديــوي توفيق الذي حكم مصر من 
1879 إلى 1892، وهو شاعر كبير قاد مدرسة إحياء الشعر العربي الحديث كما تعرف، وقد عوقب عقاباً 
قاســياً بالنفي إلى جزيرة سرنديب (ســيلان حالياً). كذلك تعرض أمير الشعراء أحمد شوقي (1868: 
1932) إلى العقوبة نفسها من قبل الاحتلال الإنكليزي سنة 1915، حيث تم نفيه إلى الأندلس التي كتب 

فيها قصيدة بديعة عن عذابات المنفى، نذكر منها هذا البيت موفور الشهرة:

وطني لو شُغلتُ بالخلد عنه... نازعتني إليه في الخلد نفسي

■ أما محمد حســين هيكل (1888ـ1956) صاحب رواية زينب (1914)، فقد أسهم في تأسيس حزب 
الأحرار الدســتوريين في عشــرينيات القرن المنصرم، ثم تولى رئاســته ســنة 1943، فضلاً عن أنه كان 
عضــواً في لجنــة الثلاثين التي وضعت أول دســتور مصري عــام 1923. في حــين ذاق عباس محمود 
العقــاد (1889 :1964) الوفــدي العتيد مرارة الســجن ســنة 1930 حــين هاجم بذخ الملك فــؤاد. وتبقى 
السيرة السياسية لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين النموذج الناصع لاستغراق المثقف في العمل 
السياسي المباشر، فقد انضم الرجل أول الأمر إلى حزب الأحرار الدستوريين، ثم هجره عندما اكتشف 
أنه لا يلبي أشــواق الناس نحو الاســتقلال والحرية والعدالة، فانحاز إلى حزب الوفد الذي اســتقطب 
ملايين المصريين حول شــعاراته الرنانة مثل (الاســتقلال التام أو الموت الزؤام)، أو (الدين لله والوطن 
للجميع). وقد بلغ الأســتاذ العميد أوج نشــاطه السياســي عندما صار وزيراً للمعــارف (التعليم) في 

حكومة الوفد سنة 1950!

المثقفون وثورة يوليو

■ لم يتوقف كثير من المثقفين المصريين، الذين نستشهد بهم في هذا المقال، عن الانغماس في أدغال 
السياســة الخطــرة بعد رحيل الملك فاروق وزبانيته، فمع ســيطرة الضباط على الســلطة في 23 تموز/

يوليو عام 1952 انبرى عدد من المبدعين، خاصة الشــباب، للدفاع عن عصافير الديمقراطية التي نحرها 
العسكر بحجة فساد الأحزاب السياسية التي كانت قائمة قبل أن ينتفض هؤلاء العسكر لإسقاط الملك 
ونظامه السياســي. صحيح أن ذئاب الفســاد كانت قد تسللت إلى مقرات هذه الأحزاب منذ زمن بعيد، 
إلا أن الحل لم يكن أبداً في إغلاق هذه المقرات وتشــريد عصافير الديمقراطية، بل في تنظيفها ومطاردة 
االذئاب الفاســدة، وهكذا جرجر الضباط الروائي الكبير إحســان عبد القدوس إلى السجن عندما كتب 
محتجاً على بعض قرارات النظام العسكري الجديد. كما استضافت معتقلات عبد الناصر، على فترات 
مختلفة، كوكبة معتبرة من مبدعي مصر العظام نذكر منهم يوسف إدريس ومحمود أمين العالم وشاعر 

العامية الفذ فؤاد حداد وعبد الرحمن الأبنودي والفنان التشكيلي حسن فؤاد وغيرهم كثير.
لا يغيــب عن بالــك بطبيعة الحال أن العدد الأكبر من المثقفين الذين ســلب نظــام يوليو حريتهم، بأن 
ألقاهــم في غياهب الســجون، كانوا قد انضموا إلى تنظيمات سياســية ســرية يجرّمهــا القانون نظراً 
لغياب الديمقراطية بمعناها الواسع، إلا أن ذلك لا يحرمهم شرف الانخراط في العمل السياسي المباشر 
بحثاً عن وسيلة أكثر نجاعة تحقق لهم أحلامهم في إقامة مجتمع ينعم فيه الناس بالعدل والحرية.         

   
 ٭ كاتب من مصر

ناصر عراق ٭

 تداعيات تداعيات
الحضور الباهت سياسياً للمثقف العربي

عمل لضياء الزاوي

زياد خدّاش ٭

سوبرماركت الوجوه

العقـود المنصرمـة توحـي بالتفـاؤل. لا 
لأنهـا كانـت لغة متماسـكة فحسـب، بل 
وايضـا لأنهـا كانـت لغـة إشـراقية. فن 
مستورد وهبناه شيئا من روحنا الملهَمة. 
لقـد تخطـى الأمـر التقنيـات. فالحداثة 
في اساسها ليسـت تقنيات مجردة. إنها 
مقاربـة عميقة مـع الروح. ليسـت هناك 
حداثة من غير روح ذات غنى اسطوري. 
كان الفـن العربـي طـوال مئـة عـام مـن 
التجربة فنا حديثا. لم تكن الخديعة بكل 
حذلقاتهـا قـد تمكنـت منه. هـذا لا يعني 
انـه كان فن النـاس العاديـين. العروبة 
باعتبارهـا مفهوما ثقافيا شـيء ووضع 
الناس العاديين شـيء آخر. غير أن ذلك 
الفـن كان مخلصـا لنشـأته البرجوازية 
النظيفـة. البرجوازيـة التـي تنظـر إلى 

التحولات برفعة وإناقة وانصاف. 

«أنت عربي إذن»

لـو أطلع العرب على اعمال رسـاميهم 
المجتمعـة فـي الدوحة لشـعروا بالفخر. 
ولمـا شـعر بعضهم بالغصة وهـم يلوون 
ولكنـي  «نعـم  بألسـنتهم.  الجـواب 

لسـتُ منهم» مَن هـم؟ لن يسـميهم أحد. 
أنـت تعرفهـم. تعـرف الغائبـين. تعرف 
المقتولين علـى الهوية. تعـرف الهاربين. 
تعرف الشـهداء المدافعين عـن أوطانهم. 
تعـرف العلمـاء والمفكريـن والرسـامين 
والمعلمين والمهندسين والاطباء والفقهاء 

والمتمردين والشعراء. 
يوما ما سـنكون عربـا. عربا حقيقيين 

من أجل أن يحترمنا العالم. 
ولكن العروبة وهي فكرة، تحتاج إلى 
مـن يتمثلهـا على هيـأة وقائـع جمالية. 
وهـي الوقائـع التـي اجتهد الرسـامون 
العرب في صياغة تجلياتها المتعددة. لم 
يكـن أحد منهم يتوقـع أن يكون مصيرنا 
خليجيا. كان العراقي في ما مضى يأنف 
من الذهاب إلى الكويت لكي يعمل. «زبال 
في العراق ولا وزير في الكويت» كان ذلك 
مثلا شعبيا. الآن يزحف الشباب العربي 

إلى الخليج بحثا عن فرصة للعمل.
سـياقه  فـي  الواقعـي  التبـدل  هـذا 
فـي  تغيـرا  يفـرض  هـل  الاقتصـادي 
قـول  هنـاك  دائمـا  الثقافيـة؟  المفاهيـم 
مختلـف. فالعـرب المقبولـون غربيـا هم 
جـزء منـا وليسـوا كلنـا. وإذا مـا كانت 

دول الخليـج تمتلـك فائضـا ماليـا فذلك 
ليس نهاية العالم. وفي كل الأحوال فان 
الثقافـة الخليجية لن يكون فـي إمكانها 
أن تختصـر الثقافـة العربية. لسـت هنا 
فـي صـدد الحديـث عـن ثقافـة ناقصة. 
اللغـوي  وضعهـم  فـي  فالخليجيـون 
الراهـن لن يسـدوا نقصا. هنـاك عيوب 
اجتماعيـة مذهلـة سـتقف حائـلا بينهم 
وبـين التعـرف علـى هويتهم المشـتركة. 
لكنهم مع ذلك يشـكلون رصيـدا متوقعا 

لكل عروبة قادمة. 
ليسـوا حداثويـين. بالتأكيـد. لكنهـم 
مصابـون بالسـأم. سـأم يخـدم الرغبة 
فـي اعـادة تعريف الهويـة. الخليجيون 
هم أشـد العرب حرقة إلـى التعرف على 
أنفسهم. «مَن نحن؟»، وبغض النظر عن 
أفـكار خدم المحتـل الأمريكي فـي العراق 
تظـل فكـرة القبيلة في الخليـج نوعا من 
التعريـف المؤقـت في انتظـار الخلاصة. 
كان العراق وسـورية ومصـر خلاصات 
تعريفيـة مذهلـة غير أنها هزمـت، فصار 

علينا أن ننتظر ملهَمات أخرى.  

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

فاروق يوسف ٭

دلال2011/1/4 

بنات أفكار ميسون 
أسدي تعرّي الواقع

لندن ـ «القدس العربي»:

للنشــر  فضــاءات  دار  عــن  صــدرت 
والتوزيــع- عمــان، مجموعــة قصصيــة 
متميــزة للكاتبة ميســون اســدي بعنوان 
«عــن بنــات أفــكاري» وقد صمــم غلاف 
المجموعــة الفنان أســامة مصــري، ويقع 
القطــع  مــن  صفحــة   200 فــي  الكتــاب 

المتوسط.
ما أن تلج الصفحات الأولى للمجموعة 
حتى تدرك أنك في حضرة قاصة متميزة، 
ولا بد لك من الاســتعداد لســيل الأسئلة 
الذي ســتخلقه في ذاكرتك ومع كل سطر 
تقرأه، فميســون لا تمارس الكتابة - كما 
يتضــح لك مــن خــلال قدرتها الســردية 
المتقدمــة - كتــرف أو كنــوع مــن تزيــين 
اســمها والبحث عن شــهرة ما، فجرأتها 

كفيلة بإغضابك واســتفزازك، تماما كما 
هي قــادرة رغم ذاك على انتزاع دهشــتك 
وإعجابــك، والاهم أنها قــادرة على خلق 
الأســئلة وإشــراكك في النص، فميسون 
وان كانت تمتلــك حافة الأجوبــة إلا أنها 
تضن بها وتخبئها خلف المفردات وعليك 
أن تفتــش عن الدلالة خلف البعد المباشــر 
للغــة، انهــا تراهــن علــى وعيهــا الحــاد 
الواضح مــن خلال تركيبة الجمل القادرة 
علــى طــرح رؤى قــادرة علــى الإدهاش، 
حــد تســألك.. هل مــا تقولــه حقيقي حد 

الخيال.
تتكــون المجموعة مــن أربع وعشــرين 
قصة قصيــرة تتناول العديد من القضايا 
بجــرأة متميزة، وتبحث فــي موضوعات 
مســكوت عنها: مقتل ســحر تحت الدرج، 
بصقة في القلب، عصفور باليد- الحدث 
الغريب في اســتقبال الغريب- المســبحة 
- قهــوة بطعم الصراصيــر - أنا كلب - 
عــن بنات أفــكاري - قصة مثــل - رحلة 
الصيف والشقاء - باص الريح الشرقية 
- كلمــات متقاطعة - قالت لي ســتـيّ - 
أبــو حمامــة - المصيبــة الأعظــم - باليد 
حيلــة - نفس يعقــوب - الحبيب اللدود 
- أنــا- طب الجرة - عندمــا تكلمت دنيا 

زاد - إلى...- للإيجار- شماعة ميرون.
وعــن مجموعتها يقــول الناقد 
العــذاري:  ثائــر  الدكتــور 
ميســون  نجــاح  يكمــن 
تعريــة  علــى  قدرتهــا  فــي 
الواقــع ببســاطة متناهيــة، 
هــذه  نصــف  أن  ويمكننــا 
المجموعــة بأنهــا (مجموعــة 
الحدث  فليس  شــخصيات)، 
فيهــا هو المحــور الــذي تبنى 
عليه، بــل إن كل قصة تعرض 
شــخصية واقعية تمر بموقف 
حياتــي معتاد، لكنــه لا يحظى 
بالاهتمام، أو هو من المســكوت 
نعيــر  لا  ربمــا  مواقــف  عنــه، 
اهتماما لأثرها على الشخصيات 
التي تمر بها، لكننــا لا نعلم مدى 
تأثيرهــا علــى تلك الشــخصيات 
التي ستعيش بســببها أزمة تغير 
حياتها إلــى الأبد. فكأن ميســون 
أســدي تصدمنا برؤيــة صور تمر 
كل يوم أمام أعيننا لكننا لا نراها أو 

نتجاهلهــا غير آبهين بخطورتها متوهمين 
أنهــا عابــرة وبســيطة. وهي مــن خلال 
تشريحها لشــخصياتها ربما تحملنا على 
الشعور بالذنب بسبب مواقفنا اللامبالية 

تلك.
ســتصدمك ميســون أســدي كعادتها 
بجرأتهــا وصراحتهــا، وســتعجب لهــذا 
الكــم الهائــل من المعانــاة الإنســانية غير 
المرئيــة التي ســتأخذ بيدك إليهــا، وحين 
تدخل عالمها سترى رجالا ونساء وأطفالا 
وشــيوخا تعرفهــم، لكنك لم تكــن تعرف 
حجم المرارة التي تنطوي عليها دواخلهم، 
المــرارة التــي تزيح عنها ميســون ســتار 

التجاهل والتناسي.
إنهــا مجموعــة جديــرة بالقــراءة مــن 
زاويتين؛ فهي أولا فــن جميل ممتع، وهي 
من زاوية أخــرى محاولة رائعــة وجريئة 
لرؤيــة الواقــع كمــا هــو مــن غيــر خداع 

للنفس.
ميســون  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
ديــر  قريــة   1963/11/7 مواليــد  أســدي 
الأســد- الجليــل الأعلى وتعمــل كمديرة 
لوكالــة «تفانين للإعلام الفنــي والثقافي 
الفلســطيني» ولهــا العديد مــن القصص 
التي نشــرت فــي الصحافة الفلســطينية 

والعربية العالمية.
وقــد حــازت علــى جائــزة «العــودة» 
لقصــص الأطفــال - 2008 وعلــى جائزة 
 ،2010  - الصحافيــة  للقصــة  «العــودة» 
وكرمت فــي مهرجان المرأة فــي يافا على 
مجمــل أعمالهــا الأدبيــة والصحافيــة - 

2010 وصدر لها حتى الآن:
1. «فايقــة ونعســان»- قصــة للفتيان 
- طبعة أولى عــام 1992، طبعة ثانية عام 

.2010
2. «بيت بيوت»- قصة للأطفال عن حق 

العودة وفازت بجائزة «البديل»- 2008.
3. «كلام غير مباح»- مجموعة قصصية 

للكبار - 2008.
4. «تيعــا تيعــا.. بيتــك بيتــك» قصــة 

للأطفال عن حق العودة2009-.
5. «فضائي في الدير»- قصة للفتيان- 

.2010
قصــة  الذئــب»-  مــع  «موعــد   .6

للأطفال2010-.
مجموعــة  أفــكاري»  بنــات  «عــن   .7

قصصية للكبار.

«تاريخ لبنان 
الحديث من الإمارة 
الى اتفاق الطائف» 

لفواز طرابلسي
بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن شركة «رياض الريس للكتب 
والنشــر ـ بيروت»، طبعــة ثالثة جديدة 
مزيدة ومنقحة للدكتور فواز طرابلســي 
بعنــوان: «تاريــخ لبنــان الحديــث ـ من 

الإمارة الى اتفاق الطائف».
يقســم فواز طرابلســي تاريــخ لبنان 
الحديــث الى ثــلاث عشــرة مرحلة لكل 
منها عنوانهــا: إمارة جبل لبنان (1528 ـ 
1842) ـ موت النظام المقاطعجي مخضباً 
بالــدم (1942 ـ 1961) ـ المتصرفيــة فــي 
ـ   (1915 ـ   1861) وبؤســها  عظمتهــا 
بيروت عاصمة التجارة والثقافة (1820 
ـ 1915) ـ جدليــات الاتصال والانفصال 
الــى  الانتــداب  مــن  ـ   (1920 ـ   1915)
الاســتقلال (1920 ـ 2943) ـ جمهوريــة 
التجــار (1943 ـ 1952) ـ  عهد شــمعون: 
«الســلطوية والانحياز الغربــي (1925 ـ 
1958) ـ الشــهابية وبنــاء الدولة (1958 
ـ الإصــلاح بواســطة الســلاح  ـ 1970) 
(1975 ـ 1976) ـ أطول انقلاب في تاريخ 
لبنــان (1977 ـ 1982) ـ نظــام الحــرب: 
الاقتصاد السياسي للميليشيات (1983 
ـ 1990) ـ اتفــاق الطائف في التباســاته 

والتناقضات.
تتنــاول  الكتــاب بمنهجيــة  ويتميــز 
الحــدث بخلفياتــه وأبعــاده التاريخية 
والسياسية  والاقتصادية  والاجتماعية 
بالوقائــع  غنــيّ  نــص  فــي  والثقافيــة 
والتحليلات الثاقبة. وبفهم هذا النسيج 
الفريد لتاريخ لبنان الحديث يمكن قراءة 
الماضي بوضوح وربط الحاضر وصولاً 

الى استشراف المستقبل.
الكتــاب يقــع فــي 470 صفحــة مــن 

الحجم الوسط.

فضاءات ثقافية دلال2011/1/4
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■ القاهـرة - د ب أ:  انتهـى مؤتمـر «أزمـة الدرامـا 
نظمتـه  الـذي  والإعـلان»  الإعـلام  بـين  التلفزيونيـة 
جمعية مؤلفي الدراما العربية برئاسة الكاتب المصري 
الكبيـر محفـوظ عبـد الرحمن، إلـى الكثير مـن الكلام 
المكـرر والعديد من التوصيات التي سـبق أن أصدرتها 
مؤتمرات ومنتديات مماثلة، من دون أن ينفذ أي منها. 
وشـهد المؤتمر، الـذي أقيم مسـاء الثلاثاء بالمجلس 
الأعلـى للثقافـة بالقاهـرة، حضـورا كثيفـا مـن كتاب 
ومخرجـين وفنانين مصريين كبـار، إضافة إلى حضور 
عـدد مـن المنتجين ومسـؤولي الإنتـاج فـي التلفزيون 
المصـري ومدينـة الإنتـاج الإعلامـي ورئيـس اتحـاد 
النقابـات الفنيـة ونقيـب الممثلـين وعـدد مـن خبـراء 

الإعلام والإعلان. 
وضـم المؤتمر خـلال جلسـتين متتاليتين شـهادات 
عدة من أسماء شهيرة قدمت رؤيتها للوضع الراهن في 
ما يخص صناعة الدراما العربية بشكل عام، والمصرية 
بشـكل خـاص، وبدا أنهـا جميعا تدور فـي نفس الفلك 
وتكرر نفـس المشـكلات وتطالب بنفس الحلـول، وإن 
شـهد المؤتمر عـدة مداخـلات مـن مخرجـين ومنتجين 

فندوا فيها بعض ما قيل. 
وقـال الكاتب محفـوظ عبد الرحمـن رئيس المؤتمر 
فـي كلمته الافتتاحية، إن العمـل الفني يبدأ من النصن 
وأن النـص يعـد اللبنـة الأولـى الطبيعيـة التـي يليها 
اختيار مخـرج قادر علـى تنفيذ النص برؤيـة فنية ثم 
السعي لإيجاد منتج يمول العمل وعندها يمكن اختيار 
الأبطـال، مشـيرا إلى أن تلـك المعادلة المنطقيـة تبدلت 
تمامـا، وربمـا باتت معكوسـة فـي أحيان كثيـرة حيث 
بات العمـل يبدأ عند الممثل الذي يبحـث عن المنتج، ثم 

يبحثان معا عن المخرج والنص. 
وأوضـح أن الجمعيـة قامـت بهـدف إعـادة ترتيب 
الأدوار وتقويم العملية الفنية بما يسـهم في ارتقاء فن 
الدراما إلى جانب تحسـين أحـوال الكتاب والدفاع عن 
حقوقهم الأدبية والمادية وفـض المنازعات في ما بينهم 

أو بينهم وبين الاخرين. 
وشـدد الكاتـب يسـري الجندي علـى مبـدأ القيمة 
الفنيـة والإبداعيـة التـي تسـهم فـي تطـور المجتمـع 
بالكامل، مؤكـدا ضرورة أن يطرح النص الدرامي قيمة 
«تنويريـة» وإلا اعتبـر «معول هدم جديـدا يضاف إلى 

معاول كثيرة تحاول هدم قيم المجتمع». 
ولفـت الجنـدي إلـى أهميـة أن تؤمـن الـدول بدور 
الدرامـا المهم، الذي لا يقل في تقديره عن أهمية التعليم 
والصحـة التي ترصد لهـا ميزانيات كبـرى، مضيفا أن 
علـى أنظمـة البـث أيضـا مسـؤولية الإعلاء من شـأن 
القيمـة بدلا مـن التركيز على اسـم النجـم وحده دون 

غيره من عناصر العمل الفني بما «يزيد الأمور سطحية 
وتفاهة». 

وتحـدث الكاتـب بشـير الديك عن ضرورة ترشـيد 
الوجود الإعلاني بحيث لا يطغى على المواد الإعلامية، 
مشـيرا إلى «خـروج التلفزيون الحكومي عـن المبادئ 
التـي أنتـج مـن أجلهـا والتـي تعتمـد بالأسـاس على 
التنوير والتثقيف، ليتحول في السـنوات الأخيرة إلى 
لاعب أساسي في سوق البحث عن الإيرادات الإعلانية 

مهما كانت الوسيلة، متجاهلا مهمته الأساسية». 
وتهكم الكاتب الكبير على مصطلح أطلقه التلفزيون 
المصـري قبـل عامين وهـو «مفيش حاجة حصـري كله 
علـى التلفزيـون المصري»، معتبـرا أنه شـعار إعلاني 
صريـح ولا علاقـة لـه بالإعـلام، كمـا أنـه كان بمثابـة 
«إعلان الحـرب» على القنوات الخاصـة التي ليس من 
واجبها القيام بمهام التلفزيون الرسمي على الإطلاق. 
ودافـع عمرو قيس، أسـتاذ التسـويق فـي الجامعة 
الأمريكيـة بالقاهـرة، عـن سـعي البعـض وراء جلـب 
الإعلانات بشتى الطرق، قائلا إن المعلن لا يدفع أمواله 
إلا فـي المنتـج الفنـي الجيـد، ولا يعنـي وجـود بعض 
الأخطاء أن نحارب الإعلانات أو أن نتهمها بالمسؤولية 
عـن إفسـاد الدراما، مطالبـا بتطبيـق ضوابط الإعلان 

الموجودة في العالم كله حتى تستقيم الأمور. 
وقال سامي عبد العزيز، عميد كلية الإعلام بجامعة 
الدرامـا  دور  عـن  يتحدثـون  الجميـع  إن  القاهـرة، 
وتطويرهـا بمنظـور فني أو تجاري، بينمـا يتجاهلون 
بعـدا آخـر أكثـر أهمية وهـو البعـد السياسـي للدراما 
كإشـكالية قائمـة لابـد مـن مناقشـتها، مشـيرا إلى أن 
صنـاع الدراما ومثلهم صناع الإعلام المصريين والعرب 
لديهم فكر تجاري «لكن ليسـت لديهـم رؤية اقتصادية 

متكاملة تتيح لهم تطوير المنتج وضمان بقائه». 
وتحـدث الإعلامـي سـيد الغضبـان عـن عشـرات 
الدرامـا  صناعـة  مجـال  فـي  القائمـة  «التجـاوزات» 
«وبينهـا جرائـم إهـدار متعمـد للمـال العام وشـبهات 
تربح تم إثبات بعضها، لكن أحدا لم يقم بالتحقيق فيها 
بصورة تدعم اسـتمرار حالـة التردي الفنـي، طالما أن 

هناك مستفيدين من هذا». 
واشـارت الكاتبـة والناقدة عزة كـريم إلى خطورة 
هيمنة أجر النجم على قاسـم أكبر مـن ميزانية الأعمال 
الفنية، مشيرة إلى أنها علمت مؤخرا بتعاقد نجم شاب 
على بطولة مسلسـل بأجر يبلـغ 80 مليون جنيه، وهو 
أمـر وإن كان مبالغا فيه إلا أنه أيضا يدعم حالة اليأس 
المجتمعـي القائمة، لو علمنـا أن الزيادة التي تطرأ على 
راتـب الأسـتاذ الجامعي بعد نيـل درجـة الدكتوراه لا 

يتجاوز 68 جنيها فقط». 

حديث عن تجاوزات وجرائم... وسخرية من شعار 
«مفيش حاجة حصري» واعتباره اعلان حرب 

على القنوات الخاصة:

مؤلفو الدراما العربية يحذرون من 
انهيارها 

لقطة من مسلسل «الحاجة زهرة»

افلام قصيرة بها بصيص أمل وكائنات فضاء 
تستكشف مستقبل القدس 

الحمل: 

انصرافك إلى نفســك يسيء إليها 
لأنك تصنع عزلتــك بيديك ويوماً إثر 
يوم تضيق الدائــرة عليك إذا لم تجد 

مخرجاً مما أنت فيه. 

الثور: 

أفضل شــيء هو المصارحة التامة 
وعدم التســتر وراء الإصبع، فللناس 
عيون وآذان وعقــول والتهويل يزيد 

الأمور سوءاً وتعقيداً. 

الجوزاء: 

تولــي اهميــة لأشــياء لاتســتحق 
الاهتمام، وتهمل مــا يجب أن تعطيه 
الكثيــر، أعط من يســتحق لكي تكون 

على حافة الأمان.. 

السرطان: 

حالــة عدم التــوازن التــي أوقعت 
نفســك فيها قــد توصلك إلــى فقدان 
ضالتــك الظــرف الآن ضيــق وأنــت 
تلعــب فــي الوقــت الضائــع، حاول 

الخروج بهدوء. 

الأسد: 

إن كان الموســم لــم يحــن قطافه، 
فعليــك بالصبــر قليلا وستكتشــف 
أنك الرابح وربما كنت الرابح الوحيد 

بينهم. 

العذراء: 

الــذكاء نعمة مــن الخالق والدفء 
نعمة منــك.. ولــك في نهايــة الأمر.. 
الأهل يستحقون اهتماماً أكبر منك.. 

أيها القلب الكبير. 

الميزان: 

ستحير الأعداء والحاسدين الذين 
يتربصون بك ويبحثون عن أي مثلبة 
ولكن هيهات هيهات أن يصلوا إليك. 

العقرب: 

مســحة  يعطيك  بالصبــر  تحليــك 
رائعــة ويثير الاعجــاب.. إنــك مثال 
مواجهــة  فــي  والقــوة  الاســتمرار 

الشدائد. 

القوس: 

قلائــل مــن يفهمونــك.. هــل تظن 
هذا؟! الكثير يتمنــون امتلاك قدراتك 
الخارقــة علــى الرغــم من أنــك قليل 

الكلام والتصريح.. إلا أنك واضح. 

الجدي: 

أو  جبــر الخواطــر ولــو بالقليــل 
بالســؤال يزرع المحبة لتصبح شجرا 
وارف الظــلال.. هل تحتاج إلى درس 

في الحنان وأنت بركان الحنان.. 

الدلو: 

البشــائر ســتطل قريباً لمن صبر.. 
والزفزة ســتنقلب عندهــا إلى هدوء 

تام..  

الحوت: 

لماذا تسير في زقاق في حين تتسع 
لــدروب أكثر مــن حــدود البصيرة.. 
كلنا يمر بهــذا ياصاحبي ولكن المهم 
هو المســتقبل وألا تقع فــي الأخطاء 

نفسها. 

ابراج

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

لا
الح

القدس -  من دان وليامز

هل تعيــث يوما كائنات فضاء فســادا في 
شــوارع القدس القديمة المرصوفة بالحجارة، 
فيضطــر الاســرائيليون والفلســطينيون الى 
تحويــل ســلاحهم الى عــدو مشــترك، ام هل 
ســتتخلص القدس بمعجزة من انقســاماتها 
الشــاهقة  والحواجــز  والمتاريــس  الطائفيــة 
لتحــل محلها ناطحات ســحاب مثل تلك التي 
في دبــي، او لوحــات اعلانات عليها أســماء 
الشــركات التجاريــة الكبرى؟ وماذا ســيفعل 
السيد المسيح اذا توقف العرب واليهود أخيرا 

عن حروبهم هناك؟
لــو حكمنا بما خلصت اليه مســابقة رعاها 

اســرائيليون لافــلام رســوم متحركة 
قصيــرة تصــور القدس بعــد قرن من 
الان، لوجدنــا ان الاوضــاع لــن تكون 
أســهل على المدينة التــي هي في قلب 
صراع الشــرق الاوســط، لكن وســط 
أفــلام الخيــال العلمــي المغاليــة فــي 
التشــاؤم، هناك تيار مــن الامل يعتقد 
منظمــو مســابقة «القــدس 2111» انه 
ســيجذب اهتمــام هوليــوود عاصمة 

السينما الامريكية.
عشــرة  وقدرهــا  بالجائــزة  فــاز 
الــذي  جيدالــي،  ديفيــد  دولار  الاف 
يدرس الســينما في الولايات المتحدة 
والذي يصور فيلمه الذي يحمل اســم 
(الحــي العلمانــي) ومدتــه دقيقتان، 
شــابا يهوديا متدينا وشــابة يهودية 
ترتــدي ملابــس متحــررة وقــد وقفا 
وجهــا لوجــه بعــد ان أزالــت كائنات 
الفضاء الاقفاص الضخمة التي كانت 
تفصل بين الحــي الذي يعيش فيه كل 
منهما. وقال جيدالي في حفل تســلم 
الجائزة يــوم الجمعة «أنهيــت الفيلم 
بنغمــة تفــاؤل لاطــلاق الفكــر وحتى 
يســأل الناس انفســهم (هــل نحتاج 
حقا لمركبات قادمة من الفضاء لتزيل 
الجــدران بيننا ام أن بإمكاننا ان نفعل 

ذلك بأنفسنا؟».
شملت المسابقة أنواعا متباينة من الافلام، 
من أفلام الرســوم غير المتحركة البدائية الى 
أفلام رســوم توضيحية بأجهــزة الكمبيوتر 
أرســلت من خــلال موقــع يوتيــوب لتحميل 
الافلام. ووفــرت بلدية القدس صورا للقدس 
التقطــت مــن الجو حتــى يمكــن تحميلها في 

a.الفيلم
واختير فيلــم (الحي العلمانــي) وفيلمان 
آخران من بــين أفضل عشــرة افلام وضمت 
لجنة التحكيم جون لانداو منتج فيلم (افاتار) 
والمخــرج الالماني فيــم فيندرز. ويــرى دانيل 
ويركين أحد منظمي مسابقة «القدس 2111» 
امكانية حصول بعض الافلام المشــاركة في 
المســابقة علــى التمويــل والاهتمــام الدولي 

لتتحول الى افلام طويلة.
ويصور أحد افلام المسابقة المدينة بالكامل 
مدينة عربية تعيش في ســعادة. بينما يصور 
آخــر انفجــارا نوويــا فــي المدينة يمتــد أثره 
ليدمر العالــم كله. لكن هل اســرائيل - التي 
تعتبــر القدس بشــطريها عاصمــة لها، وهو 
زعم يرفضه الفلســطينيون ولــم يلق اعترافا 
دوليــا- ســتروج لهــذه الــرؤى المســتقبلية 

القاتمة وغير المقبولة لدى البعض؟
كما وجهت طعنات للتسامح الديني.. ففي 
أحد الافلام يطل رسم متحرك للسيد المسيح 
وهو ينظــر الى مجموعة مــن اليهود والعرب 
يتفقــدون كائنــات غريبــة قامــوا بذبحهــا. 
ويظهر معبد يهودي ضخم الى جوار المسجد 
الاقصى فــي القــدس القديمة، وهــي قضية 
علــى  بالحساســيات  مشــحونة 
مستوى العالم الاسلامي كله، لكن 
ويركين لا يعبأ بهذه الحساسيات 
والمخــاوف، ويقول «مهمة الخيال 
العلمــي ان ينتقــد المجتمــع حتــى 
يتقدم. كم من المرات شــهدنا فيها 
(في الافلام) نيويورك وهي تدمر 
خلال كــوارث طبيعيــة وهجمات 
ووحــوش  فضائيــة  لكائنــات 

خيالية؟».
«بالإضافة الى هذا كانت بعض 
الافــلام المشــاركة تعــزف نغمــة 
ايجابية على نحو أثار دهشــتنا». 
(افاتــار)  منتــج  لانــداو  وأشــار 
الــى تركيــز الافلام علــى «طرفين 
يتلاقيــان» لكنــه ركــز أكثــر على 
الجانــب الدولــي. وقــال لرويترز 
من الولايات المتحدة «حقيقة الامر 
انها (الافلام) تدور حول مستقبل 
العالــم والقــدس هــي الخلفيــة». 
وقال ان مســابقة «القدس 2111» 
ضمت «عددا مــن صانعي الافلام 
الموهوبين جدا. نحــن نتحدث عن 
شــبان صغار وهــم مرعوبون مما 
سيحدث في المستقبل». (رويترز)

محمود عبد الرحيم ٭
داود     المغربـي  للمخـرج  الجامـع»  فيلـم»   ■
للمخـرج  طائشـة»  و»رصاصـة  السـيد،  اولاد 
اللبنانـي جـورج هاشـم، وفيلم «اخر ديسـمبر» 
للمخـرج التونسـي معـز كمـون، ثـلاث تجارب 
عاكسـة لوضعيـة السـينما العربيـة، والـى اي 
مـدى يسـودها الارتبـاك والشـخصنة وغيـاب 
الرؤيـة الناضجة، وافتقـاد صناعهـا، في معظم 
الاحيان، الى القـدرة على امتلاك الادوات الفنية 
بشـكل جيـد، رغـم ان منـاخ العولمـة، والتكاثـر 
اللافت للمهرجانات السـينمائية السنوية، فتحا 
الباب واسـعا للاحتكاك والاسـتفادة من تجارب 
الاخريـن البارزة، على نحو يصب في الاخير في 
خانة تطوير الاداء الفني، وهو ما صرنا نراه في 
سـينمات حديثة العهد في اسيا وافريقيا وشرق 
اوروبـا، التـي باتت تفرز صناع افلام مبشـرين، 
واعمالا جديرة بالالتفات اليها، والاسـتمتاع بها 
على اكثر من مستوى، مقارنة بالسينما العربية، 
سـواء العريقـة منهـا او حديثـة العهد، بمـا فيها 
السـينما المصريـة التي تتراجـع عاما بعـد عام، 

وتصيب ما حولها بذات العدوى السلبية.
وفي تصـوري ان الثلاثة اعمـال كانت تصلح 
كافـلام قصيـرة وليـس طويلـة، لتفـادي حالـة 
الملل المتسـرب مـن طـول المشـاهد واللقطات في 
معظمهـا بـدون داع، ومحاولة اصطنـاع احداث 
تطيل المسـاحة الزمنية، اكثر مما تحتملها التيمة 
البسـيطة التي ينطلق منها البنـاء الفني للفيلم، 
على نحو اربك الايقاع، واصابه بالبطء الشديد. 
وربمـا فيلم»الجامع» لـداود اولاد السـيد الاكثر 
تعبيـرا عن هـذا المنحى، رغـم ان لمخرجه تجربة 
سـينمائية سـابقة لافتة «في انتظار بازوليني»، 
الـذي سـعى لاسـتثمار نجاحهـا فـي بنـاء هذه 
التجربـة التـي جـاءت للاسـف هزيلـة ومخيبة 
للتوقعـات، بتقـديم ما يمكن ان يسـمى، تجاوزا، 
بجزء اخر لهذا العمل، وسط حالة من الشخصنة 
بتعمد الظهـور في الفيلم بدون مبـرر، على نحو 
شـبيه بمـا كان يصنعـه المخرج المصري يوسـف 
شاهين من وقت لاخر، كاعلان عن تضخم الذات، 

من دون ضرورة فنية.
ولا ادري ان كانت وقائع هذه التجربة واقعية 
ام من نسـج خيال المخرج، لكـن في الحالتين كان 
اولى به ان يصيغها في قالب ينسجم معها، سواء 
كان روائيا قصيرا او تسجيليا، لو ان ثمة حادثة 
واقعيـة وقعت حـال انتهائـه من تصويـر فيلمه 
«فـي انتظـار بازوليني»، كالتصـارع على ديكور 
الجامع، والتعامل معه من قبل سـكان الحي على 
انـه جامـع حقيقي، وليـس مبنيا فقـط لاغراض 
للهـدم.  وقابـلا  القداسـة،  تسـتوجب  لا  فنيـة 
فالعبرة ليست بطول الشريط السينمائي، وانما 
بمـا يقولـه، وكيـف يتنـاول الفكرة.. هل بشـكل 
مختلف ومدهـش ام باعتياديـة ورتابة؟ واللغة 
السـينمائية الجذابة هي الاكثـر تكثيفا وايحاء، 
والاكثـر بسـاطة واقناعـا، والاكثـر ابتعـادا عن 

الثرثرة والافتعال.
وربما الملاحظة الاساسية على فيلم «رصاصة 
طائشة» للمخرج جورج هاشم، بخلاف الملاحظة 
العامـة التي تشـترك فيهـا الاعمـال الثلاثة، هي 
اقحام السياسـة على بنية غير سياسـية، وربما 
هنـا يتماهى بدرجـة ما مع داود اولاد السـيد في 
الاول  فيلمـه  لاسـتغلال  سـعى  اذ  الشـخصنة، 
لتسـجيل موقفـه السياسـي كلبنانـي مسـيحي 
ضـد الفلسـطينيين المقيمـين فـي لبنـان، والنظر 
اليهـم علـى انهـم قتلـة ومجرمـين، وانهـم اصل 
البلاء الـذي حل ببلده، وورطه فـي حرب اهلية 
لا تـزال اثارهـا شـاخصة فـي الاذهـان، رغم ان 
المشهد اللبناني في تلك الحقبة كان يحمل الكثير 

من التعقيدات. وثمة تداخل للعوامل السياسـية 
الداخليـة والخارجيـة، التي قادت لهـذا الحدث 
التاريخـي، الـذي لا يصـح الحكـم عليـه بهـذه 
البسـاطة، ومن منظـور ضيق شـوفيني يختزل 
الوقائـع، ويسـتبعد السـياق التاريخـي. وربما 
قصـد المخرج ليـس فقط اعـلان موقف سياسـي 
معروف لدى مسـيحيي لبنان، وانما ايضا وضع 
فيلمه الاول في دائرة الجدل الذي يلفت الانظار، 
رغم خطـورة العزف على هذه الاوتار، وتكريس 
هـذه النظـرة العنصرية العدائية للفلسـطينيين 

في افلام عربية من صناع عرب.
وتبـدو القصدية واضحة من الاشـارة الاولى 
الـى زمـن الفيلـم وربطـه بالحـرب الاهليـة، ثم 
اختيـار اسـرة مسـيحية يتم مـن خلالهـا رواية 
الاحـداث، رغـم ان المخـرج سـعى لتمريـر هـذه 
الرسـالة بشـكل غيـر مباشـر ومـراوغ، بجعـل 
موقفه السياسي في الهامش، وفي ثنايا الحكاية 
الرئيسـة، وبعـض جمـل الحـوار القصيـرة، اما 
المـتن فخصصه لتيمة انسـانية ذات بعد نفسـي، 
تنطلق من فكـرة الغيرة داخل الاسـرة الواحدة 
بـين البنـت الكبـرى العانـس والصغـرى المقبلة 
على الـزواج، والاحباطات التـي تزيد من وتيرة 
التوتـر العائلـي، والصـراع بين حريـة الاختيار 
الفردي والوصاية العائلية، الذي لم تفلح الفتاة 
في حسمه، فاصيبت بانهيار عصبي، خاصة بعد 

موت امها امام عينيها.
ولـو خلـص المخـرج فيلمـه مـن هـذا الاقحام 
السياسـي لكان قدم تجربة انسـانية جيدة، غير 
ان المشـاهد الاخيـرة تسـتوجب التوقف عندها، 
حيث تعد الاقوى، ولغتها السينمائية بها قدر من 
الشاعرية، حيث اتى المخرج بلقطة طويلة للفتاة 
في الشـارع الخاوي بعد طردها من بيت العائلة، 
وسط صوت نباح الكلب ونحيب طفل وموسيقى 
الاضطـراب  مشـاعر  ليجسـد  بالتوتـر،  توحـي 
والضياع، ثم ربـط بين زخات الرصاص المنطلقة 
بشـكل عشـوائي في الاحراش، ووفاة الام، التي 
يقطـع عليها، ثـم على الكلب المقتـول بلقطة كلوز 
آب، ليوحي بان حياة الانسـان لا تسـاوي شيئا 
عنـد القاتـل، وقـد يُقتـل المرء بـلا ذنـب اقترفه. 
وفـي المشـهد الاخير، نـرى الاخت الكبـرى تأتى 
لزيـارة اختهـا الصغـرى، وتتمشـى معهـا فـي 
حديقـة المصحة، ثـم تأتيها بفسـتان العرس من 
دولاب الام، وترحـل، وكان هذا اعلانا عن انتهاء 
الضغينـة التي كانت فـي الصدور بـين الاختين، 
خاصة ان العرس الذى يرمز له الفسـتان، وكان 
مشـعلا للغيرة، لم تعد له قيمة الان، كما ان شـد 
الممرضة للفسـتان الذي ركـزت عليه الكاميرا في 
النهايـة، وعلى يـد البطلـة التي تتشـبث به، ثم 
اغـلاق البـاب، تجسـيد للرغبـة في اغـلاق باب 
الذكريات المؤلمة، فيما الفتاة الواجمة الصامتة ما 

زالت تفضل الاستسلام والتلذذ بالالم.
امـا الملاحظـة الرئيسـة الخاصة بفيلـم «اخر 
ديسـمبر» فتتمحـور حـول المونتاج الـذي جعل 
بناء الفيلم مرتبكا، والانتقال غير سلس من لقطة 
للقطة، او من مشـهد لمشـهد، وسط قدر لابأس به 
من التعسـف في القطع، وثمة لقطات تبدو زائدة 
او بـلا سـياق درامـي، ولقطـات اخرى فـي غير 
مكانهـا الصحيـح، او بالاحرى في غيـر توقيتها 
المناسـب، ولعل من ابرزها لقطات البداية، حيث 
نـرى الطبيب منهـارا ويبكي مـن دون ان نعرف 
لماذا، ومن دون ان تؤسـس هذه اللقطة لاية نقلة 
درامية، ثم تبعتها لقطة له وهو يشـرب الكحول 
في المستشـفى، ثم لقطة وهو يتعارك مع رئيسـه 
في العمل، ثم في الاخير هذا التمهيد الذي يوحي 
بأننا امام مأساة ما سنعرف فصولها لاحقا، وان 
الاحداث سـيتصدر بطولتها هذا الشاب، فاذا بنا 
نفاجـأ بان القصة تتمحور حـول فتاة ومعاناتها 
بعـد تعرضهـا للخديعة علـى يد من تحـب، على 

نحـو يؤشـر الـى ان المخـرج كان يفكر فـي بناء 
شـخصيتين متوازيتين، ثم عدل عن الفكرة، ربما 
اثناء المونتاج اختصارا لوقت العرض ولمسـاحة 
الشـريط الـذي طـال ولم يسـتطع التحكـم فيه. 
وايضـا، ثمـة لقطـة تجمـع الطبيب مـع التلميذة 
لـدى قدومـه للقريـة، ومحاولة التقـرب منه، ثم 
يختفـي اثر هذه الصلة التي مهـد لها، والتي كان 
توحي بان هذه الفتاة الصغيرة سـتكون مخزن 
اسـرار القريـة، وتنقلهـا لـه اولا بـاول، خاصـة 
انهـا ثرثـارة وفضوليـة، لكننا نراهـا قريبة جدا 
للبطلة وليسـت للبطل، الى جانب لقطة سـقوط 
الفتاة من فـوق التل التي فقدت قيمتها الدرامية، 
لكونهـا اتت زمنيـا بعد مـدة طويلة مـن اعلامنا 
بسـقوطها الواقعـي باقامـة علاقة غير شـرعية، 
مـا افقـد اللقطة دلالاتهـا، الى جانب انـه اذا كان 
الغرض مـن اصابة الفتاة ودخولها المستشـفى، 
ليتعاطـف الطبيـب معهـا، فالاحـداث السـابقة 
اظهـرت لنا الطبيـب متعاطفـا معها مـن الاصل، 
ويعرف تفاصيل حكايتها، بل ساعدها على رحلة 
الاجهاض في ذلك المشـهد الطويـل، الذي لا قيمة 
دراميـة لاطالته على هـذا النحـو، بالاضافة الى 

الانتقـال المفاجئ المتجسـد على سـبيل المثال في 
لقطة المستشفى، حيث البطلة راقدة على السرير 
ومصابة بكسـور، وجروح، ثم فجـاة في اللقطة 
التاليـة مباشـرة، نراهـا فـي اتم صحـة وتقـف 
بجوار البطل على شـاطئ البحر، رغم ان المخرج 
لـو كان صـاغ المشـهد بشـكل مغاير، كمـا لو كان 
حلمـا للفتاة وهـي بين الحياة والمـوت لكان اكثر 
قـوة وبلاغة، خاصة ان عناصره متوافرة، حيث 
نرى الفتاة والشـاب بملابس بيضاء ويتعانقان 
فـي البحـر، بينمـا يقطع علـى مركب خـاو، ربما 
ينقلهما للفردوس او يساعدهما على الهروب من 

جحيم الارض والبشر السيئين.
وثمـة عديـد من اللقطـات كانت سـتصبح لها 
قيمتهـا الدلالية لو وضعت فـي مكانها الصحيح، 
لخلـق معـادل بصـري يعمـق المعنـى ويجسـده 
دراميـا، منهـا علـى سـبيل المثـال لقطـة الدخان 
المتصاعد لدى اشـعال الام الاخشاب، بعد شيوع 
حكايـة تـرك الخطيـب الآتي مـن باريـس للفتاة 

لشكه في سلوكها.
وثمة اطالة في مشـاهد غير ضرورية كخلاف 
اهـل القرية علـى نقلهم الى مكان اخر، او مشـهد 

وقيامـه  الحـي  وسـط  الخمـر،  الطبيـب  شـرب 
بالعزف والغناء على الجيتار، او مشـهد اختيار 
فتيـات ليل لاقامة حفل راقص، لتقليد ما تقوم به 

فتيات المدراس الامريكية.
وثمـة تحفظ اصلا عن تيمـة العمل ذاتها التي 
لا تنسـجم مـع طبيعة المجتمـع التونسـي الاكثر 
انفتاحـا عربيا، بحكم التأثير الثقافي الفرنسـي 
الحاضـر بقوة حتى اللحظـة، والقرب الجغرافي 
من اوروبا الذي القى بظلاله على الواقع اليومي، 
وحرره من كثير من الافكار التقليدية السائدة في 
المشرق العربي، وفي مجتمعات مغلقة كما الحال 
فـي دول الخليج، ومن ثم تصبح مناقشـة قضية 
سـطوة الفكر الذكوري ونظرة المجتمع السـلبية 
للفتـاة المتحررة، او من تصنـع علاقة باختيارها 
«الخاطبـة»  الـى  باللجـوء  الام  قيـام  او  الحـر، 
والتدليـل علـى بنتهـا من اجـل تزويجها بشـكل 
تقليدي او رفض شاب يحمل الجنسية الفرنسية 
لفتـاة غيـر عـذراء، نوعا مـن اللعب علـى صور 
نمطيـة من زمـن ماضوي ربما، او مـن مجتمعات 

تقليدية اخرى، وعلى نحو غير مقنع.
لكن مع ذلك، ثمة عناصر ايجابية في هذا العمل 
لا يجـب اغفالها تتمثل في الروح الكوميدية التي 
تسـربت بشـكل جيد في ثنايا الفيلم، وجسدتها 
بشكل خاص الشـخصية الكاريكاتورية للشاعر 
الـذي يدعي المعرفة بكل شـيء، وهو جاهل حتى 
بما يدور في بيته، الذي وصل الى خيانة زوجته 
له، بينما هو مشغول بالبحث عن دور في الحياة 
العامة، او اظهار فحولته الشـعرية، او شخصية 
الام، خاصة لدى ممارسـة طقوس دينية يختلط 
فيها الديني بالشعبي، ووصل الامر الى مخاطبة 
الرب على انه شخص تعتذر منه لاخذ الكثير من 
وقتـه، على نحـو يذكرنا بحوار الطفل المشـاغب 

في الفيلم المصري «بحب السيما».
وربما توظيف الطبيعة واعطاء مساحة لابراز 
جماليات المكان من صحراء وجبال ومعابد قديمة 
وبحـر، كان ملمحـا جيدا، يحسـب للمخرج، الى 
جانـب قوة اداء الممثلـين اللافت، الذي خفف عن 
المشـاهد بعض الشـيء، وسـط رتابة الاحداث، 

وحالة الملل، والارتباك والمصداقية المفقودة.

٭ كاتب صحافي وناقد مصري
Email:mabdelreheem@
 hotmail.com

«الجامع» و«رصاصة طائشة» و«اخر ديسمبر»:
حين تغيب الرؤية الناضجة ويحضر الارتباك والشخصنة

لقطة من فيلم «آخر ديسمبر»

■ القاهـرة - رويترز: توفـي يوم الثلاثاء فـي القاهرة كاتب 
الخيال العلمي نهاد شريف عن 79 عاما بعد تعرضه لأزمة صحية 

الشهر الماضي.
ولد شـريف في الإسكندرية عام 1932 وتخرج في كلية الآداب 
(قسم التاريخ) بجامعة القاهرة، وتولى بعض المناصب في هيئة 
الإصـلاح الزراعي ثم في وزارة الثقافة قبل أن يتفرغ لكتابة أدب 
الخيـال العلمي، الـذي أخلص له حتـى إنه لم يكتـب نوعا أدبيا 

آخر.
ولشريف أعمال متعددة في مجال أدب الخيال العلمي أشهرها 
روايتـه الأولى (قاهر الزمن) التي صدرت في نهاية السـتينيات 
وتحولت إلى فيلم سينمائي أخرجه كمال الشيخ عام 1986 وقام 
ببطولته نور الشريف وآثار الحكيم. كما تحولت قصته (الماسات 

الزيتونية) إلى سهرة تلفزيونية درامية.
ولـه خمس مجموعـات قصصية هي (رقـم 4 يأمركم) و(الذي 
تحـدى الإعصار) و(أنا وكائنات الفضـاء) و(بالإجماع) و(نداء 
لولو السري)، وثلاث روايات هي (قاهر الزمن) و(سكان العالم 
الثاني) و(الشيء)، ومسرحية (أحزان السيد مكرر) إضافة إلى 
ترجمة كتاب (سينما الخيال العلمي) وثلاثة كتب تضم دراسات 
وتأملات هي (توماس اديسـون) و(تأملات فـي العلم والثقافة) 

و(الدور الحيوي لأدب الخيال العلمي في ثقافتنا العلمية).

وفاة كاتب الخيال العلمي 
نهاد شريف 

لقطة من فيلم «رصاصة طائشة»
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وارضيات

فضائيات

■ متــى يغضــب الدكتور ســمير جعجع رئيس الهيئــة التنفيذية لحــزب القوات 
اللبنانية؟ حســب وليد عبود مقدم برنامج «بموضوعية» على «إم تي في» اللبنانية، 
فــإن د. جعجــع يغضب كلما لاحت في الأفق بوادر تســوية، لأن القــوات والكتائب 
تقتات على شــد عصب الشــارع اللبناني المســيحي حتى تكتسب الشــعبية الأكبر، 
ورغم كل ما حاوله الدكتور جعجع لكي يثبت عدم اكتراثه بالعدد كقيمة أساســية، 
إلا أن ما أورده خلال الحلقة التي استمرت ما يقارب الساعة وأربعين دقيقة، يبرهن 
أن الأكثريــة والأقلية لم تزل الهاجس الأساســي الذي يلعب عليه الســحرة بعصي 
مــن دم ونــار، فهو متفائل بعد مرحلة «ال بي ســي» بمغنطة عدد أكبــر من مريديه، 
وكأنه يتعامل مع الشعب اللبناني على أنه نشارة خشب وحديد، وما عليه سوى أن 
يفصل بينهما ثم يعترض على وليد عبود وهو يتحدث عن ســلطة الكنيسة وتقاسم 
الأراضــي ـ طائفيا إن جاز لي  فهم مرماه ـ فكيف تفســر هذا وهو يناقض نفســه إذ 
يطالب بما يدعي رفضه خاصة مســألة دراســة وتأمل اقتراح بطرس حرب بمسألة 
الأراضي، مستبسلا بالدفاع عن شخص حرب ومهاجما ما يصيب الذاكرة اللبنانية 
من عطب في حق شــخص مثله، غافلا أنه لو عادت الذاكرة إلى اللبنانيين أية ورطة 

سيقع هو بها؟ 
مازال أخونا الدكتور بين فكي المغالطة، فهو يعتبر أن الحالة المسيحية مهددة وان 
المال الإيراني والسعودي يشكلان ذات الخطر، مطالبا بالفصل الجغرافي وهو ما لا 
يمكن أن يحصل في أي بلد في العالم، لأن العقار والارض ملك للمشتري مع احتفاظ 
الدولــة بحقها بالملكية العامــة واللامنتهية لتلك الممتلكات، وهــذا هو ديدن التوازن 
الحقيقــي، فكيف يعترض على مــا يوافق عليه؟ إنه منطق النفــاق، بل ثقافة النفاق 
فــي الخطاب الإعلامي القائمة على الزيف وتضليل الحقيقة والمشــاهد والأتباع ... 
الســؤال: لماذا لم يواجهه وليد عبود بتناقضه؟ أم أنه غمز ولمز متبادل، الهدف منه 

ليس المحاورة إنما ما لإنما من دلالات !
رأس يانعة  

■ ان تقتــل على يد اســرائيل فهذا شــرف لا أعتقد أن القواتي ينالــه، لاعتبارات 
ومصالح سياســية نعرف جذورها التاريخية جيدا، يا مطلعا على الغيب، بل قل يا 

مطلعا على ويكيليكس، ما خفي أعظم ولكن.
الفتنة التي تســري في العروق أشــد بلوى من التي في الشــوارع، فكيف يحدثك 
الدكتور سمير جعجع عما لاقاه المسيحيون من الفلسطينيين والسوريين، ولم يتذكر 
مجازر القتل على الهوية التي ارتكبتها الكتائب وما حدث في الســبت الأسود، وإن 
كان يريــد أن يتحدث عن الفلســطينيين فعليه أن يتذكر أن المســيح فلســطيني ولم 
يكــن يوما لا قواتيا ولا كتائبيا. ولكنك تســتغرب تلك الجرأة التي يتحلى بها رئيس 
الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، لما يعتبر أن سورية لم تزل آمنة من الفتنة الطائفية 
لانها علــى اتصال بالأصوليين وبينها وبينهم مصالح وتبادل خدمات، فهل تعرف 
أي جهنم ســتتقد لهذا الاتهام لســورية بإشــعال الحرب الطائفية في لبنان ومصر 
والعراق؟ لا بل وتغذية العداء للإسلام والمقاومة بذريعة الارهاب. هل يقود الدكتور 
المســيحيين إلى هيكل صلبهم أم هيكل حتفهــم وهو يرى في تحالف عون مع حزب 
اللــه غباء؟ عليك أن تصدقه إذن لما يرى أن أشــد خطرا على المســيحية المســيحيون 

أنفسهم لأن نظريته تنطبق تماما عليه. 
إذا كان التمســك بالمحكمة الدولية ينافــي تعطيل المصلحة العامة فعلى الضحايا 
ـ الفلســطينيين ـ الناجين من مجازر الميليشــيات أن يطالبــوا بمحكمة دولية تحاكم 
القتلــة الذيــن لم يكلفوا انفســهم ولو بـــ «sorry» لا بــل ولم يزالــوا قائمين على 

مناصبهم ومحتفظين برتبهم الميليشياوية.
تطــاول الدكتورعلــى الرئيس اللــي «قاعد بقصر بعبــدا» ولم ينجــح وليد عبود 
بتهدئــة هيجانه نحــو من يختلف معهم وقد وضعهم في ســلة واحــدة، خرج منها 

كرأس يانعة في معمعة الشقاق والنفاق. ستوديو بيروت 
 لــن أخوض في تفاصيل لا تقدم ولا تؤخر في الحقيقــة أو المنطق أو العدالة قيد 
أنملة، فهنالك حلقات إعلامية تعمل على ملء الفراغ بالفراغ، لأنها هي وقلتها سيان، 
ليــس المطلوب بالطبع من أي برنامــج أن يعمل على حل قضية معينة لمجرد طرحها، 
ولكــن عليه أن لا يثير قضية وهمية ويقنع المشــاهد بما يترتــب عليها من مخاطر قد 
تجــد ما يفوقها بكثيــر من حيث أولوية طرحــه، فالمذيعة هنا ودعــت العام الماضي 
بتخصيص حلقة الحصاد للســلاح الفلســطيني في المخيمــات، وكل ما طرحته من 
أســئلة واستفســارات لم يأت بجديد لا إلــى البرنامج ولا إلى المشــاهد ولا القضية 
ولا الحقيقــة، إنما دار كله في فلك طواحين الهــواء، فمن المخيف أن يتبنى من يعمل 
فــي حقل الميديا عدوا ليس له من منطلق جهله بعــدوه الحقيقي، لأن عقد الصفقات 
العشــوائية مع طواحين الهواء لن يؤتي أكله ســوى بفروســية وهميــة لا يمكن لها 
حتى أن تدمي مقلة أســد، غير أن الســؤال: من الأكثر خطورة على أمن لبنان: سلاح 
المخيمات الدفاعي - حتى وإن كان طائشــا؟ أم ســلاح الجاسوســية الاســرائيلية 

الاختراقي؟ 
هنالك فرق بين أن يتعرض مقدم برنامج لقضية في عدد يسير من الحلقات وبين 
أن يكرس هاجســه الإعلامي لقضية أخرى، لو كان ســتوديو بيروت منتميا حقيقة 
لبيروت لكان راعى أبســط حقوق البيروتيين في حياة آمنة لا تحكمها الجاسوسية 
ولا النعــرات الإعلامية المضللة، ولا مقارعة طواحين دون كيشــوت، والعدو يتغلغل 

في ثيابنا وطعامنا وشرابنا، ولكن أسمعت لو ناديت! 

ستوديو القاهرة 
■ يقدم البرنامج حافظ الميرازي مدير مكتب قناة الجزيرة في واشــنطن سابقا، 
وقــد أطلقت العربية برنامجــه منذ ايار/ مايو عام 2010، تنــاول في حلقته الأخيرة 
من هذا العام شــخصية العام في مصر، مســتضيفا هشام قاســم الصحافي الذي 
لم يرشــح احدا، لكنه عاد واختار المواطــن المصري، أما  خيري رمضان احد مقدمي 
«مصر النهارده» اختار احمد عز ـ من الحزب الوطني الحاكم - واحتج على اختيار 
المواطــن المصري بطــل العام «فليس من المعقول أن يكون مؤثــرا لمجرد ان يقول آه»، 
لن تستبشــر خيرا وتعتبر ان رمضان يســتنهض همة الشــعب المصري للثورة التي 
تتعــدى «قول الآه « ولكنه في واقع الامر كان يســخر من معاناة الشــعب المصري، 
معتبرا البرادعي محبطا جدا ولا يليق بالتأثير، علما بانه غير موقفه خلال الحلقة من 
احمد عز، فقد اعتبره في البداية مؤثرا لانه جيد على اللاب توب وداخل الانتخابات 
بصدره «أمال حيدخلها بظله مثلا»، لكنه سرعان ما عدل عن موقفه لما استمع لحجة 
زميله، وقد وجد ان في دخول احمد عز الانتخابات ما يشبه المهزلة فلم يحصل في 
تاريخ العالم أن ينافس حزب نفسه! هنا رأى رمضان ان عز مؤثر لانه محبط، طيب 
أليس فــي هذا تناقض وهو يمنح الافضــل تأثيرا من ناحية الاحبــاط لعز ويحرمه 
على البرادعي؟ نســي رمضــان أن الاعلام وما قام به من فتنــة بين مصر والجزائر 
كان الاجــدر باعلى نســبة، علما بأن الجريمة بطل رديف للإعلام وقد كشــف مقتل 
ســوزان  تميم عن فساد أخلاقي مهين للسلطة، و»ســيبك « من الحزب الحاكم لأنو 
حتى مســتوى إحباطه انتهى مفعوله  فلا هو محفز ولا هو محبط ولا هو نص نص 

انه كالخط العطلان. 

المسيح 
■ اروع اول ردة فعل على مجزرة الاســكندرية التقطتها البي بي ســي والجزيرة 
كانــت لامــرأة مســيحية تؤكد للاعــلام مــدى تظافر المســيحيين مع المســلمين في 
المظاهــرات التي انطلقت بعيد ســاعات قليلــة من العمل الإرهابي، الذي اســتهدف 
كنيســة الاســكندرية وقد ألقت باللائمــة على الأمن المصري الــذي لا يوفر الحماية 
للشــعب مــن عبــث «ثعالبها»، وكــم كنا نتمنــى أن يتوجــه هذا الغضب المســيحي  
للمفجوعين بأمنهم  إلى مراكز الســلطة والنظــام بدل الجوامع ودور العبادة، مصر 
في مستهل هذا العام تقف في المنطقة الوسطى بين الجنة والنار، على كافة الأعراف 
أن ترجح لصالح الجنة مادام الامن خديعة النظام الكبرى، الأمن هو الفتنة الحقيقية 

في مصر فمن يقطع دابر الفتنة؟  

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

لينا أبو بكر ٭ 

جعجع بين الشقاق والنفاق 
وستديو بيروت يواجه طواحين الهواء 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من كمال القاضي:

قضية الإرهاب تأتي عادة مقابلة لقضية 
الوحدة الوطنية في السـينما، فمتى ذكرت 
الأولى جاءت الثانية نافية لها، في تحسب 
غريب بأن كلا منهمـا مرتبط بالآخر، وهذه 
ازدواجية تخل دائمـا بالعمل الفني وتأخذ 
بناصيـة الكتـاب والمخرجين فـي اتجاهات 
شتى، مما يترتب عليه اضطراب في الفكرة 
والتفاصيـل علـى حد سـواء، حيـث يكون 
المسـتهدف مـن البدايـة التأكيـد علـى عدم 
وجـود فتنـة طائفيـة، وفـي المقابـل وجود 
قدرة فائقة على دحض الإرهاب أينما وجد، 
ومـن ثم يأتـي الفشـل عاجلا لأيـة معالجة 
سـينمائية تتبنى هـذه المفاهيـم، إذا لا أحد 
يريـد أن يعتـرف بوجـود إرهـاب أكبـر من 
مجرد الشـعارات والتصريحـات باقتلاعه 
فـي  تنفـخ  طائفيـة  وفتنـة  جـذوره،  مـن 
نارها أفـواه خارجية ـ  صهيونية ليسـتمر 
الاشـتعال، تلـك الأبجديـة النموذجيـة في 
تعامل السينما مع قضيتين هما الأخطر على 
الإطلاق، تكرس الفكرة ولا تنفيها وتضعف 
جانـب  مـن  الجديـة  الاقتـراب  محـاولات 
المبدعـين، والقيـاس علـى تجارب سـابقة، 
ومرقـص  وحسـن  «الإرهابـي  فيلـم  مثـل 
والتحويلة» وغيرها من التجارب الأسـبق 
سـيؤدي لمزيد من التعقيـد والخداع، لأن ما 
أصبـح طافيا على السـطح لا يمكـن إنكاره 
أو التغطية عليه بالكلام المعسـول والصور 
النمطية للإخاء بين عنصري الأمة، مسلمين 
وأقباطـا، حتـى وإن كان الاحتقـان المتكرر 
عارضـا ومآلـه إلـى زوال وعلـى السـينما 
تجديـد جلدها ودمائهـا وفكرهـا والتزامها 
والصراحـة  والواقعيـة  الشـفافية  بمبـدأ 
مختلفـة  موضوعيـة  صيـغ  عـن  والبحـث 
تتعامـل بها مـع المـرض المزمن لتكـون أداة 
كشـف لا أداة تعميـة، فالأولى مـن الحديث 
عن الوحدة الوطنية هو مناقشـة الأسـباب 
المؤديـة لتكوين بـؤر الإرهاب السـرطانية 
والأشـياء المفجرة لنوازع الكراهية والحقد 
لدى الطرفين، غير أن تطوير الأداء الإعلامي 
المتصل بالقضية ذاتها أصبح ضرورة ملحة 
في ظـل تعدد فضائيات المشـايخ وأصحاب 

الذيـن  البيضـاء،  والجلابيـب  اللحـى 
يكفـرون مـن يتعامل مـع غير المسـلمين من 
المسـلمين، مسـتجدات طـرأت مؤخـرا على 
النمـط الفكـري للمجتمع المصري من شـأن 
ولا  وترصدهـا  إليهـا  تلتفـت  أن  السـينما 
تغفل علـى الجانب الآخر إخفـاق الحكومة 
فـي تعميـم الخطـاب التنويـري وإصراره 
فقـط علـى المعالجـة الأمنيـة لحظـة وقـوع 
الحوادث لخوفهـا من أن يتسـبب الخطاب 
التنويـري المفرط في تنشـيط الأذهان اكثر 
من الـلازم فيواجهون خطـرا أكبر لا تجدي 
معـه المجنـزرات والمدرعات، وهـذا بالطبع 
خطأ فادح يمثل نوعا من الحيطة الساذجة 
المتصـرف  هـي  تكـون  أن  تريـد  لحكومـة 
الوحيـد فـي حـل كل المشـكلات وبالطريقة 
التـي تراهـا مناسـبة، والأمثلـة الدالة على 
الرعونـة فـي هذا الصـدد كثيرة، مـن بينها 
مـا تمنعه رقابـة المصنفات الفنيـة من أفلام 
تـرى أنهـا تخـوض فـي قضايـا سياسـية 
كبـرى تكـدر الأمـن العـام حسـب الوصف 
الـدارج دائما، غيـر أن معظـم الاحتفاليات 
والأنشـطة الثقافيـة التي تقيمهـا جماعات 
المثقفـين المنتمـين لتيـارات مناهضـة للتيار 
السلفي تحبط باسـتمرار، وبالتالي تصبح 
الفرصـة مواتية أمـام الإرهاب أن يتشـعب 
ويفرض قانونه بالقوة ويزرع بذور الفتنة 
الفقـر  بعشـوائيات  الخصبـة  التربـة  فـي 
والبطالة والجوع والتجسس، ليس الهلال 
وحده هو الرمز الإسـلامي المقرر والمكرر في 
السينما والتلفزيون والمسرح، ولا الصليب 
هو العلامة المميزة للمواطن المسيحي، بل ما 
يجـب أن يتبـع تنطوي معانيـه على دلالات 
تبتعد عن المباشـرة في الرمـز، وتتركز على 
السـمحتين،  الديانتـين  وطقـوس  تعاليـم 
فعناق حسـن ومرقص أو عـادل إمام وعمر 
الشـريف فـي الفيلم الشـهير ليـس عنوانا 
للمصالحـة، بـل علـى العكس هو شـكل من 
اشـكال المزايـدة الوطنية، ونخـص بالذكر 
هـذا الفيلـم علـى وجـه التحديد لأنـه جاء 
علـى خلفية ما حدث منذ سـنوات في مدينة 
بـين  عنيفـة  مواجهـات  مـن  الإسـكندرية 
المسلمين والمسـيحيين بحي الأربعين، تماثل 
ما حـدث مجـددا بالمدينة السـاحلية ذاتها، 
وقد تصـور الأبطـال حينئـذ وعلى رأسـهم 
عادل إمام أن تلك المبادرة الفنية سيكون لها 

«يحيا الهلال مع الصليب» شعار ثلاثية نجيب محفوظ وحسن الإمام
الإرهاب والعنف والوحدة الوطنية: دراما واقعية تنزف الدماء

التونسية سناء يوسف تنضم إلى مسلسل عادل إمام 
الجديد «فرقة ناجي عطا الله» 

■ القاهرة - د ب أ:  عبرت الممثلة التونسية 
سـناء يوسـف عن سـعادتها باختيار الفنان 
الكبير عادل إمام لها للمشـاركة في مسلسـله 
التلفزيونـي الجديـد «فرقة ناجـي عطا الله» 
الـذي يبـدأ تصويره خـلال أيام، مـن تأليف 

يوسف معاطي وإخراج رامي إمام. 
تصريحـات  فـي  الشـابة  الممثلـة  وقالـت 
خاصة لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) إنها 
وقعـت قبل أيـام عقد المشـاركة في المسلسـل 
مـع المنتج صفوت غطـاس، بعد لقـاء جمعها 
بصناع العمل وعلى رأسـهم عادل إمام، الذي 
أبـدى إعجابه بعدد من الأعمـال التي قدمتها 
ما بين تونس وأوروبـا ومصر، والتي حازت 

عنها عددا من الجوائز، رغم حداثة سنها. 
وأوضحت سناء يوسف أنها تشارك بدور 
صغيـر في المسلسـل المقـرر عرضه في شـهر 
رمضان القادم، مشـددة على أنها قبلت الدور 
مـن دون النظـر إلـى حجمـه «لأن العمـل مع 
عادل إمـام فرصة لا يمكـن تفويتها حتى ولو 

كان الدور مشهدا واحدا». 
ورفضـت الممثلـة التونسـية الحديـث عن 
طبيعـة دورهـا فـي المسلسـل، قائلـة إنهـا لا 
تملك الحـق في الحديث عن الشـخصية، لأن 
صنـاع العمـل حريصون على بقـاء تفاصيله 
طـي الكتمـان كجـزء مـن عمليـة التشـويق 
التي يسـعون لجعل المشـاهد ينتظـر بها بدء 

عرضه. 
وتدور أحداث مسلسـل «فرقـة ناجي عطا 
الله» حسـب المعلومـات المتاحة عنـه حول 5 

جنود كانوا يعملون تحت إمرة قائد عسكري 
يقـرر بعد تقاعده أن يقوم بالسـطو على بنك 
إسـرائيلي فيسـتدعي فرقته لتكوين عصابة 
لتنفيـذ المهمة، حيث يذهبـون إلى غزة ومنها 
إلـى تـل أبيـب ويسـتأجرون مسـكنا بجوار 

البنك استعدادا للسطو عليه. 
وقالت سناء يوسف إنها قررت الاستقرار 
فـي مصر خلال الفترة القادمة، حيث تسـعى 
للمشاركة في عدة أعمال خلال عام 2011 إلى 
جانب «فرقة ناجي عطا الله» بعدما شـاركت 
في مسلسـلين مصريين سـابقين همـا «صدق 
وعده» للمخرج محمد عزيزية و»السـائرون 
نيامـا» مع المخرج محمد فاضل. وأضافت أنها 
حضرت إلى مصر بعدما حققت نجوميتها في 
تونس، على عكس من سبقنها من مواطناتها، 
حيـث قدمـت فـي بلدها عـددا مـن البطولات 
فـي مسلسـلات بينهـا، «حكايـات العـروي» 
للمخرج الحبيب الجمني و»الليالي البيض» 
للمخرج حبيب المسـلماني، ومسلسـل «صيد 
الريم» للمخرج علي منصور وفيلم «الحادثة» 

للمخرج رشيد فرشيو. 
وحـول ترشـيحها للقيـام بـدور المطربـة 
الكبيـرة وردة الجزائريـة فـي مسلسـل عـن 
حياة الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي، 
كان  المسلسـل  إن  التونسـية  الممثلـة  قالـت 
بدايـة علاقتها بالعمل في مصـر، وإنها كانت 
تنتظر تصويره ليقدمها بشكل لائق للجمهور 
المصري، لكن ظروفا كثيرة تسببت في تعطل 
تصويره وفوتت عليهـا فرصة ذهبية لتقديم 

لقطة من فيلم «السكرية»

منع بث قناة العالم:
الحقيقة الغائبة

■ لــم يقــل من اتخــذ قرار وقــف بث قنــاة العالم 
الاخبارية على القمرين نايل سات وعرب سات وبعد 
مــرور عام كامل على القرار اســباب هــذا الوقف، بل 
تلخصــت التصريحــات بعبارة واحدة وهــي (القناة 
تحــرض) هذه العبارة لا تجد جهدا في اكتشــاف من 
اي قاموس مفردات مستنسخة، واذا تعذر عليك ذلك 
فانك حتما لا تتابع خطابات المســؤولين الامريكيين. 
فالعبــارة اســتخدمت من قبــل الادارة الامريكية ضد 
وكتــاب  وشــخصيات  وحكومــات  اعــلام  وســائل 

واحزاب.
ومــا وراء هــذه العبارة الفضفاضــة تقع مجموعة 
حقائــق، لعل اولها هــي ان القرار امريكــي.. او بدفع 

امريكي اسرائيلي.. او لارضاء امريكا.
فقنــاة العالــم  وان كانت تأخذ خطا سياســيا هو 
خط دعــم المقاومــة العربيــة والاســلامية، وهنا يقع 
مــن مهامها الانخراط فــي عرقلة المشــروع الامريكي 
الاســرائيلي في المنطقة في العراق وفلسطين ولبنان 
وافغانســتان ومقارعــة السياســات الامريكيــة في 

العالم. 
فان قنوات عربية اخــرى او ناطقة بالعربية تعمل 
عكس هذا الاتجاه تماما، فلماذا يسمح لهذا ويفتح له 

عباب الفضاء ويمنع ذاك وتغلق عليه السماوات.
لمــاذا تتــم محاصــرة اي فكــرة مناهضة لــلارادة 
الامريكيــة وبــادوات عربيــة؟ ولمــاذا نعبــد الطريــق 
للامريكيين والاســرائيليين ونعمل على ازلة اســباب 

انزعاجهم.
كما ان قناة العالم منذ انطلاقتها لم تضع من ضمن 
اهدافها ان تكون جسرا بين العالم العربي وايران، او 
تكون لســان ايران في العالــم العربي، كما كان هدف 
الكثير من القنــوات الاجنبية الناطقــة بالعربية، التي 
حددت اهدافا معلنة مثل تحســين صــورة امريكا في 
العالــم العربي بعد الدمــاء التي اســالتها آلة الحرب 

الامريكية في العراق وافغانستان وغزة ولبنان.
لماذا لا يكون هناك تنافس اعلامي شــريف يحترم 
عقل المشــاهد العربي وقدرته علــى التمييز بين الغث 
والسمين، بدلا من الالغاء ومنع البث لمجرد الاختلاف، 
مــن جعلكم اوصيــاء على عقــول الملايــين. وهل تلك 
القنــوات التي تديرها الدول التــي تقف وراء منع بث 
قناة العالم قاصرة اليد وهي تصرف ميزانيات هائلة 

طائلة.
قبل قطع بث قناة العالم بمدة قصيرة اخذت ادارة 
القنــاة قــرارا بمواءمــة خطابهــا مع خطاب الشــارع 
العربــي وتطلعاته، وعملت للوصــول الى هذا الهدف 
والوثائــق  والدراســات  الاســتفتاءات  مــن  العديــد 
واســتعانت بخبــرات من اكثــر من بلد عربــي، وبعد 
تنفيذ التوصيات التي شــعرت معهــا القناة انها فعلا 
بدأت تقترب في خطابها من الشــارع العربي وجدت 
نفســها في مواجهة الحــكام والحكومــات، وهذا ما 
يحدث حاليا مع قنــاة الجزيرة القطرية، فهل الى هذا 
الحد تتناقض تطلعات الجماهير العربية مع تطلعات 
حكامهــا وتتناقض اولويات الشــعوب مــع اولويات 

السلطان.
لــن اطالــب هنا باعــادة قنــاة العالم علــى الاقمار 
العربية وتقديم اســباب منع البث. كمــا طالبت ادارة 
المحطــة.. بــل اطالب ايــران بتنفيــذ مشــروعها الذي 
وعدت بــه، باطــلاق قمر صناعــي اســلامي مجاني 
لكافــة القنوات العربية والاســلامية. ولا اســتبعد ان 

يكون اسمه القدس سات.
٭ كاتب فلسطيني

تأثيرها الايجابي ولكن خاب ظنه، فالمبادرة 
كانـت أضعـف مـن أن يكـون لهـا التأثيـر 
المرجـو، ومثلمـا شـغلت السـينما الروائية 
الطويلـة مسـاحة واسـعة مـن التعبير عن 
مفهـوم الوحدة الوطنية ولم تفلح بالشـكل 
القصيـرة  للسـينما  أيضـا  كان  الكافـي، 
المسـاحة  نفـس  علـى  محـدودة  خطـوات 
الشائكة الملتهبة بنفس الكيفية، فهناك على 
سـبيل المثال فيلم بعنـوان «الكل في واحد» 
للمخرج أحمد شـحاتة حصل على الجائزة 
للسـينما  القومـي  المهرجـان  مـن  الأولـى 
التنـاول  لحساسـية   «91» عـام  الروائيـة 
والاعتنـاء بالروابـط القويـة المتينـة التي 
تؤكد التحام كل فئات الوطن وشرائحه من 
مختلف الديانات، أي أن الفوز لم يأت للتميز 
الفني للفيلـم بقدر ما جاء لتناغم الفكرة مع 
الاتجاه السياسـي العام، وهـذا يجعل قرار 
يسـتنتج  ومـا  مجروحـا،  التحكيـم  لجنـة 
مـن تلـك التجربـة البعيـدة لا يخـرج عمـا 
ذكرناه في البداية حـول خطورة «نمذجة» 

العلاقـة بـين المسـلمين والأقبـاط، والأمر لا 
يختلـف كثيرا فـي الفيلم الروائـي القصير 
الأحدث، «هو النهاردة إيه» للسيناريسـت 
والصحافي ماهـر زهدي الذي قدم لنا رؤية 
بديعة من الناحية الفنية عن صداقة نشأت 
بمحض الصدفة بين رجلين، أحدهما مسـلم 
والآخر قبطي عبر مكالمـة تليفونية تطورت 
فـي مـا بعـد فأسـفرت نتائجهـا عـن تحول 
جـذري فـي سـلوك الرجل المسـلم المتشـدد 
ليصبح بعد العـداوة الافتراضية كأنه ولي 
صميـم لنظيـره القبطـي، ورغـم الجوانـب 
الكثيـرة المضيئة في الفيلـم إلا أنه لم يعرج 
على غيـر السـائد والمألوف، وظـل حريصا 
علـى ان تكـون النهاية مثالية حتـى لو كان 
ذلك على حساب الحقيقة، نعود لطروحات 
نوع آخر من السـينما يطلق عليها السـينما 
«الحرة»، وتأتي التسـمية لكونها لا تخضع 
لأيـة رقابـة وتمثلهـا أفـلام يتـم تصويرها 
بالموبايـل،  وأحيانـا  الديجتـال  بالكاميـرا 
التقـاط  علـى  الأفـلام  أصحـاب  يعتمـد 

الصـور الغرائبيـة والنـادرة التـي تشـكل 
فـي مضمونهـا ومعناها وحـدة واحدة، فما 
يناقش مـن قضايا سياسـية تكـون صورة 
كلها في هذا الاتجاه، فهناك ما يطرح تصورا 
لمعنى الحرية أو الوحدة الوطنية أو يعرض 
نموذجا صارخا للقهر بشـكل معين أو يشير 
الى حـالات للتحرش الجنسـي بالمرأة، إلى 
آخره، وكلها نوعيـات يتخلى فيها أصحاب 
التجـارب عـن الخـوف والحـذر وكل أنواع 
الردع، حيث ما يهدفون إليه يكون أقوى من 

نوازع الخوف والرهبة ومجافيا للحذر!
ما يشـغل هـؤلاء هـو الحقيقة، لا شـيء 
سواها، أما شـعار يحيا الهلال مع الصليب 
فذاك كان عنوان مرحلة وثقها حسن الإمام 
فـي ثلاثيـة نجيـب محفـوظ - السـكرية ـ 
بـين القصرين ـ قصـر الشـوق، التي واجه 
فيها المسـلمون والأقباط رصاص الاحتلال 
الإنكليـزي بصدورهم  قبل أن تتعدد وجوه 
الاحتلال والإرهـاب ويصير لكل منهما ألف 

قناع.

شـخصية نجمـة تحبهـا كثيـرا، خاصـة أنها 
تستطيع الغناء وتحفظ معظم أغنيات وردة 

تقريبا. 
بالفنانـات  علاقتهـا  يخـص  وفيمـا 
مصـر،  إلـى  سـبقنها  اللاتـي  التونسـيات 

أوضحت أنها تربطهـا بالجميع علاقة مودة، 
لكن أيا منهن ليسـت صديقة مقربة منها وإن 
كانـت حريصة علـى أن تتعلم مـن تجاربهن 
وخبرتهـن فـي التعامـل مـع الوسـط الفنـي 

المصري. 

سناء يوسف

«لعب النجوم»على قناة دبي: المرح والشجار وحكايات شهرزاد 
دبي ـ «القدس العربي»:

 حلقة جديدة مـن البرنامج الترفيهي «لعـب النجوم» على 
قناة دبي، مساء الجمعة (07 كانون الثاني/يناير)، ضمن باقة 
البرامج الجديدة التي أعلنت عنها القناة التابعة إلى مؤسسة 
دبـي للإعـلام منـذ انطـلاق دورتهـا البرامجية الجديـدة في 
أواخر ايلول/سـبتمبر الماضي، والتي تتضمن مجموعة مميزة 
مـن البرامج الجديدة، إلى جانب مواسـم جديـدة من البرامج 
التـي نالت متابعـة عالية في الدورات الماضيـة، كذلك الأعمال 
الدرامية التي تبث للمرة الأولى على القناة التي تسـعى دائماً 

إلى التجديد في دوراتها البرامجية.
وتسـتضيف هذه الحلقة كلا من نجمـي الدراما الخليجية: 
هند البلوشي وحسين المنصور، حيث بدت هند ذات شخصية 
طفولية مرحة وصوت غنائي رائع باللغتين العربية والهندية، 
أما حسين فشخص مرح وأخ كبير مسؤول عنها في هذه اللعبة 
التي تتمتع بروح المنافسـة، لكنه ما يلبث أن يتراجع ليسـاعد 
هند في الأسئلة ويتسامح معها بالنقاط، ليتشارك الاثنان في 
اقتباس حكايات شهريار وشهرزاد وروميو وجولييت العصر 

بكثير من الشجار والغش.
لتشـارك هند بعد ذلك جمهورها، وجمعت منهم السـاعات 
إضافـة لسـاعتها لتكسـر الرقم المطلـوب وتفوز بالنقـاط، أما 
حسـين المنافـس والوسـيم فـكان لـه دور يليق به في كسـب 
النقاط في المعاكسـات المطلوبـة منه باللغة المصريـة، التي ما 

لبثت أن تحولت إلى اللهجة الكويتية.
وتعتمـد فكـرة البرنامج الجديـد على اسـتضافة اثنين من 
نجـوم الصـف الأول على مسـتوى الوطـن العربي فـي مجال 
السينما والتلفزيون والغناء، فيما تقوم مقدمة البرنامج مريم 
أمـين بتوزيع 20 سـؤالاً عشـوائياً يختـار المتسـابق أحد هذه 
الأسـئلة ليجيب عليها، ليحصد درجات السؤال التي تبدأ من 
(1 إلـى 6 درجات)، وحتى فـي حال كانت الإجابة خاطئة فإنه 

يخسر درجة السؤال لتبدأ اللعبة من جديد.
فيما يعتمد شـكل البرنامج على الإبهـار من خلال الإضاءة 
والموسـيقى التصويريـة المصاحبـة لإجابـات النجـوم، كذلك 

كمال خلف ٭

الديكور والحركة وتشـجيع الجمهور في الإستديو، كما تقوم 
فكـرة البرنامج على أسـاس (UP and DOWN) أي أنه 
ليـس فقـط الاجابـة الصحيحة هـي التي تـؤدي الـى الربح، 
بـل كذلك الإجابـة الخاطئة قد تكـون رابحة، حيـث يبقى هذا 
الوضع من خلال الإجابات على الأسـئلة بين المتسابقين حتى 
انتهـاء وقـت البرنامـج، وهنا يدق جـرس النهايـة ونرى من 
الفائز في هذه المسابقة الفنية الممتعة التي ستكشف لنا الكثير 

من الجوانب الطريفة في شخصيات العديد من النجوم الذين 
سيتابعهم جمهور قناة دبي.

تبث هـذه الحلقة على قناة دبي مسـاء الجمعة (07 كانون 
الثاني/ينايـر) السـاعة: 23:00، بتوقيت الإمارات، السـاعة: 
22:00 بتوقيـت السـعودية، والإعـادة السـبت (08 كانـون 
بتوقيـت   01:30 والسـاعة   17:30 السـاعة:  الثاني/ينايـر) 

الإمارات.

من البرنامج الترفيهي «لعب النجوم» 
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■ القاهرة ـ رويترز: قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري امس الأربعاء 
إن التقديرات تفيد بنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر ما بين ستة و6.2 بالمئة في 
الفترة من تشــرين الأول/أكتوبر إلى كانون الأول/ديسمبر 2010 وهو ما ينبئ 

بأفضل أداء للاقتصاد المصري منذ التباطوء العالمي.
وأبلــغ مجدي راضــي الصحافيين عقــب اجتماع لمجلــس الــوزراء أن النمو 

استفاد من تحسن إيرادات قناة السويس والسياحة وانتعاش قطاع البناء.
وســجل نمــو الناتج المحلــي الاجمالــي انتعاشــا تدريجيا منذ ســجل أدنى 
مســتوى فصلي عنــد 4.2 بالمئة بــين نيســان/ابريل وحزيران/يونيو 2008 إذ 

ارتفع إلى 5.5 بالمئة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر 2010.
وكان 12 اقتصاديا توقعوا في مســح الشــهر الماضي أن ينمو الناتج المحلي 
الاجمالي في أكثر الدول العربية ســكانا 5.4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي 
فــي حزيــران 2011 بينما توقع الحــزب الوطنــي الديمقراطي الحاكم الشــهر 

الماضي نموا بنسبة ستة بالمئة. 

كيوتل القطرية للمحمول تشتري حصة
 اوراسكوم المصرية بتونيزيانا التونسية 

■ الدوحة ـ ا ف ب: اعلنت شركة اتصالات قطر (كيوتل) امس الاربعاء انها 
اتمت الاستحواذ على حصة اوراسكوم المصرية في شركة أوراسكوم تيليكوم 

تونس (تونيزيانا) والبالغة 50 في المئة مقابل 1.2 مليار دولار.
وقالــت كيوتل في بيان ان «الاســتحواذ على الحصة المتبقيــة تم مقابل 1.2 
مليــار دولار امريكي من خلال شــركة الوطنية للاتصالات المتنقلــة (الوطنية) 

التي تمتلك كيوتل فيها 52.5 في المئة». 
وكانــت كيوتل وهي شــركة مســاهمة قطرية عامــة اعلنت في 22 تشــرين 
الثاني/نوفمبــر الماضــي انها وقعــت، من خلال شــركة الوطنيــة للاتصالات 
المتنقلة، على اتفاقية مع ائتلاف بقيادة شــركة برنســيس هولدينغ التونســية 
القابضة للاســتحواذ بشكل مشترك على حصة اوراســكوم تيليكوم هولدينغ 

البالغة 50 في المئة في شركة أوراسكوم تيليكوم تونس (تونيزيانا). 
وتونيزيانا هي ثاني اكبر مشــغل للاتصالات فــي تونس حيث تتمتع بـ5.7 
مليون مشترك. ويدير مجموعة برنسيس رجل الاعمال التونسي الشاب صخر 
الماطــري، صهر الرئيس زيــن العابدين بن علي. وتنشــط المجموعــة في مجال 

المصارف والسياحة والعقارات والاعلام والزراعة وبيع السيارات. 

غلف كيستون البريطانية تكتشف 
المزيد من النفط بكردستان العراق 

■ لنــدن ـ رويترز: قال شــركة غلف كيســتون امس الاربعاء انها اكتشــفت 
كميــات كبيرة مــن النفط فــي المنطقة التي منحــت ترخيصا بالتنقيــب بها في 

كردستان وذلك على عمق أقل من اكتشافات ضخمة سابقة.
وقدرت غلف كيســتون انها اكتشــفت 220 مليون برميل من احتياطي نفطي 
محتمــل في بئر تم حفره لاختبار طبقات طباشــيرية قرب بئر شــيكان الضخم 

الذي اكتشف على أعماق أكبر في عام 2009.
وقال جون جيرســتنلاور مدير العمليات في بيان «الموارد الطباشيرية التي 
تم تقديرها بالبئر شــيكان-3 كبيرة بجميع المعايير. تمثل موارد نفطية ضخمة 

لكردستان والعراق».
وقالت الشركة انه قد يكون هناك 2.2 مليار برميل من النفط في طبقات على 
اعماق أقل في شيكان وفق مقياس «الاحتياطي المحتمل» - اي النفط الذي يبلغ 

نسبة استخراجة المؤكدة عشرة بالمئة.
وقالت غلف كيســتون التي تمتلك 75 في المئة من حق الامتياز انه ســيجري 
تحويــل البئر لانتاج النفط من طبقات جيولوجية اعمق بينما يجري اعداد خطة 

لتطوير الموارد الموجودة على عمق اقل.

ليبيا: مليارا برميل احتياطيات 
نفط جديدة في 2010 

■ طرابلس ـ د ب أ: أعلنت المؤسســة الوطنية الليبية للنفط أن الاكتشــافات 
النفطيــة الجديدة التــي حققتها خلال العــام الماضي أضافت إلــى الاحتياطي 
الليبــي مــن النفط والغاز حوالــي ملياري برميــل من النفــط و2.360 مليار قدم 

مكعب من الغاز. 
وأفادت أن الكميات المكتشفة تفوق الكميات المنتجة خلال العام كما أن ما تم 
إنتاجه لم يؤد إلى تناقص حجم الاحتياطي لتعويضه بالاكتشافات الجديدة. 

وأشار الموقع الالكتروني للمؤسسة إلى أنه تم إعداد 15 موقعا جاهزا للحفر 
باحتياطي مكمني متوقع يبلغ حوالي 240 مليون برميل من النفط. 

المركزي الأمريكي: الاقتصاد لا يزال
ضعيفا رغم مؤشرات على التحسن 

■ واشــنطن ـ رويترز: أظهر محضــر اجتماع لمجلــس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المركزي) الأمريكي نشر يوم الثلاثاء أن مسؤولي المجلس كانوا يشعرون 
في كانون الأول/ديسمبر أن تعافي الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضعيفا بدرجة 

تستدعي دعما نقديا رغم المؤشرات المتنامية على قوة الاقتصاد.
وأخــذ محللــون فــي وول ســتريت يعدلــون بالزيــادة توقعاتهــم للنمــو 
الاقتصادي في الأســابيع الأخيرة عقب ظهور مؤشــرات على تحســن نشــاط 

الشركات وانفاق المستهلكين.
لكــن لجنــة تحديد السياســة بالبنك المركــزي الأمريكي- التي لــم تغير في 
اجتماعها في 14 كانون الاول برنامجا لشــراء ســندات بقيمة 600 مليار دولار 

أعلنته أول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر- كانت أقل تفاؤلا.
وأشــار محضر الاجتماع إلى أن المجلس يعول على دعــم في الأجل القصير 
للنمــو من اتفاق بشــأن تخفيضــات ضريبية جــرى التوصل إليــه مؤخرا بين 

الرئيس باراك أوباما والجمهوريين في الكونغرس.
إلا أن تفاصيل الاجتماع أظهرت أيضا أن القلق لا يزال يساور أعضاء اللجنة 
بشــأن مخاطر على النمو منها ضعف التوظيف وقطاع الإسكان. وقال محضر 
الاجتمــاع «(لا يــزال) التعافي عرضــة لبعض المخاطــر النزولية» وأشــار إلى 

مشكلات قطاع الاسكان وأزمة الديون في أوروبا كمواطن اضطراب محتملة.

اقبال على سندات أوروبية لإنقاذ أيرلندا 
 ■ بروكســل - د ب أ: تحركت أسواق مالية امس الأربعاء لتغطية الاكتتاب 
في الســندات التي طرحها الاتحــاد الأوروبي لإنقاذ الوضــع المالي في أيرلندا 

وبلغ حجم الطلبيات ثلاثة أمثال قيمة السندات المصدرة. 
وكان الاتحــاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قــد تعهدا بإقراض أيرلندا 

67.5 مليار يورو ( 90 مليار دولار). 
وطرحت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للتكتل ســندات في الأســواق 
المالية امس لجمع خمســة مليــارات يورو في إطار تدبير حزمــة الإنقاذ.  وقال 
ناطق باســم المفوضية للصحافيين في بروكســل إن الطلب زاد ثلاث مرات عن 

السندات المعروضة وإن عملية الاكتتاب استغرقت ساعة واحدة فقط. 
وسادت توقعات على نطاق واسع بحدوث إقبال متزايد على شراء السندات 

حيث تعهدت المفوضية بجمع ما إجماليه 22.5 مليار يورو لإنقاذ أيرلندا. 
ووافقــت الجهــات المانحة على تقديم قــروض وفق شــروط صارمة تتعلق 
بمنع حدوث عجز في الموازنة وخفض الإنفاق. وســيقدم الاتحاد الأوروبي كل 

أقساط معونة الإنقاذ بمجرد أن تثبت أيرلندا التزامها من جانبها بالاتفاق. 

■ برلـين ـ الكويـت - وكالات الانباء: 
أن  مـن  الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  حـذرت 
التعافي الاقتصادي العالمي تهدده أسعار 
النفـط المرتفعـة وفقا لمـا ذكرتـه صحيفة 
(فاينانشـيال تايمـز» البريطانيـة اليوم 

الأربعاء. 
الوكالـة ومقرهـا باريـس إن  وقالـت 
أسـعار النفـط دخلـت «مرحلـة خطيرة» 
واضافـت  العالمـي.  للاقتصـاد  بالنسـبة 
إن تكاليـف اسـتيراد النفـط لــ 34 دولة 
ثرية كبيرة، وهي تشـكل منظمة التعاون 
الاقتصـادي والتنمية، قفـزت بمقدار 200 
مليـار دولار لتصل قيمتها إلـى 790 مليار 

دولار بنهاية عام 2010. 
بوكالـة  الاقتصاديـين  كبيـر  وقـال 

الطاقـة الدوليـة فـاتح بيـرول لصحيفـة 
(فاينانشـيال تايمز)إن «فواتير استيراد 
التعافـي  علـى  خطـرا  أصبحـت  النفـط 
الاقتصـادي.. هـذه دعـوة تنبيـه للدول 

المستهلكة للنفط ومنتجيه». 
ومن المتوقع أن يشـكل تحذير الوكالة 
الـدول المصـدرة  ضغوطـا علـى منظمـة 

للبترول (أوبك) لتعزيز إنتاجها. 
وقد ارتفعت اسعار النفط في الأسابيع 
القليلـة الماضيـة لتقتـرب مـن حاجز مئة 
دولار للبرميـل وسـط مؤشـرات على أن 
الاقتصاد العالمي لا يزال يسير على طريق 
النمـو.  ومـا يعـزز المخاطـر الاقتصادية، 
كشـفت بيانات صدرت الثلاثاء أن معدل 
التضخم السـنوي في منطقـة اليورو قفز 

بأكثـر من المتوقـع إلى 2.2٪ فـي كانون 
الأول/ ديسـمبر مقابل 1.9٪ في تشرين 

الثاني/ نوفمبر. 
ولـم يعط مكتـب الإحصـاء الأوروبي 
(يوروستات) تفاصيل عن سبب الزيادة. 
الا ان محللـين يـرون أن الزيـادة حدثـت 

نظرا لارتفاع تكاليف الطاقة والأغذية. 
النفـط  وزيـر  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
الكويتي الشـيخ أحمد العبد الله الصباح 
امس الأربعاء إنه يرى أن سعر 80 دولارا 
إلى 100 دولار للنفط سـعر عـادل وإنه لا 
يتوقـع أن تضـخ منظمـة أوبـك مزيدا من 

النفط في النصف الأول من عام 2011.
وقال الشـيخ أحمد للصحافيين خارج 
البرلمـان الكويتـي إنـه لا يتوقـع أن تعقد 

أوبك اجتماعا قبل الاجتماع القادم المزمع 
فـي حزيران/يونيـو مـا لـم يحـدث أمـر 

استثنائي. ولم يذكر أي تفاصيل.
وفي الشـهر الماضي قال الشـيخ أحمد 
إن الاقتصاد العالمي يمكن أن يتحمل سعر 
النفـط عنـد 100 دولار للبرميـل. وحـذر 
محللـون مـن أن ارتفاع أسـعار النفط قد 
يضـر الاقتصاد العالمي ما لـم ترفع الدول 

المنتجة الإمدادات هذا العام.
تراجعهـا  النفـط  أسـعار  وواصلـت 
من أعلـى مسـتوياتها في 27 شـهرا امس 
الأربعـاء حيـث أثـر ارتفاع الـدولار على 
حماس المسـتثمرين للمخاطرة في سوق 
السلع الأولية رغم مؤشرات على شح في 

إمدادات النفط.

الكويت: سعر 100 دولار للبرميل عادل

وكالة الطاقة تحذر من ان ارتفاع أسعار النفط يهدد التعافي الاقتصادي 

■ دبــي ـ رويترز: تراجع مؤشــر ســوق دبــي المالي 
للجلســة الثالثــة علــى التوالــي امــس الأربعــاء متأثرا 
بانخفاض ســهم أرابتــك القابضة للبنــاء بعد أن منعت 
هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية الرئيس التنفيذي 
للشــركة من التداول لمدة ســتة أشــهر. وتراجع ســهم 

أرابتك 2.5 بالمئة. 
وقــال رياض كمــال رئيــس أرابتــك إن القــرار جاء 
بســبب ســهو من جانبه ببيع أســهم قبيــل الإعلان عن 

مشروعات.
وقال روبــرت مكينون مديــر الاســتثمارات في ايه.
اس.ايــه.اس كابيتــال «يبدو أننا سنشــهد أثــرا قصير 
الأجــل نظرا لغياب الشــفافية بشــأن المســألة في هذه 
المرحلة». وأضــاف «لا نعرف بعد إن كان ذلك ســيترك 
أي تأثيــر على أرابتك. لا أعتقد أنها مشــكلة كبيرة لأنها 

لو كانت كذلك لكانت هناك عقوبة كبيرة».
وأغلق مؤشــر دبــي منخفضا 0.7 في المئة. وســجل 
المؤشــر أســوأ أداء في منطقة الخليج في 2010 إذ هبط 
9.6 في المئة مع انخفاض أحجام التداول لأدنى مستوى 

في ست سنوات.
وقــال هيثــم عرابــي الرئيــس التنفيذي لغلــف مينا 
للاستثمارات البديلة « تشــهد دبي بعض ضغوط البيع 
مــع هبوط الأســواق العالميــة لكن أنبــاء أرابتــك زادت 

الهبــوط». وأضــاف أن أحجــام التــداول فــي ســوقي 
الامارات لا تزال منخفضة مما يجعل التعافي صعبا.

وتراجع ســهم إعمــار العقاريــة ذو الثقــل 1.1 بالمئة 
وسهم الاتحاد العقارية 2.1 بالمئة.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي  0.3 بالمئة.
وفي الكويت قادت أســهم البنوك موجة صعود مما 
ســاعد المؤشــر علــى أن يغلق قــرب أعلى مســتوى في 
ثمانية أشهر. وزاد سهم البنك التجاري الكويتي 2.2 في 

المئة وسهم بيت التمويل الكويتي 1.6 في المئة.
وقال متعامــل كويتي طلب عدم الكشــف عن هويته 
«تبلــي البنــوك بلاء حســنا نظرا لأنــه موســم النتائج 
وهناك تكهنات كثيرة حول توزيعات الأرباح». وأضاف 
«أقبل المســتثمرون المحليون وهم يدعمون أسهم البنوك 

مما يعد علامة جيدة».
وأغلق مؤشر سوق الكويت مرتفعا 0.4 بالمئة مسجلا 

أعلى إغلاق منذ الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر.
وارتفع أيضا المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصرية 
مســجلا أعلى مســتوى في ثمانية أشــهر بقيادة سهم 
موبينيل بعد أن أعلنت الشركة توزيعات أرباح أعلى من 
المتوقع للتسعة أشهر الأولى من 2010. وزاد المؤشر 0.1 

في المئة بينما صعد سهم موبينيل 3.9 في المئة.
وقال هشام متولي من أراب فينانس للسمسرة «إنها 

توزيعات أرباح كبيرة جدا. لم يتوقعها أحد».
وارتفع ســهم أوراســكوم تليكــوم 0.5 فــي المئة بعد 
أن أعلنت الشــركة أنها اســتكملت بيــع حصتها البالغة 
50 فــي المئة في وحدتها التونســية إلــى اتصالات قطر 

(كيوتل).
تراجــع  مــع  العقاريــة  الشــركات  وهبطــت أســهم 
ســهم بالم هيلز للتعميــر  0.8 في المئة وســهم المصرية 

للمنتجعات السياحية 1.9 في المئة.
ووافــق مجلس الــوزراء المصري أمــس الثلاثاء على 
الخطوط العريضة لمشــروع قانون يتضمن إنشاء جهاز 
جديــد للتصرف فــي أراضي الدولة. وفيمــا يلي إغلاق 

مؤشرات أسواق الأسهم في المنطقة:
وهبــط المؤشــر الســعودي 0.05 في المئــة إلى 6697 
نقطة. كما هبط مؤشر سوق دبي المالي 0.7 في المئة إلى 
1648 نقطة. الا ان مؤشــر ســوق أبوظبي ارتفع 0.3 في 

المئة إلى 2757 نقطة. 
وزاد المؤشــر الكويتي   0.4 في المئة إلــى 6999 نقطة. 

كما زاد المؤشر القطري 0.3 في المئة إلى 8998 نقطة.
وصعد المؤشر العماني  0.4 في المئة إلى 6897 نقطة. 
وصعد ايضا مؤشــر ســوق البحرين 0.03 في المئة إلى 
1424 نقطة. وفي القاهرة صعد المؤشــر المصري 0.1 في 

المئة إلى 7210 نقاط.

صعود معظم أسواق الأسهم بالشرق الأوسط 

عودة النفط للارتفاع
 وتراجع المخزونات الامريكية

■ نيويورك ـ رويترز: انتعشـت أسعار العقود الآجلة لمزيج نفط برنت في بورصة 
انتركونتننتـال والنفط الخام الأمريكي وتحولت إلى الصعـود امس الأربعاء إذ اقبل 
المتعاملـون علـى الشـراء بعد انخفاض الأسـعار في أعقاب موجة بيع لشـتى السـلع 

الأولية في الجلسة السابقة.
وقال متعاملون ووسـطاء إن اسعار الخام تعرضت لضغط في بداية التعامل امس 
بسبب صعود الدولار واستمرار عمليات البيع بعدما انخفضت أسعار الخام الأمريكي 
اكثر من اثنين بالمئة يوم الثلاثاء. وقال محللون أيضا إن التوقعات بموجة برد طويلة 

الأمد تحظى بمتابعة أيضا.
وعند ظهـر امس (بتوقيت نيويورك) ارتفعت عقود النفط تسـليم شـباط/ فبراير 
1.11 دولار أو1.24 بالمئـة إلـى 90.49 دولار للبرميـل فـي تـداولات دارت بـين 88.10 

و90.06 دولار للبرميل.
وفـي لندن صعدت العقود الآجلة لمزيج برنت تسـليم فبراير 1.50 دولار إلى 95.03 

دولار للبرميل بعدما جرى تداولها بين 92.37 و95.58 دولار للبرميل. 
وكانـت ادارة معلومـات الطاقة الامريكية قالت في وقت سـابق امس ان مخزونات 
الولايات المتحدة من النفط الخام نقصت أكثر مما كان متوقعا في الاسـبوع الاخير من 

عام 2010 وان مخزونات منتجات التكرير زادت.
وجاء في التقرير ان مخزونات الخام هبطت 4.16 مليون برميل الى 335.27 مليون 
برميل في الاسـبوع المنتهي في 31 من كانون الاول/ديسـمبر مقارنة بتنبؤات المحللين 

بهبوط قدره 1.8 مليون برميل.
وخلال الاسـابيع الخمسـة الماضية هبطـت مخزونات الخام الامريكيـة اكثر من 24 

مليون برميل أكبر هبوط لها في خمسة اسابيع منذ منتصف عام 2008.
وعـادة ما تخفض شـركات النفط الامريكيـة مخزوناتها من الخام فـي نهاية العام 

لاغراض ضريبية.
وزادت مخزونات البنزيـن 3.29 مليون برميل الى 218.15 مليون برميل بينما تنبأ 
المحللـون بزيادة قدرها 300 الـف برميل. وارتفعت مخزونات منتجـات التقطير 1.15 

مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 400 الف برميل. 
واظهـر التقريـر ان واردات الخام الامريكيـة انخفضت الاسـبوع الماضي 367 الف 

برميل يوميا الى 8.41 مليون 

■ رام اللـه ـ رويترز: قال حسـن أبو 
إن  الفلسـطيني  الاقتصـاد  وزيـر  لبـدة 
الدعم المالي المقدم للسـلطة الفلسطينية 
سيسـاعد  وعـرب  غربيـين  حلفـاء  مـن 
الاقتصاد الفلسـطيني على النمو بنسبة 

سبعة بالمئة على الأقل في عام 2011.
وصـرح أبو لبـدة لوكالـة رويترز في 
مقابلة في سـاعة متأخرة من مساء أمس 
الاول أن الاقتصاد الفلسطيني نما بنسبة 
ثمانيـة بالمئة في عـام 2010 مدعوما إلى 
حـد كبير بمعونـة من الولايـات المتحدة 
تسـاند  العربيـة  وحكومـات  وأوروبـا 

السلطة الفلسطينية.
وقـال أبـو لبدة إنـه لا يمكـن الحفاظ 
علـى معـدلات النمـو هـذه دون تخفيف 
للقيـود الاسـرائيلية على حركة السـلع 

الفلسـطينية.  الأراضـي  فـي  والافـراد 
وأضـاف ابو لبدة «(مع) اسـتمرار تدفق 
تمويـل ودعـم مـن المانحـين واسـتمرار 
الانفـاق الحكومي القـوي والازدهار في 
قطاع البناء .. اعتقد أننا سـنبلغ نسبة 7 

بالمئة العام الجاري».
بـين  مـن  إن  اقتصاديـون  ويقـول 
العوامـل التـي سـاهمت فـي النمـو فـي 
الضفـة الغربيـة تحسـن حالـة القانون 
والنظـام وتخفيـف القيـود علـى حرية 
الانتقـال التـي فرضتها إسـرائيل خلال 
الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في 

عام 2000.
ويعانـي اقتصـاد غـزة مـن الحصـار 
منـذ  إسـرائيل  تفرضـه  الـذي  المحكـم 
الإسـلامية  المقاومـة  حركـة  سـيطرة 

(حماس) على القطاع في عام 2007.
القيـود  تخفيـف  إسـرائيل  وبـدأت 
على السـلع التـي يسـمح بدخولها غزة 
الأول/ كانـون  وفـي  الماضـي.  العـام 
ديسـمبر أعلنـت الحكومة الإسـرائيلية 
انهـا ستسـمح بتصديـر سـلع مصنعـة 
ومنتجات زراعية ومنسوجات من غزة.

تزيـد  ان  «نتوقـع  لبـدة  أبـو  وقـال 
مسـاهمة غزة العام الحالي بعد أن بدأت 

التصدير. لديها امكانات كبيرة».
وتهدف السـلطة الفلسـطينية لاقامة 
دولة مسـتقل في الضفـة الغربية وقطاع 
غـزة عاصمتهـا القـدس الشـرقية ولكن 
الجمود يعتري عملية السلام التي بدأت 
قبل 20 عاما وكان الفلسطينيون يأملون 

ان تقود لتأسيس دولتهم.

ورغـم القـوة التي نعـم بهـا اقتصاد 
الضفـة العربية فـي السـنوات الاخيرة 
قـال أبـو لبـدة إن تحقيـق نمو مسـتديم 
يتطلب تخفيف أكبر للقيود الإسرائيلية. 
بخناقنـا.  تمسـك  «اسـرائيل  وأضـاف 
تتحكم إسرائيل بكل شيء تقريبا يتعلق 

خاص بأنشطة الاقتصاد».
وفي تقريـر صدر في ايلول/سـبتمبر 
حدد البنـك الدولي القيود الاسـرائيلية 
ضمـن العقبـات التـي تعرقـل اسـتثمار 
القطاع الخاص بالضفة الغربية وتابعت 
ان القيود تشـمل عرقلة الوصول إلى 60 

في المئة من الاراضي.
وقال أبـو لبدة «يمكن ان نحقق معدل 
نمـو اكثر مـن تسـعة بالمئة بسـهولة إذا 

ازيلت القيود الاسرائيلية».

توقع نمو الاقتصاد الفلسطيني بنسبة ٪7 
بفضل الدعم المالي العربي والاجنبي للسلطة

■ عمــان ـ ا ف ب: قــال مســؤول فــي وزارة الطاقة 
والثــروة المعدنيــة الاردنيــة امــس الاربعــاء ان الاردن 
والعــراق متفقان من حيــث المبدأ على مــد انبوب نفطي 
بــين البلدين لكــن تنفيــذ المشــروع يعتمد علــى جدواه 

الاقتصادية.
وقــال مديــر التخطيــط والناطــق الاعلامــي للوزارة 
المهنــدس محمــود العيص لوكالة فرانــس برس انه «تم 
خلال المباحثات الوزارية مــع العراق يوم الاثنين، بحث 
انشــاء خط انابيــب مع العــراق الــى مصفــاة الزرقاء 
(23 كلم شــرق عمــان)». واضــاف ان «الموافقة المبدئية 
موجودة وتم الاتفاق على دراســة الجدوى الاقتصادية 

لهذا المشروع». 
وبحســب العيــص فانــه «وفــي ضــوء الدراســات 
الســابقة لم تتحقق الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، 
الا في حال اســتورد الاردن كافــة احتياجاته من النفط 

الخــام من العراق عبــر هذا الخط والبالغــة حوالي 110 
الاف برميل يوميا». 

واضــاف ان «الحــل الافضــل مــن ناحيــة الجدوى 
الاقتصاديــة هو ان يتم بناء خــط انابيب من العراق الى 
العقبة لتصدير النفــط العراقي ومن ثم مد انبوب فرعي 
الى مصفــاة الزرقاء الاردنية من اجــل تعظيم الجدوى 

الاقتصادية للمشروع». 
وكان رئيــس الــوزراء الاردني ســمير الرفاعي بحث 
خــلال زيارتــه الــى بغــداد الاثنــين الماضي مــع نظيره 
العراقــي نوري المالكــي «امكانية مد انبــوب نفط يربط 

البلدين لتزويد المملكة باحتياجاتها من النفط الخام». 
ويســتورد الاردن حاليــا حوالــى 10 آلاف برميل من 
النفــط العراقي الخام وهي تشــكل 10٪ من احتياجاته 

النفطية التي يتم استيراد معظمها من السعودية. 
وطلــب الاردن الاثنين مــن الحكومــة العراقية تمديد 

مــدة تزويــده بالنفــط العراقي الخــام وزيــادة كمياته 
بحيث ترتفــع تدريجيا من 10 آلاف برميــل يوميا حاليا 

الى 30 الف برميل يوميا. 
ووقع البلدان في 11 آب/اغسطس 2006 اتفاقا نفطيا 
تم تمديــده في 12 حزيران/يونيو 2008 لثلاث ســنوات 
يزود العراق بموجبه المملكة بكميات من النفط بأســعار 

تفضيلية. 
وحاليــا تقوم حوالى 500 شــاحنة صهريــج عراقية 
بنقــل النفط من مصفاة بيجي (250 كلم شــمال بغداد) 
الى الحدود الاردنية قاطعة مسافة 750 كلم حيث تقوم 
بتفريغه هناك لتقوم بعدها 200 شاحنة صهريج اردنية 
بنقــل النفط الى مصفاة الزرقاء (23 كلم شــمال عمان) 

قاطعة مسافة 300 كلم. 
وتأمــل المملكة ان يــؤدي مد هذا الانبــوب الى زيادة 

كميات النفط العراقي المصدر الى الاردن. 

الاردن والعراق متفقان مبدئيا على مد خط انابيب
لنقل النفط لكن التنفيذ رهن بالجدوى الاقتصادية

الفاو: أسعار الحبوب 
قد تشهد ارتفاعا كبيرا 

■ روما ـ رويترز: قال اقتصادي في منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة (الفاو) 
إن أسـعار الـذرة والقمـح وغيرهما مـن الحبوب يمكـن أن ترتفـع أكثـر وإن الظروف 
الجويـة الحالية مبعث قلق وذلك عقب تسـجيل مؤشـر الفاو لأسـعار المـواد الغذائية 

مستوى قياسيا مرتفعا في كانون الأول/ديسمبر.
وقـال عبد الرضـا عباسـيان الاقتصادي فـي المنظمة فـي مقابلة مع رويتـرز اليوم 
الأربعـاء «نحن قلقون .. مبعث القلـق الحقيقي صعوبة التنبؤ». وأضاف «مازال هناك 
مجال لارتفـاع كبيرإاذا ما تحول المناخ الجاف في الارجنتين لحالة جفاف .. وإذا بدأنا 

نواجه مشاكل مع محصول القمح في الشمال بسبب برودة الطقس».
وتقـع المشـاكل حين يصيـب البرد الحبـوب التـي تجـري زراعتها بصفـة عامة في 

الخريف وتحصد في العام التالي.
وأضاف عباسـيان أن الكثيـر من العوامل التي قادت لأعمال شـغب بسـبب ارتفاع 
أسعار الغذاء في 2007-2008 مثل ضعف الانتاج في الدول الفقيرة والارتفاع المفاجئ 
في أسعار النفط غير قائمة حاليا مما يقلل من خطر مزيد من الاضطرابات رغم الاسعار 
المرتفعة.  وبحسـب الفاو فقد ارتفع مؤشـرها للاسـعار للشهر السـادس على التوالي 
بفعل ارتفاع أسـعار السـكر والحبوب والزيوت مسـجلا أعلى قراءة منذ بدء تسجيل 
البيانات في عام 1990 من حيث القيمة الاسمية متجاوزا المستوى المرتفع البالغ 213.5 

نقطة الذي سجله في حزيران/يونيو 2008 خلال أزمة الغذاء في 2008-2007.
وبلغ المؤشر الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من المواد الغذائية تضم 
الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الالبان واللحم والسكر 214.7 نقطة الشهر الماضي 

ارتفاعا من 206 نقاط في تشرين الثاني/نوفمبر.
وارتفع مؤشـر الفاو لأسعار السكر إلى مستوى قياسي يبلغ 398.4 نقطة من 373.4 
نقطـة فـي نوفمبـر. وزاد مؤشـر الفاو لأسـعار الحبـوب الـذي يتضمن أسـعار أغذية 
أساسـية مثـل القمـح والأرز والـذرة إلـى 237.6 نقطة فـي كانون الاول مسـجلا أعلى 
مستوى منذ أغسطس آب 2008 ومرتفعا من 223.3 نقطة في نوفمبر. وقفز مؤشر الفاو 

للزيوت أيضا إلى 263 نقطة في ديسمبر من 243.3 نقطة في تشرين الثاني.

■ لنـدن ـ رويترز: رفـع اتش.اس.بي.
سي وهو من أكبر البنوك العالمية استثمارا 
في الذهب توقعاته لسـعر المعدن النفيس 
فـي 2011 لتصل إلـى 1450 دولارا للأوقية 
بـأن  بتوقعـات  ذلـك  معلـلا  (الأونصـة) 
يجتـذب الذهـب المسـتثمرين كمـلاذ آمن. 
كان البنـك توقـع في وقت سـابق أن يصل 
سـعر الذهب إلى 1425 دولارا للأوقية هذا 
العـام. ورفع البنـك أيضا توقعاته لسـعر 
الفضـة إلى 26 دولارا للأوقية في 2011 من 
20 دولارا متوقعـا أن يبلغ متوسـط سـعر 
الفضـة 20 دولارا العام القـادم مرتفعا من 

17.50 دولار.
يصـل  أن  اتش.اس.بي.سـي  ويتوقـع 
دولار   1300 إلـى  الذهـب  سـعر  متوسـط 
للأوقيـة فـي 2012 مرتفعـا مـن توقعـات 

سابقة عند 1275 دولارا.
أن  «نتوقـع  مذكـرة  فـي  البنـك  وقـال 
يواصـل الذهـب اجتـذاب عمليات شـراء 
كمـلاذ آمـن من جانـب المسـتثمرين الذين 
سـيحجمون عـن المخاطـرة هذا العـام مع 
اسـتمرار المخاوف حيال الديون السيادية 
للاتحاد الأوروبي». وأضـاف «من المرجح 
أن يواصـل مجلس الاحتياطـي الاتحادي 

برنامجـه  الأمريكـي)  المركـزي  (البنـك 
للتيسـير الكمـي في 2011 لتفـادي حدوث 
انكمـاش بينمـا من المرجـح أن تظل وتيرة 
النشـاط الاقتصـادي فـي العالـم النامـي 

قوية مما يثير مخاوف من التضخم».
واسـتقر سـعر الذهـب امـس الأربعاء 
بعد يوم من تسـجيله أكبر هبوط في نحو 
شهرين مدعوما بطلب استهلاكي ساعد في 
تعويـض التأثير السـلبي المحتمل لارتفاع 
الدولار عقب بيانات أمريكية جديدة تبعث 

على التفاؤل.
وسـاعد الذهب ارتفـاع الـدولار مقابل 
سلة من العملات. وغالبا ما يستفيد المعدن 
النفيس من ضعـف العملة الامريكية إلا أن 
انخفـاض الأسـعار دفـع بعـض شـركات 
الحلـي و مسـتهلكين آخريـن للمعـدن إلى 
وفـي  المعـدن.  لشـراء  الوضـع  اسـتغلال 
معاملات قبل ظهر امس ارتفع سعر الذهب 
في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1383.51 
دولار للأوقيـة (الأونصـة) بعد أن سـجل 
أكبر خسارة يومية منذ 12 تشرين الثاني/ 
نوفمبـر أمـس الاول. وارتفـع الذهـب فـي 
المعامـلات الامريكية 0.4 بالمئة إلى 1383.9 

دولار.

■ بروكسـل ـ د ب أ: يزور مسـئولون 
كبـار بالاتحـاد الأوروبـي بينهـم رئيس 
أذربيجـان  الأوروبيـة  المفوضيـة 
وتركمانسـتان في الفترة مـن 13 كانون 
الثاني/ينايـر الجـاري وحتـى يـوم 15 
مـن الشـهر نفسـه للمطالبـة بإمـدادات 
غـاز طبيعي لخطوط الأنابيـب الجديدة 

الممتدة إلى الاتحاد. 
جاهـداً  الأوروبـي  الاتحـاد  ويعمـل 
لتنويـع إمداداته من الغـاز الطبيعي من 
أجـل تقليـل الاعتمـاد على روسـيا. لكن 
جهـود إيجـاد «ممـر طاقة جنوبـي» عبر 
تركيـا وبالأخص خـط نابوكـو لأنابيب 
الغـاز إلى بحر قزوين لـم تثمر إلا القليل 

حتى الآن. 
وقال جوزيه مانويل باروسـو رئيس 
المفوضية الأوروبية «سـأتوجه الأسبوع 
المقبـل مـع المفـوض (الأوروبي لشـؤون 
الطاقة جونتـر) اوتينجر الى أذربيجان 
وتركمانسـتان للدفـع مـن أجـل مبادرة 

الممر الجنوبي». 
يشـار إلـى أن نابوكـو هـو مشـروع 
مجـال  فـي  الرائـد  الأوروبـي  الاتحـاد 
الطاقة وهـو مصمم لنقل الوقود من بحر 

قزوين وشـمالي العراق إلى النمسـا. إلا 
أن الكونسـورتيوم الذي يمـد هذا الخط 
لم يوقـع إلى الآن عقود إمـداد مع أي من 
أذربيجان أو تركمانستان مثيرا احتمالا 

أنه قد لا يكون هناك وقود لنقله. 
هدفنـا  «بالتأكيـد  باروسـو  وقـال 
الحصول على التزامات تلك الدول بشأن 
الممـر الجنوبـي وبمـا فـي ذلـك بالطبـع 

نابوكو». 
وتأتـي الزيـارة في وقت حـرج حيث 
يتوقـع أن تحـدد حكومـة أذربيجان في 
عقـودا  سـتمنحه  مـن  شـهور  غضـون 
لاسـتغلال الغـاز القـادم مـن حقل شـاه 

دنيز 2 البحري. 
روسـيا  إن  المحللـين  بعـض  ويقـول 
أذربيجـان  مـن  كل  علـى  تضغـط 
وتركمانسـتان لكي يصـدرا غازهما عبر 
خطوطهـا بدلا مـن ذلك كوسـيلة للإبقاء 
علـى هيمنتهـا علـى الطاقة فـي الاتحاد 
الأوروبـي. كمـا أن الصـين أيضـا مهتمة 
بالنفـاذ إلـى مخزونـات الطاقـة الكبرى 
بالمنطقـة. ويترك ذلـك الاتحاد الأوروبي 
في لعبة مزايدة معقدة أمام أقوى لاعبين 

في وسط آسيا. 

بنك اتش.اس.بي.سي يرفع 
توقعاته لسعر الذهب في 2011 

الاتحاد الاوروبي سيبحث مع أذربيجان 
وتركمانستان امكانية تزويده بالغاز 

عبر خطوط الانابيب الجديدة ■ الرياض - يو بي اي: أعلن الرئيس 
العربيـة  التعديـن  لشـركة  التنفيـذي 
صالـح  بـن  خالـد  (معـادن)  السـعودية 
المديفـر أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج شـركة 
معـادن للفوسـفات فـي الربـع الثاني من 
العام 2011، مشيرا إلى أن مشروع معادن 
للفوسـفات يعتبر أكبر مشـروع من نوعه 
بالعالم، ما سيحقق للمنتجات التعدينية 
المنافسـة  محـك  فـي  التميـز  السـعودية 

العالمية.
المديفـر فـي تصريـح صحافـي  وقـال 
لـه امـس الأربعـاء عقـب الزيـارة التـي 
قـام بها وزيـر النفط السـعودي المهندس 
علـي النعيمـي إلى الشـركة «إن مشـروع 
الفوسـفات سـينتج حوالـي 2.92 مليون 
الأمونيـوم  فوسـفات  مـن  سـنويا  طـن 
 440 إلـى  بالإضافـة   (DAP) الثنائـي 
ألف طن سـنويا مـن الأمونيا التي سـيتم 

تصديرها إلى الأسواق العالمية. 
وأوضح أن المشـروع سـينتج 160 ألف 
طـن سـنويا مـن حامـض الفوسـفوريك 

لبيعه في الأسواق المحلية بالمملكة».
مـن جهة ثانيـة قـال المديفر أن شـركة 
معـادن تمضي قدمـا في تنفيذ مشـروعها 
المتكامل لصناعة الألمونيوم بالشـراكة مع 

شـركة الكوا الأمريكية «متوقعا أن «يكون 
الأبرز والأكثر تنافسية».

وقال إن المشروع سـيقوم عند اكتماله 
بإمداد الأسـواق المحلية وأسواق الشرق 
بمـادة  العالميـة  والأسـواق  الأوسـط 
الألومينـا  ومـادة  الأوليـة  الألمونيـوم 

ومنتجات الألمونيوم النهائية.
ويشتمل المشروع في مراحله المتدرجة 
منجـم  تتضمـن  متكاملـة  صناعـة  علـى 
للبوكسـايت بالبعيثـة ومصفـاة لإنتـاج 
الألومينا ومصهر اللامنيوم لإنتاج قضبان 
وسبائك وألواح الألمونيوم ومصنع لدرفلة 
صفائـح الالمونيوم حيث سـيركز بصورة 
النهائيـة  إنتـاج الصفائـح  شـاملة علـى 
لإنتـاج علب الألمونيـوم ورقائق القصدير 
البنـاء  فـي  تسـتخدم  التـي  والألـواح 
السـيارات  هيـاكل  وصناعـة  والتشـييد 
الصناعـات  تخـدم  أخـرى  ومنتجـات 
المستخدمة للألمنيوم ،وسيكون المصنع من 
أكبر مصانع الدرفلة المتقدم تقنيا بالعالم، 
مـا يجعل المملكة محـوراً رئيسـاً لصناعة 
الألمنيوم وقطـاع الصناعات التحولية في 
المنطقـة، ومن المتوقع أن يبـدأ الإنتاج من 
المصهـر ومصنع الدرفلـة في العـام 2013 

ومن المنجم والمصفاة في العام 2014.

إلـى ذلـك، كشـف أمـين عـام صندوق 
الاسـتثمارات العامـة أن العمـل في سـكة 
القطار يسير بوتيرة جيدة حيث تم تنفيذ 
حوالـي 1213 كـم وتبقى 166 كـم من خط 
التعديـن الذي يربـط حـزم الجلاميد في 
شـمال المملكة برأس الزور على السـاحل 
تم  أنـه  علـى  مؤكـدا  بالمملكـة،  الشـرقي 
وصول القاطرات وعربات نقل الفوسفات 
إلـى حـزم الجلاميـد اسـتعداد لتشـغيل 
التجريبـي فـي الربـع الثانـي مـن العـام 
2011، مشـيرا إلى أن المشـغل يقوم بعمل 
الاختبـارات اللازمـة في مناطـق مختلفة 
مـن الخـط الحديـدي للتأكد مـن جاهزية 

الخط للتشغيل. 
وقـام وزيـر النفـط المهنـدس علـي بن 
إبراهيـم النعيمي والأمير فيصل بن تركي 
بن عبدالعزيز مستشار وزارة النفط اليوم 
بزيـارة تفقدية لسـير العمل في المنشـآت 
التحتيـة  والبنـى  والمصانـع  التعدينيـة 
التـي يجري تنفيذها فـي رأس الزور على 
الساحل الشـرقي، والتي تتضمن مصانع 
الفوسـفات والبنـى التحتيـة والخدمات 
المسـاندة لمشاريع شركة التعدين العربية 
السـعودية «معـادن» لتطويـر مجمعـات 

الفوسفات والألمنيوم.

السعودية تقترب من تشغيل 
أكبر مشروع للفوسفات بالعالم 

إسرائيل ستبادل سندات 
دولارية باخرى بالشيكل 

■ القدس ـ رويترز: قال مسؤول كبير 
بوزارة المالية الإسـرائيلية يوم الأربعاء 
قيمتـه  مـا  مبادلـة  تعتـزم  إسـرائيل  إن 
«بضعـة مليـارات» من السـندات المقومة 
بالدولار مقابل سندات معظمها بالشيكل 
العملـة  فـي 2011 للاسـتفادة مـن قـوة 
الإسـرائيلية. وأبلـغ ايـران هايمـر نائب 
المحاسب العام رويترز أن ضعف الدولار 
دفـع الـوزارة لمبادلـة سـندات دولاريـة 
إسـرائيلية بحوالـي مليـار دولار مقابـل 

أدوات بالشيكل واليورو في 2010.
وقـال «سـنقايض أكثر من ذلـك بكثير 
في 2011 إذا اسـتمر هذا الوضع» مشـيرا 
إلى سـعر صرف الـدولار مقابل الشـيقل 
الـذي يبلغ حاليا أدنى مسـتوياته في 27 
شـهرا عند 3.54 شـيكل للدولار. وأضاف 
عنـد سـؤاله عـن حجـم السـندات التي 
سـتجري مبادلتهـا «بضعة مليـارات من 
الدولارات .. سنستبدل اكبر قدر ممكن».

وسـيكون نحو 70 بالمئـة من المبادلات 
إلى الشـيكل وهـو ما تقـول وزارة المالية 
إنه يمنحها أفضل تحوط بينما سـيجري 

تحويل الباقي إلى اليورو.
وعلى إسـرائيل ديون خارجية بنحو 
30 مليار دولار بينما يبلغ اجمالي ديونها 
169 مليـارا. وحولت اسـرائيل مـا قيمته 
2.7 مليار دولار إلى أدوات دين بالشيكل 

واليورو في السنوات القليلة الماضية.
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■ القاهـرة ـ رويتـرز: قالت الشـركة 
المحمـول  التليفـون  لخدمـات  المصريـة 
(موبينيل) امس الأربعاء إن مسـاهميها 
وافقـوا علـى توزيعات نقديـة هي الأكبر 
في تاريخ الشـركة منذ تأسيسها، وأرجع 
محللـون ذلك إلـى حاجة كبار مسـاهمي 

الشركة لسيولة نقدية.
وأضافـت الشـركة فـي البيـان الـذي 
حصلـت رويتـرز علـى نسـخة منـه إنها 
سـتوزع 9.19 جنيه (1.6 دولار) للسـهم 
عن أرباح التسـعة أشهر الأولى من 2010 
وذلك لحامل السهم حتى نهاية جلسة 23 
كانون الثاني/يناير على ان يتم التوزيع 

في السابع والعشرين من الشهر.
وقـال محسـن عـادل العضـو المنتدب 
صناديـق  لإدارة  بايونيـرز  لشـركة 

الاسـتثمار «يعـود هـذا التوزيـع الكبير 
للشـركة  التمويلـي  الهيـكل  لاسـتقرار 
وبالتالي فهي ليسـت فـي حاجة لتمويل 

ذاتي كبير».
وقال عمرو الألفي رئيس قسم البحوث 
.كابيتـال  سـي.آي  الاسـتثمار  ببنـك 
«موبينيـل تقـوم دوريا بتوزيـع أرباحها 
في صورة نقديـة. إنها (موبينيل) تعتمد 
علـى النمـو مـن خـلال القـروض وليس 
مـن خـلال زيـادة رأسـمالها عـن طريق 

أرباحها».
بلـغ صافي ربـح الشـركة المجمـع في 
التسعة أشهر الأولي من 2010 نحو 1.025 
مليار جنيه مقابـل 1.457 مليار جنيه في 
الفترة المقابلة من 2009 وذلك بتراجع 30 
بالمئة. ويوجد بالشـركة نحو 1.63 مليار 

جنيـه أرباح مرحلة من عام 2009. ويبلغ 
إجمالي الأرباح التي سـتوزعها موبينيل 
919 مليـون جنيـه. وقـال عـادل «ربمـا 
يكـون التوزيـع الكبيـر لموبينيـل لدعـم 
شركاء رئيسيين في الشركة في ظل أزمة 

السيولة التي يعانوا منها».
بينما قـال الألفي إن احتمـال احتياج 
شركاء رئيسـييين في موبينيل للسيولة 
«سـبب وجيه. ولكن أوراسـكوم تليكوم 
ليست الوحيدة التي في حاجة للسيولة 
تحتـاج  أيضـا  تليكـوم  فرانـس  أن  بـل 

لسيولة لتمويل توسعاتها».
وتملك أوراسـكوم تليكوم 20 في المئة 
بصـورة مباشـرة فـي موبينيـل بجانب 
مباشـرة  غيـر  بصـورة  اخـري  حصـة 
«موبينيـل  فـي  مسـاهتمها  خـلال  مـن 

للاتصـالات» التي تملـك 51 فـي المئة من 
المحمـول  التليفـون  لخدمـات  المصريـة 
«موبينيـل  الألفـي  وتابـع  (موبينيـل). 
لـم تقم بزيادة رأسـمالها منذ التأسـيس 

لإعتمادها على القروض في التمويل».
وقالت الشـركة بنهاية العـام الماضي 
فـي بيـان إلـى البورصـة المصريـة إنهـا 
عينـت ثلاثة بنـوك بمصـر لتدبير قرض 

بقيمة مليار جنيه.
وتابع بيان الشـركة «يتم سـداده من 
قرض متوسط الأجل بقيمة 2 مليار جنيه 
يتـم تدبيـره من نفـس البنوك. وسـوف 
مواصلـة  فـي  القـرض  هـذا  يسـتخدم 
تمويـل التوسـعات الرأسـمالية اللازمة 
للشـركة لنمـو وتوسـيع شـبكة المحمول 

والاستخدمات العامة له».

بتوقيـت   1000 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش ارتفع سـهم الشـركة 3.35 في 

المئة إلى 171 جنيها.
قسـم  رئيـس  النمـر  إبراهيـم  وقـال 
البحـوث بشـركة نعيم للوسـاطة المالية 
«السـهم يواجـه مقاومة عنـد 174 جنيها 
فـي حالة كسـرها سيسـتهدف مسـتوى 

187 جنيها على المدى المتوسط».
تسـعى  «موبينيـل  إن  عـادل  ويـرى 
لتدعيم اسـتراتيجية مرتفعة لتوزيعات 
الأرباح بحيث تعكس أرباحها التشغيلية 

وليس صافي ربح الشركة».
ويبلغ رأسـمال الشـركة مليـار جنيه 
موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية 

عشرة جنيهات للسهم الواحد.
الدولار يساوي 5.79 جنيه مصري.

شركة موبينيل المصرية للهاتف المحمول
 توزع على مساهميها أكبر كوبون نقدي في تاريخها 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: قــال المحلــل الفنــي البارز 
محمد الأعصر إن أسهم قطاعات التشييد والإسكان 
البورصــة  فــي  والنســيج  والغــزل  والاتصــالات 
المصرية مرشــحة لمكاســب قوية في 2011 وإن فوز 
قطر باســتضافة كأس العالم لعام 2020 سينعكس 
ايجابيا على بعض أسهم شركات التشييد المصرية.
وقــال الأعصر كبيــر المحللين الفنيــين بالمجموعة 
الماليــة - هيرميــس فــي مقابلة مــع رويتــرز اليوم 
الأربعــاء إن أوراســكوم للانشــاء والصناعــة مــن 
أكبر شــركات المقاولات بالمنطقة وستكون من أشد 

المستفيدين من فوز قطر بتنظيم كأس العالم.
وتكهن الأعصر بان ســهم أوراســكوم للانشــاء 
سيستهدف بين 330 و340 جنيها خلال الربع الأول 
من 2011. ويجري تداول الســهم الآن عند مســتوى 

290 جنيها.
وتشــير بعض التقديرات إلى أن قطــر أكبر دولة 
مصــدرة للغاز الطبيعي المســال في العالم ســتنفق 
البنيــة  مشــروعات  علــى  دولار  مليــار   100 نحــو 
التحتية خلال الســنوات الخمس المقبلة للاستعداد 
لاســتضافة كأس العالــم. وقــال الأعصر «شــركة 
حديد عز ســتكون هي الأخرى من أكبر المستفيدين. 
وأتوقع تصديرهــا لكميات كبيرة مــن الحديد لقطر 
في الفترة القادمة. وسيســتهدف ســهمها 27- 28 
جنيهــا فــي 2011 مع تحفظي لأنه فــي حالة حدوث 
طفرات بأرباح الشــركة سيجتاز ســعر السهم هذه 
الحــدود». ويتحــرك ســهم حديــد عــز حاليــا عند 

مستوى 20 جنيها.
أوراســكوم  ســهم  وصــول  الأعصــر  وتوقــع 
تليكــوم  إلى خمســة جنيهــات في الربــع الاول من 
2011 وإلــى 6.50-7 جنيه في أواخــر 2011. وتابع 
«هــذا العام ســيكون الأفضــل لأوراســكوم تليكوم 

بارتفاعــات تصــل إلــى 63 فــي المئــة». وقد خســر 
ســهم أوراســكوم تليكوم نحو 17 فــي المئة في عام 
2010 فــي ظل المشــاكل المتصلة بوحدتــه بالجزائر 
(جــازي) ومفاوضات الاندماج الدائرة بين شــركة 
فيمبلكوم الروسية ومجموعة ويذر الايطالية المالكة 
لأوراســكوم لتكوين خامــس أكبر كيــان في مجال 
الاتصــالات بالعالــم. ويجري تداول الســهم حاليا 

عند مستوى 4.30 جنيه.
وعــن أبــرز أســهم الإســكان والغزل والنســيج 
المرشــحة لتحقيق مكاسب دســمة في العام الجديد 
قال الأعصر «ســهم القاهرة للاســكان سيستهدف 
للمنتجعــات  المصريــة  وســهم  جنيهــات  تســعة 
السياحية سيستهدف 2.5 جنيه خلال 2011 ومصر 
الجديدة للإســكان 32 بينما سيستهدف سهم النيل 
لحليــج الاقطان 22 جنيها والعربيــة لحليج الاقطان 

ثمانية جنيهات».
وتتــداول هــذه الاســهم حاليــا عند مســتويات 
2.14 جنيــه للمنتجعــات الســياحية و4.60 لســهم 
العربية لحليج الأقطان بينما تتحرك أســهم القاهرة 
للاسكان عند 6.30 جنيه والنيل لحليج الأقطان عند 
16 جنيهــا ويجري تداول مصر الجديدة للاســكان 
عنــد 26 جنيها. وتكهن الأعصر المســؤول عن إعطاء 
توصيــات ومحاضرات لعمــلاء هيرميس في مصر 
ودول الخليــج بأن قطاع البنوك المصرية لن يشــهد 

طفرات سعرية خلال 2011.
وقال إن ســهم البنك التجاري الدولي يســتهدف 
مســتوى 56 جنيها خلال 2011 مقارنة مع 46 جنيها 
حاليا «لكن أداء باقي أســهم القطاع لن يساعده في 

تحقيق ارتفاعات قوية».
وذكــر الأعصــر إن المحللــين الأجانــب يترقبــون 
باهتمــام انتخابات الرئاســة هــذا العــام وأن بقاء 

الرئيس حســني مبــارك في الحكــم أو حتى مجيء 
ابنه جمال خلفــا له يمثل نتيجــة ايجابية لهم لأنهم 
يفضلون الاســتقرار. وقال الأعصــر الذي يعمل في 
مجــال التحليل الفني بمصر منذ 15 عاما «انتخابات 
الرئاســة بمصر تهم بالأساس المؤسسات الأجنبية 
التي تتعامــل لدينا. فالأجانب لا يفــرق معهم تغيير 
رئيس البورصة أو نتيجة الانتخابات البرلمانية. لكن 

انتخابات الرئاسة هي الأهم لهم».
ويســود جو من عدم التيقن بشــأن من ســيقود 
مصــر بعــد الرئيس مبــارك (82 عاما) الــذي يتولى 
السلطة منذ نحو ثلاثة عقود مع اقتراب الانتخابات 

الرئاسية المقررة في أواخر 2011 .
وقال الأعصــر «أي نتيجة تأتي فــي الانتخابات 
الرئاسية في حدود الحزب الوطني ستكون إيجابية 
للســوق. الأجانب يفضلون الاستقرار في الاسواق 
التي يتعاملون فيها». وأضاف «حتى لو جاء جمال 

مبارك خليفة لوالده ستكون النتيجة إيجابية».
ومن شــأن فوز جمال مبارك بالرئاسة أن يسعد 
مجتمع الأعمــال إذ أن حلفاءه فــي الحكومة يقفون 
وراء إجــراءات تحرير الاقتصاد التي ســاهمت في 
تحقيق نمو سريع خلال السنوات الخمس الماضية. 
لكن نجل الرئيس ليســت لديه خلفية عســكرية وهو 
مــا يمكن أن يمثــل عقبة في بلد يحكمــه ضباط كبار 

سابقون في الجيش منذ عام 1952.
وقــال الأعصــر لرويتــرز «الحالة الوحيــدة التي 
سيكون بها قلق لهم (الأجانب) هو إذا جاء الرئيس 
من خارج الحــزب الوطني. وهو ما قــد يؤثر حينها 
علــى البورصــة المصرية وأســعار أســهمها. ولكن 
أعتقــد ان هذا أمر مســتبعد». من ناحيــة أخرى قال 
الأعصــر - الحاصــل علــى درجــة الماجســتير في 
التحليل الفني من الإتحــاد الدولي للمحللين الفنيين 

وعضو الجمعية الإنجليزيــة للمحللين الفنيين - إن 
المؤشــر الرئيســي للبورصــة المصريــة ايجكــس30 
يســتهدف 8700 نقطــة كحــد أعلــى لــه فــي 2011 
ويســتهدف في الربع الاول الوصول إلى مســتوى 
7300-7400 نقطــة. وتابــع «التداول فــي البورصة 
المصريــة من الربــع الثاني وحتى الشــهر الاول من 
الربع الثالث في 2011 ستكون في اتجاه عرضي بين 

7300 و6700 نقطة».
أما في الشــهر الثاني من الربــع الثالث من 2011 
والربــع الرابــع فيقــول الأعصر «سنشــهد في هذه 
الفتــرة إختــراق مســتوى 8700 نقطــة». ويتوقــع 
الأعصــر العودة «للارتفاعــات التاريخية من جديد» 

قرب 12000 نقطة بنهاية 2012 وأوائل 2013.
ووصل حاليا المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 

لمستوى 7200 نقطة.
ويرى الأعصر أن «البورصة مضاربات وليســت 
اســتثمارا. الاســتثمار للصناديــق فقط». ويشــرح 
وجهة نظره قائلا «المضارب هو من يشــتري السهم 
ويبيعه ســريعا حتى وإن احتفظ به من شهرين إلى 

ستة أشهر ليبيعه ويشتري غيره».
علــى  يعتمــدون  الأجانــب  إن  الأعصــر  وقــال 
المضاربــات في تعاملاتهم بالبورصــة المصرية مثل 

المصريين الأفراد «ولكنهم أكثر احترافية».
وتابــع ان الأجانب هم الذيــن يحددون اتجاهات 
الســوق رغم أنهم يمثلون نحو 30 في المئة من حجم 
التعامل في البورصة المصرية لكن اتجاهاتهم تكون 
واحدة ومركزة وفي أســهم معينة بعكس تعاملات 

المصريين المشتتة في العديد من الأسهم.
وقــال «تعامــلات الاجانب شــهدت مشــتريات 
مكثفــة في 2010 وخاصة في الربع الاخير لذا أتوقع 

اتجاههم للبيع مع نهاية الربع الأول من 2011».

محلل فني يرشح أسهم شركات التشييد والاتصالات المصرية 
لتحقيق مكاسب قوية في 2011 بفضل عقود متوقعة في قطر 

 ■ الخرطوم - رويترز: بينما يستعد 
جنـوب السـودان لاسـتفتاء يرجـح أن 
يـؤدي إلـى انفصالـه عـن شـمال البلاد 
يعاني البلد الذي مزقتـه الحرب بالفعل 
وتزايـد  الاقتصـادي  النمـو  بـطء  مـن 
التضخـم بعـد سـنوات من الإفـراط في 

الإنفاق الحكومي.
أحـد  فـي  والزبائـن  التجـار  أعـرب 
أسـواق الخرطوم الشعبية عن الإحباط 
واشـتكوا من زيادات كبيـرة مفاجئة في 

أسعار السلع الاستهلاكية.
وقـال رجـل فـي السـوق يدعـى عبد 
البديـع علـي ان الأسـعار زادت بنسـب 
كبيـرة وغير متوقعـة يعنوصلت الى 40 
فـي المئـة مـا أدى إلى عـدم الإقبـال على 

الشراء بسبب غلاء البضائع.
اليقـين  عـدم  أن  البعـض  وذكـر 
بخصوص المستقبل السياسي للسودان 
الرئيسـية  العناصـر  أحـد  يكـون  ربمـا 

للركود الاقتصادي.
وتضـم السـودان ملايـين الأفدنة من 
للزراعـة  الأراضـي الخصبـة الصالحـة 
لإمـداد  إنتاجهـا  يكفـي  أن  يمكـن  التـي 
الشـرق الأوسـط بأسـره بالغـذاء. كما 
يضم ثـروات مـن النفـط والذهب فضلا 

عن مياه نهر النيل.
لكن المسـؤولين في الخرطوم يعزون 
عدم الاسـتقرار الاقتصـادي الحالي إلى 
عمليـات المضاربـة التجارية فـي الفترة 
السـابقة علـى الاسـتفتاء. بينمـا يقول 
محللون إن الاسـتفتاء ليـس إلا عنصرا 
صغيـرا وإن الاقتصاد السـوداني وصل 
إلى حالى أزمة بسـبب سنوات من سوء 

الإدارة وزيادة الإنفاق.
واستورد السـودان كميات كبيرة من 
السـلع فـي السـنوات الخمـس الأخيرة 
لتعويـض نقـص الإنتـاج المحلـي الأمـر 

الذي أدى إلى عجز تجاري هيكلي.

السـوداني  المركـزي  البنـك  ويتبـع 
سياسـة تهدف للحيلولـة دون تخفيض 
قيمـة العملـة المحلية. وقد أضاف نسـبة 
على سعر بيع وشراء العملات الأحنبية 
لتماثل أسـعار السـوق السـوداء بهدف 
الموازيـة  السـوق  تلـك  علـى  القضـاء 
وإضافة سـيولة إلى السجلات الرسمية 
ولمحاولة تقليص تأثير نتيجة الاستفتاء 

على العملة.
ولا يحتمـل أن تكلـل هـذه السياسـة 
بالنجاح إذا لم تصاحبها إجراءات فعلية 
لتقليص الإنفاق وزيـادى العائدات غير 

النفطية في المدى القصير.
وعزا بكري يوسـف عمـر الأمين العام 
لاتحـاد العمـل السـوداني التضخم إلى 
«منـذ  وقـال  المركـزي.  البنـك  سياسـة 
فتـرة بدأنـا نسـتورد السـلع بسياسـة 
معينـة. يمكن شـهدت ثبات في الأسـعار 
فتـرة طويلـة وكل السـلع الاسـتهلاكية 

كان يقوم بهـا القطاع الخـاص وبالذات 
علـى رأسـها القمـح. الآن ظهـرت طبعـا 
العالميـة  الأسـعار  زيـادة  حاجـة  أول 
والسياسات الجديدة التي انعكست أنه 
الحركة في سـعر الدولار. دي كلها أثرت 
تأثيرا. السـؤال الحقيقي الناس يروا أن 
الزيادات دي التأثير بتاعها كان مباشـر 

وسريع».
اختـار  إذا  الجنـوب  أن  عمـر  وأكـد 
الانفصال عن الشـمال خلال الاسـتفتاء 
فالسـبيل الوحيد للحيلولة دون حدوث 
أزمـة اقتصادية بعيدة الأثـر لم يكون إلا 

التكامل الاقتصادي مع الشمال.
وقال «لكن الذين يطلبون هم الأخوة 
الجنوبيـون فـلا بـد أننـا علـى حسـب 
الاتفاقيـة نحتـرم رأيهـم. لكـن لا بـد من 
التكامل الاقتصادي. ان تكون كل الموارد 
تظـل كمـا هـي.. نـروج لهـا مـن خيرات 
زراعية ومن أراض زراعية ومن البترول. 

أن يكون بيننا هذا الخط مواصلا مثل ما 
لنا نهر النيل يصل بيننا وبينهم.. فليكن 
خـط الأنابيـب إحدى قنـوات التواصل. 
النقـل  فليكـن  البريـة..  الطـرق  فلتكـن 

النهري واصلا بيننا وبينهم».
ويمكن على أسـوأ الفروض أن تؤدي 
نتيجة الاسـتفتاء إلى عودة الحرب بين 
شمال السودان وجنوبه. أما على أحسن 
النتيجـة  تهيـيء  أن  فيمكـن  الفـروض 
اجتماعـي  تحـول  لحـدوث  الظـروف 

واقتصادي في الشمال والجنوب.
ومع تراجع الثقة إلى أدنى مستوياتها 
على الإطلاق في الوقت الذي يتبادل فيه 
تباطـأ  الناريـة  التصريحـات  الطرفـان 
التقـدم نحـو تسـوية مشـاكل رئيسـية 
مثـل وضـع منطقة أبيـي الغنيـة بالنفط 
والمواطنة ونقاسـم عائدات النفط وكلها 
اشـتعال  إلـى  تـؤدي  أن  يمكـن  قضايـا 

الصراع.

الاقتصاد السوداني يستعد لمواجهة احتمال انفصال الجنوب

الخرطوم - «القدس العربي» 

 من كمال حسن بخيت:
 

وافــق مجلس الــوزراء الســوداني في جلســته 
الإســتثنائية مســاء امــس الاول على خطــة وزارة 
المالية الرامية لإحــداث إصلاحات إقتصادية وإزالة 

بعض الخلل في هياكل الإقتصاد الوطني. 
وقــال علــي محمــود وزيــر الماليــة والاقتصــاد 
الوطني في تصريحات صحافية عقب الجلسة التي 
استمرت حتى الساعات الاولى من الفجر ان مجلس 
الــوزراء أقر الإجــراءات التقشــفية المتعلقة بخفض 
الأنفــاق الحكومــي والتــي قدمتها وزارتــه حتى لا 
تتجــاوز مصروفــات الدولــة إيراداتهــا داعيــا الى 
ضــرورة دعم الانتاج بغرض إحــلال الواردات لدعم 
ميزان المدفوعــات مبينا أن العجز الــذي يحدث في 
الموازنة العامــة للدولة يأتي نتيجة لتضخم الصرف 

والإنفــاق الزائــد.  وأوضــح أن إجــراءات وزارتــه 
اســتهدفت دعم قطاعات الإنتاج بإعتبــار أن الخلل 
فــي العرض والطلــب الكليــين هو الذي يــؤدي إلي 
حــدوث فجوة في بعض الســلع مما يضطــر الدولة 

للجوء إلى الإستيراد.
 واضــاف وزيــر الماليــة «فــي الميــزان الخارجي 
لدينــا خلــل ايضــا لان وارداتنا أكثر مــن صادراتنا 
وهذا يشــكل ضغطا علــى أرصدة الدولــة من النقد 
الاجنبي وإحتياطات البنــك المركزي». وتابع القول 
أن وزارتــه اتخــذت إجــراءات لترشــيد الإســتيراد 
وتوجيــه مــوارد النقــد الأجنبي لأغراض إســتيراد 
السلع الضرورية للمواطنين ودعم مدخلات الإنتاج 

الزراعي والصناعي. 
وبشــر وزير المالية والإقتصــاد الوطني العاملين 
بالدولــة والفئــات الفقيرة بإقــرار وزارته لدعومات 
تســتهدف الشــرائح ذات الدخــل المحــدود خاصة 
فيما يتعلق بالعلاج المجاني وتوســيع مظلة التأمين 

الصحي ودعم الطلاب والاسر الفقيرة. 
وأوضح ان الإجراءات التي إتخذتها وزارة المالية 
وأقرها مجلس الوزراء ســتعيد للإقتصــاد القومي 
توازنه فضلا عن دعم الإنتاج الســلعي أو ما يسمى 

بالقطاع الحقيقي.
واعلن محمود ايضا خفضا بنســبة 25 بالمئة في 
رواتب 149 مســؤولا حكوميا على المستوى الوزاري 
و30 بالمئــة فــي الســفريات الخارجيــة لمســؤولي 
الحكومــة وهــو ما قــال محللــون إن أثره ســيكون 
محــدودا. واقر محمــود بوجود عجز فــي الميزانية 

لعام 2011 لكنه رفض تحديد حجمه. 
وفــي وقــت لاحــق اعتمــد البرلمــان الســوداني 
الاجــراءات التقشــفيه التــي اقترحتهــا الحكومــة. 
وتهــدف هــذه الاجــراءات الــى التقليل مــن نفقات 
الدولــة وخاصة من خلال خفض الدعم الذي تقدمه 
للوقود والســكر.  وقــال وزير الماليــة بعد تصويت 
البرلمان «ظلت اســعار المــواد البترولية مدعومة منذ 

ســنوات وخلق هذا فجوة في المــوارد المالية للدولة 
مما جعلنا نتخذ بعض الخطوات». 

وهكذا ســيتم رفع ســعر كيس السكر زنة 50 كلغ 
من 128 جنيه ســوداني الى 148 (59 دولارا بســعر 

الصرف الرسمي) كما اوضح الوزير. 
واضــاف ان غالــون الغازولين ســيرتفع من 4.5 
الى 6.5 جنيه ســوداني وغالون البنزين من 6.5 الى 
8.5 جنيه ســوداني وغاز الطبخ من 12 الى 13 جنيه 
سوداني للاســطوانة ووقود الطائرات من 8 الى 10 

جنيه للغالون. 
الســكر  اســعار  رفــع  ان  علــى  الوزيــر  وشــدد 
والوقود ســيوفر لخزينــة الدولــة 2.06 مليار جنيه 
ســوداني ســنويا (824 مليون دولار).  وقال الوزير 
ان «الاقتصاد الســوداني تاثــر بالازمة الاقتصادية 
العالميــة ونامــل ان تعطــي هــذه الاجــراءات دفعة 
لاقتصادنا.  ويبلغ سعر الدولار في السوق السوداء 

3.2 جنيه سوداني وقد يصل الى 3.5 جنيه. 

السودان يقر خطة تقشف واصلاحات لتقليص عجز الميزانية وميزان المدفوعات

■ عمـان ـ ا ف ب: افـادت ارقـام وزارة الزراعـة الاردنية 
التي نشرت امس الاربعاء ان استيراد الخضروات والفواكه 

من اسرائيل انخفض بشكل كبير خلال عام 2010.
وبحسـب الارقـام التي نشـرتها صحيفة (الغـد) الاردنية 
المسـتقلة فقـد «انخفضت المسـتوردات الاردنيـة من الخضار 
والفواكـه القادمة من اسـرائيل خـلال العام الماضي بنسـبة 
كبيـرة، حيـث اسـتوردت 793 طنـا مـن الخضـار والفواكه، 

مقارنة بـ2768 طنا العام قبل الماضي». 
وتشير هذه الارقام الى انخفاض كبير في حجم الصادرات 
الاسرائيلية الى المملكة عما كانت عليه خلال الاعوام الماضية، 
حيـث بلـغ حجـم واردات الاردن مـن الخضـار والفواكه من 

اسرائيل 4300 طنا عام 2008، و11 ألف طن عام 2007. 
ونقلـت الصحيفـة عـن الناطـق الاعلامـي للـوزارة نمـر 
حداديـن قوله انه «عمليـة التصدير والاسـتيراد بين الاردن 
وإسـرائيل تتم من خـلال القطـاع الخاص اسـتنادا لاتفاقية 
التعـاون الزراعي بـين البلديـن والموقعة العـام 1995، عقب 

توقيع اتفاقية السلام بين البلدين العام 1994». 
واوضـح ان «تجـار القطـاع الخـاص فـي الاردن يقومون 
ايضـا بتصدير منتجات زراعية أخرى مثل الخيار والبندورة 

الى اسـرائيل بما يسـهم في رفد الوضع الاقتصـادي للمزارع 
والتاجر في المملكة». 

ويستورد الاردن من اسرائيل خصوصا الافوكادو والكاكا 
والمانغا والجزر والفلفل الحلو والفجل. 

وبلـغ حجم الصادرات الاردنية الى اسـرائيل من الخضار 
والفواكه خلال العام الماضي 5224 طنا، بلغت حصة الخضار 

منها 1701 طن، فيما بلغت حصة الفواكه 3523 طنا. 
ومن أبرز الصادرات الاردنية الى اسرائيل الزيتون، حيث 
بلغ حجم صادراتـه 3462 طنا، فيما بلغ حجم صادرات التمر 

61 طنا فقط خلال العام الماضي. 
والزمـت وزارة الزراعـة الاردنيـة العـام الماضـي التجـار 
«منتـج  علامـة  وضـع  اسـرائيل  مـع  المتعاملـين  الأردنيـين 
اسـرائيلي» علـى المحاصيـل الزراعيـة الموردة من اسـرائيل 
أو  بالشـراء  امـا  الاختيـار  «حريـة  المسـتهلك  أمـام  لتكـون 
مشـددة»  «لعقوبـات  التعـرض  طائلـة  تحـت  بالمقاطعـة»، 

للمخالفين. 
وتدعـو النقابـات المهنيـة الاردنيـة الــ14 الاردنيـين الى 
مقاطعة المنتجات الاسـرائيلية وخصوصا الفواكه والخضار 

على خلفية موقف اسرائيل من عملية السلام. 

انخفاض كبير لصادرات اسرائيل الزراعية للاردن 

■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤول عراقي 
إن العـراق لـم يتمكـن بسـبب عقوبـات 
امريكيـة مـن سـداد ملايـين الـدولارات 
إلـى إيران قيمـة واردات الكهربـاء الأمر 
الـذي قد يضـر بجهوده لتوفيـر ما يكفي 
من الكهرباء لسـكانه الذيـن يعانون من 

انقطاع الكهرباء بشكل متكرر.
وقـال عـادل مهـدي مستشـار وزارة 
إن  الأربعـاء  امـس  العراقيـة  الكهربـاء 
مـن  ميغـاوات   650 يسـتورد  العـراق 
تعزيـز  ويعتـزم  إيـران  مـن  الكهربـاء 
الـواردات إلـى نحو ألـف ميغـاوات هذا 

العام.
رفضـت  الاجنبيـة  البنـوك  لكـن 
الأقـل  علـى  دولار  مليـون   200 تحويـل 
مـن مسـتحقات إيـران المتأخـرة نتيجة 
العقوبـات الأمريكية على طهران بسـبب 
مخـاوف  أثـار  ممـا  النـووي  برنامجهـا 
المسؤولين العراقيين من انقطاع امدادات 
الكهرباء الرخيصـة والحيوية من إيران 

قبيل فصل الصيف القائظ في العراق.
وقـال مهـدي فـي مقابلـة إنه يخشـى 
حـدوث تأثيـر غيـر مباشـر إذ قـد يبلـغ 
الديـن المتراكم على العـراق نصف مليار 
دولار بحلـول الصيـف والـذي سـيكون 
وقـت ذروة الطلـب فـي إيـران. وأضاف 
مهـدي أنه يخشـى أن تلغي ايـران العقد 

وتتوقف عن امداد الكهرباء. وتابع قائلا 
إن ذلك سيسبب مشكلة كبيرة للعراق.

وقـال إن ذروة امـدادات الكهرباء في 
العـراق العـام الماضـي بلغـت بـين 6500 
وسـبعة آلاف ميغاوات وإن الطلب يقدر 
بحوالي 14 ألـف ميغاوات خلال الصيف 
حيث تتجـاوز الحـرارة 50 درجة مئوية 
بشـكل متكرر ويلجأ المواطنون لتشـغيل 

اجهزة التكييف بصفة مستمرة.
ومن المتوقـع أن ترتفع الامـدادات في 
2011 إلـى نحـو ثمانيـة آلاف ميغـاوات 
كهربـاء  محطـات  تشـغيل  سـيتم  إذ 

وتوربينات جديدة.
لكـن مـن المتوقـع أيضـا وفقا لمـا قاله 
مهـدي أن يرتفـع الطلب إلى اكثـر من 15 
ألف ميغـاوات حيـث يعيد العـراق بناء 

اقتصاد وبنية أساسية دمرتهما الحرب.
ينمـو  الطلـب  إن  مهـدي  وقـال 
بمسـتويات مرتفعـة تبلـغ بـين ثمانيـة 
وعشـرة بالمئة سـنويا وهو مـا يعني أن 
العجز في الامدادات سيظل عند 50 بالمئة 
هـذا العـام. وتابـع قائلا إن طاقـة توليد 
الكهربـاء الاضافية سـتظل محدودة في 
2012 لكن المواطنين سيلاحظون اختلافا 

كبيرا في العام التالي.
وفـي الصيـف الماضـي شـهد العـراق 
الجنـوب  فـي  الاحتجاجـات  مـن  ايامـا 

الذي يهيمن عليه الشيعة بسبب انقطاع 
الكهرباء مما ارغم وزير الكهرباء في ذلك 
الحـين على التنحي. ويقـوم وزير النفط 
السـابق حسـين الشهرسـتاني بأعمـال 

وزير الكهرباء.
وبعد مرور سـبع سـنوات على الغزو 
الذي تقـوده الولايـات المتحـدة للعراق 
مازالت الشـبكة الوطنيـة العراقية توفر 
الكهربـاء لبضـع سـاعات فقـط كل يـوم 
وانقطـاع التيار الكهربائي بشـكل متكرر 

هي الشكوى الأولى للعراقيين.
وقـال المهـدي إن العراق الـذي يكافح 
للوفـاء بالطلـب يـدرس الانضمـام إلـى 
شـبكة كهرباء اقليمية. وأضاف أن هناك 
بـوادر ايجابيـة مـن الجانبين السـوري 
والمصري وأن العـراق بحاجة للتفاوض 
تركيـب  واكمـال  وسـورية  الاردن  مـع 

خطوط النقل المطلوبة.
وقـال إنه مـن المنتظر أن تكـون طاقة 
شبكة الكهرباء الاقليمية كافية لامداد كل 
عضو بأكثر من 500 ميغاوات وتربط بين 
مصـر وليبيا ولبنان وفلسـطين والاردن 
وسـورية وتركيـا والعـراق. وأضاف أن 
العراق يجري ايضا محادثات مع سورية 
بشأن واردات الكهرباء هذا الصيف عبر 
خـط قديم طاقتـه 70 ميغـاوات يمتد إلى 

مدينة الموصل في شمال البلاد. 

العقوبات الأمريكية تعرقل 
واردات الكهرباء العراقية من إيران 

■ لنـدن ـ رويترز: قـال وزراء بريطانيون امس الاربعاء ان 
الحكومة ستسرع جهودها لدعم انشاء مشاريع جديدة صغيرة 
ومتوسـطة الحجـم مع سـعيها لتنشـيط نمـو القطـاع الخاص 
ليسـاعد في تخفيف اثـار تخفيضـات كبيرة في الانفـاق العام 

وخسائر في الوظائف. 
وتريد الحكومة الائتلافيـة لحزبي المحافظين والديمقراطيين 
الاحـرار ان يؤدي برنامج خاص - سـيقدم ما يصـل إلى 2000 
جنيه اسـترليني وقروضـا للعاطلـين لبدء مشـروع عمل- في 
إلـى انشـاء حوالـي 40 ألف شـركة جديـدة على مـدى العامين 

القادمين. 
وتخفـض الحكومـة انفاق الـوزارات بحوالـي الخمس على 
مـدى اربع سـنوات للمسـاعدة فـي التصدي لعجز قياسـي في 
الميزانيـة وهي تخفيضـات من المتوقـع ان يترتـب عليها فقدان 

مئـات الالاف مـن الوظائـف في القطـاع العام وان تؤثر سـلبيا 
على النمو الاقتصادي. 

ويريد وزراء ان يروا انتعاشا لنشاط القطاع الخاص ليقود 
تعافي الاقتصاد رغم ان خبراء اقتصاديين ما زالوا يتوقعون ان 
يتباطـأ النمو هذا العام بفعل اثـار تخفيضات الانفاق وزيادات 

في الضرائب. 
وقـال وزيـر العمـل البريطانـي كريـس غريلينـغ «لـن نعيد 
اقتصادنـا إلي مسـاره إلا عندما نوجد مناخـا يمكن فيه للقطاع 

الخاص ان ينمو ويتطور».
وأظهـرت احـدث بيانات رسـمية الشـهر الماضي انـه للمرة 
الاولـى في سـتة اشـهر ارتفـع عـدد البريطانيـين العاطلين عن 
العمـل في الاشـهر الثلاثة حتى تشـرين الاول/ اكتوبر الى أكثر 

من 2.5 مليون وهو ما يرفع معدل البطالة ليقترب من 8 بالمئة. 

بريطانيا تهدف لإيجاد 40 ألف مشروع جديد بالقطاع 
الخاص خلال عامين لتخفيف آثار خفض الانفاق العام

■ بكين ـ رويترز: قال مستشار سابق 
لبنـك الشـعب الصيني (البنـك المركزي) 
امـس الأربعاء إن على الصين أن تخفض 
حيازاتهـا من الأصـول المقومـة بالدولار 
الأمريكي لتقليص خسـائر احتياطياتها 
مـن النقـد الأجنبي بينما تسـمح لعملتها 

اليوان بالتحرك بشكل أكثر حرية.
وقـال يـو يونـغ دينـغ عضـو لجنـة 
السياسـة النقديـة بالبنـك المركزي حتى 
عام 2006 في مقال نشـر فـي مجلة (كاي 
جينـغ) الاقتصادية «ينبغـي على الصين 
الأصـول  مـن  حيازاتهـا  خفـض  الآن 
الدولارية بقـدر الإمكان بدلا من زيادتها. 
وهـذا يعنـي أن يحـد البنك المركـزي من 

ليتفـادى  العمـلات  سـوق  فـي  تدخلـه 
مزيـد مـن الارتفاعـات فـي احتياطيـات 
النقـد الأجنبي». وأضـاف «يعني خفض 
التدخـل أن سـعر الصرف سـيرتفع وفقا 

للعرض والطلب في السوق».
وبلغت إحتياطيات النقد الأجنبي في 
الصين وهي الأضخم من نوعها في العالم 
رقما قياسـيا بلغ 2.65 تريليون دولار في 
نهاية أيلول/سـبتمبر وذلـك بفعل تدخل 

مكثف لإبقاء قيمة اليوان منخفضة.
وقـال يـو إن الحكومـة يجـب أن تدع 
الشعب يعرف أن ارتفاعا معتدلا في قيمة 
اليوان سيكون في مصلحة الصين وليس 

إذعانا لضغوط أمريكية.

ويـو الأسـتاذ بالأكاديميـة الصينيـة 
للعلـوم الإجتماعيـة وهـي مركـز أبحاث 
حكومـي رفيع مدافع منذ فترة طويلة عن 
نظام لسـعر صرف العملة تحركه بشكل 

أكبر آليات السوق.
ويعتقـد أيضـا أن سياسـة التيسـير 
النقـدي لتحفيـز الاقتصاد فـي الولايات 
المتحـدة ربما تؤدي في حقيقـة الأمر إلى 
ارتفاع الدين العام والتضخم الذي يؤدي 

بدوره إلى الضعف المستمر للدولار.
وراء  الحقيقـي  الهـدف  إن  وقـال 
سياسـة التيسـير النقـدي هـو تسـريع 
هبوط الـدولار ودعم القدرة التنافسـية 

لصادرات الولايات المتحدة. 

مصرفي صيني يدعو بلاده لتقليص الأصول الدولارية 

■ شـنغهاي ـ رويتـرز: أصـدر البنك 
باليـوان  مقومـة  سـندات  أول  الدولـي 
له ليجمـع 76 مليـون دولار فـي محاولة 
لتشـجيع اسـتخدام العملة الصينية في 
الأسـواق العالميـة فـي وقـت تتجـه فيه 

حصة الصين في البنك للزيادة.
إن  بيـان  فـي  الدولـي  البنـك  وقـال 
البنـك الدولي للإنشـاء والتعمير ذراعه 
سـعر  قـد  الفائـدة  منخفـض  للإقـراض 
عنـد  سـنتان  مدتـه  البالغـة  الإصـدار 
0.95 بالمئـة وهـو أقل عائـد على الاطلاق 
لسـندات مقومة باليوان تصدر في هونغ 

كونـغ. وشـهدت سـوق سـندات اليوان 
الخارجية في هونغ كونغ نموا مذهلا في 
أقل من عـام مع تنامـي الودائـع بالعملة 
في المسـتعمرة البريطانية السـابقة أكثر 
من 150 بالمئة على مدى سـتة أشهر حتى 

تشرين الأول/أكتوبر 2010. 
وسـبق أن أصدرت شركات ومنظمات 
للتنميـة  الآسـيوي  البنـك  مثـل  عالميـة 
وشـركتي مكدونالدز وكاتربيلر سندات 

باليوان.
ويتزامن إصدار سندات البنك الدولي 
البالغة قيمته 500 مليون يوان مع زيادة 

وشيكة في حصة الصين في البنك والتي 
قـد تجعـل بكـين ثالث أكبـر مسـاهم بعد 

الولايات المتحدة واليابان.
وقالـت دوريـس هيريـرا بـول مديرة 
أسـواق رأس المال بالبنـك في بيان «هذه 
صفقـة تاريخية للبنـك الدولي كونه أول 
إصـدار للبنك باليوان وهـو ما يظهر قوة 
اهتمـام البنـك بدعم تطور سـوق العملة 
الصينيـة. إنـه لشـرف لنـا أن ننـال تلك 
الفرصـة التي ترسـخ قـدم المنظمة كجهة 
إصـدار رئيسـية فـي سـوق رأس المـال 

الأسرع نموا في العالم».

البنك الدولي يصدر للمرة الاولى سندات باليوان 

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلـن المديـر العـام المسـاعد 
لصنـدوق النقـد الدولـي جـون ليبسـكي يـوم الثلاثاء 
ان الصنـدوق سـيصدر هـذه السـنة تقارير حـول تاثير 

الاقتصادات الخمسة الكبرى على باقي العالم.
وكتب ليبسـكي علـى المدونـة الالكترونيـة للهيئة ان 
«صنـدوق النقـد الدولـي يعمل علـى اسـتحداث ادوات 
اختباريـة للتحليـل المتعـدد الاطراف من ضمنهـا تقارير 
حول الانعكاسات والتبعات الواسعة النطاق للسياسات 

المتبعة في الاقتصادات التي تؤثر على النظام برمته». 
وقال ليبسكي ان «التقييم الاول للتبعات الاقتصادية 
من هذا النوع سـيصدر خلال السـنة الجارية». واوضح 

ان «صندوق النقد الدولي سيصدر تقارير تخص تحديدا 
الاقتصـادات الخمسـة التـي تؤثـر علـى النظـام برمته: 
الصين ومنطقة اليـورو واليابـان وبريطانيا والولايات 

المتحدة». 
وكتـب ان «هـذه التقاريـر سـتقيم تاثير السياسـات 
المتبعة في هذه الاقتصادات الخمسـة علـى باقي العالم، 
من خلال درس آليات الترابط الاقتصادي والمالي القوي 
التـي ينتقل تاثيرها من خلالها».  والاقتصادات المذكورة 
هي تلك التي تؤثر بسبب حجمها على النظام الاقتصادي 
العالمـي برمتـه مـن خـلال القـرارات المتخـذة فيهـا على 
المسـتوى الوطنـي.  وكان صنـدوق النقـد الدولـي اعلن 

في مطلع تشـرين الاول/اكتوبر في ختام جمعيته العامة 
الخريفيـة فـي واشـنطن انه سـيدرس عن كثـب تبعات 
السياسـة الاقتصاديـة التـي يتبعهـا ابـرز اعضائه على 

البلدان الاخرى بما في ذلك على صعيد اسعار عملاتها. 
وهدف هذه التقارير والتحليلات هو توضيح مشكلات 
مطروحة للجدل حاليا في العالم مثل تحديد الى اي مدى 
يـؤدي ضخ الاف مليـارات الـدولارات في النظـام المالي 
الامريكي الى زعزعة اسـتقرار الدول التي تصلها مفاعيل 
هذا القرار فـي نهاية المطاف، وان كان الابقاء على سـعر 
مخفض لليوان الصيني يضر بالقطاع الصناعي في دول 

اخرى عاجزة عن منافسة الاسعار الصينية. 

صندوق النقد يصدر هذا العام تقارير 
حول تأثير الاقتصادات الكبرى على العالم

وزيرة المال اللبنانية تتوقع 
تباطؤ النمو في 2011 

وزيـرة  توقعـت  أ:  ب  د  ـ  بيـروت   ■
المـال اللبنانيـة، ريا الحسـن، تباطـؤ النمو 
الاقتصـادي للبلاد فـي العام الجديـد، ما لم 
تتبلور ملامح حل الوضع السياسـي المتأزم 
فـي لبنـان.  ورأت الحسـن فـي مقابلـة مـع 
جريـدة (المسـتقبل) اللبنانية نشـرت امس 
الأربعاء انه «إذا اسـتمر الوضع السياسـي 
معطـلا، فمن المؤكد أن النمو والتدفقات التي 

رأيناها سنة 2010 سيتأثران سلبا». 
واعتبـرت الحسـن أن التوتر السياسـي 
يهـدد النمـو والتدفقات معا، مشـيرة إلى أن 
لبنان يحتـاج لنمو التدفقات بين 10 و٪11 

سنويا ليتمكن من تمويل الديون. 

■ بكـين ـ د ب أ: قالت صحيفة صينية حكومية يوم الأربعاء 
انه من المتوقع أن تسمح بكين بارتفاع العملة الصينية 5٪ هذا 

العام، مقابل الدولار بهدف مواجهة التضخم المتزايد. 
وقالت صحيفة (تشاينا سـيكيوريتيز جورنال)، التي غالبا 
مـا تعكـس الآراء الاقتصادية لحكومـة بكين، انه يتوقع بشـكل 

أساسي أن تتم الزيادة خلال النصف الأول من هذا العام. 
ارتفعـت العملـة الصينيـة (الرينمينبـي او اليوان) بنسـبة 
3.1٪ أمام الدولار منذ حزيران/يونيو عندما تعهدت الحكومة 
بالسـماح بسـعر صرف أكثر مرونة لعملتها، لتنهي بذلك عامين 
مـن ربطهـا بالـدولار.  وقـد نشـر التقرير قبـل زيـارة للرئيس 
الصيني هو جينتاو إلى واشنطن مقررة يوم 19 كانون الثاني/

ينايـر الجاري. وتضغط الحكومة الأمريكيـة على بكين من أجل 
السماح بزيادة قيمة اليوان بوتيرة أسرع قائلة إن سعره متدن 
للغايـة بما يعطي الصين ميزة غيـر عادلة في التجارة من خلال 

جعل صادراتها أرخص. 
ومن شـأن خفض قيمة العملة الصينية أن يساعد الصين في 

خفض التضخم وتكاليف المواد الخام المستوردة. 
وقالـت الحكومة إن أسـعار المسـتهلكين ارتفعـت 5.1٪ في 

تشرين الثاني/نوفمبر في أعلى زيادة لها في 28 شهرا. 
واوضحت الصحيفة انه من المتوقع أن تشـهد أسـعار السلع 
زيـادة حادة في النصف الأول من هـذا العام، ما يضع مزيدا من 

الضغوط التصاعدية على معدل التضخم. 

الصين ستسمح بارتفاع قيمة اليوان
بنسبة 5٪ بهدف مواجهة التضخم
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■  الدوحـة ـ د ب أ:  باسـتثناء فـوزه بلقب كأس 
الخليـج (خليجـي 18) التي اسـتضافتها بلاده عام 
2007، يبـدو المنتخـب الإماراتـي ضمـن المنتخبـات 
الكبيرة التـي اخفقت في حصد الألقـاب بالبطولات 

الكبيرة. 
ورغـم التاريـخ الحافـل لكـرة القـدم الإماراتيـة 
وبدء مشـاركات منتخبها المعـروف بلقب «الأبيض» 
فـي بطـولات كأس آسـيا منـذ بطولـة عـام 1980 لم 
ينجـح الفريق في عبور الـدور الأول للبطولة إلا في 

نسختين فقط من بين سبع مشاركات سابقة. 
كان أفضـل إنجـاز للفريـق في بطولات آسـيا هو 
الفـوز بمركـز الوصيـف في بطولـة عـام 1996 التي 
اسـتضافتها بلاده وذلك بعد أربع سنوات من فوزه 
بالمركز الرابع في بطولة 1992 التي أقيمت باليابان. 
وبخـلاف ذلـك، خـرج الأبيض مـن الـدور الأول 
(دور المجموعـات) في بطـولات 1980 و1984 و1988 

و2004 و2007. 
ومـع التطور الذي شـهدته كرة القـدم الإماراتية 
فـي السـنوات الماضيـة وفـوز الفريـق بلقـب كأس 
يأمـل  تاريخـه،  فـي  الأولـى  للمـرة   2007 الخليـج 
الأبيض فـي تقديم دليـل جديد على تطور مسـتواه 
وعلـى قدرته على المنافسـة فـي البطـولات الكبيرة 
وذلـك خلال مشـاركته فـي بطولة كأس آسـيا 2011 
التي تستضيفها قطر من السابع إلى 29 كانون ثان/

يناير الحالي. 
تأهـل المنتخـب الإماراتـي لهـذه البطولـة بعدما 
حسـاب  علـى  التصفيـات  فـي  مجموعتـه  تصـدر 
منتخبـي أوزبكسـتان وماليزيـا، نظرا لعـدم حاجة 
المنتخـب الهنـدي للمشـاركة فـي التصفيـات بعـد 
فـوزه بلقب كأس التحدي عـام 2008 والتي صعدت 

بـه للنهائيـات مباشـرة.  واحتـل الأبيـض صدارة 
مجموعتـه فـي التصفيـات بفـارق الأهـداف فقـط 
أمـام منتخـب أوزبكسـتان بعدمـا تبادلا الفـوز في 
مواجهتيهمـا ذهابـا وإيابا، في حين تغلـب المنتخب 
الإماراتي على نظيره الماليزي 5/صفر ذهابا وبهدف 

في الوقت الضائع خلال لقاء الإياب بدبي. 
ولكن مهمة الفريق في النهائيات ستكون في غاية 
الصعوبـة، خاصـة في مواجهـة المنتخبـين العراقي 
حامـل اللقـب والإيرانـي صاحـب الخبـرة الكبيرة 

والتاريخ الحافل في البطولات الأسيوية. 
كما سيسـتهل الفريق مسـيرته في البطولة بلقاء 
صعـب أمـام منتخـب كوريـا الشـمالية الذي شـهد 
تطـورا واضحـا فـي مسـتواه علـى مدار السـنوات 
القليلـة الماضية وكان أحد ممثلي القارة في نهائيات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
يعـول المنتخب الإماراتي كثيرا فـي هذه البطولة 
علـى خبـرة لاعبيه مثـل إسـماعيل مطـر (27 عاما) 

مهاجم الفريق. 
كمـا يعتمـد الفريـق علـى إصـرار اللاعبـين على 
تعويض ما فاتهم بعد الخروج المبكر من الدور الأول 
فـي «خليجـي 20» باليمن قبـل أسـابيع قليلة وعلى 
خبـرة المـدرب السـلوفيني سريتشـكو كاتانيتـش 
الـذي قاد منتخـب بلاده من قبل إلـى نهائيات كأس 
الأمم الأوروبيـة (يـورو 2000) وكأس العالـم 2002 
ويسـعى إلـى تحقيـق نتائج طيبـة مـع الأبيض في 

كأس آسيا رغم صعوبة مهمة الفريق. 
وفـي ظل فشـله فـي بلـوغ نهائيـات كأس العالم 
2010 بجنوب أفريقيا، لم يعد أمام المنتخب الإيراني 
لكـرة القـدم سـوى اسـتعادة بريـق الماضـي علـى 
السـاحة القاريـة والمنافسـة بقوة على لقـب بطولة 

كأس آسـيا 2011 وفرض المنتخـب الإيراني هيمنته 
مبكـرا علـى السـاحة الأسـيوية وكان أول منتخـب 
يحـرز اللقب الاسـيوي ثلاث مرات، بـل إنه الوحيد 

حتى الآن الذي توج باللقب لثلاث مرات متتالية. 
بـدأت مشـاركات المنتخـب الإيراني فـي بطولات 
بـلاده  اسـتضافت  عندمـا   1968 عـام  آسـيا  كأس 
فعاليـات البطولـة ونجح الفريق في انتـزاع اللقب، 
ثـم حافظ عليه في البطولتـين التاليتين عامي 1972 

بتايلاند و1976 بإيران مجددا. 
ولكـن الفريق فشـل بعد ذلـك على مـدار 35 عاما 
مضت فـي الفوز بلقب البطولة رغم تأهله إلى جميع 
البطـولات الثماني التالية، حيث أحرز المركز الثالث 
والمركـز  و2004  و1996  و1988   1980 بطـولات  فـي 
الرابع عام 1984 وخرج من دور الثمانية في بطولتي 

2000 و2007 ومن دور المجموعات في 1992. 
وإلـى جانـب اسـتحواذه علـى الرقـم القياسـي 
فـي عدد مـرات الفوز باللقب متسـاويا مـع منتخبي 
السـعودية واليابان، مـا زال المنتخـب الإيراني هو 
صاحـب أفضل سـجل مـن المشـاركات فـي البطولة 
الأسـيوية، سـواء مـن حيـث عـدد المباريـات التـي 
خاضهـا أو التـي حقـق فيهـا الفـوز أو التعـادل أو 

الأهداف التي سجلها. 
ومـا زال الفريق هو الأكثر مشـاركة فـي البطولة 
بالتسـاوي مـع منتخب كوريا الجنوبيـة برصيد 12 
مشـاركة في البطولة، بما في ذلك بطولة 2011 ولكن 
يتفـوق المنتخـب الإيراني علـى نظيـره الكوري في 
إحـرازه اللقب ثلاث مرات مقابل لقبـين فقط لكوريا 

الجنوبية. 
من جهة اخرى تأهل المنتخـب الإيراني إلى كأس 
آسـيا 2011 بعدما تصـدر مجموعته فـي التصفيات 

علـى حسـاب الأردن وتايلانـد وسـنغافورة حيـث 
خسر الفريق مباراة واحدة فقط من المباريات الست 
التي خاضها في التصفيات واهتزت شـباكه بهدفين 

فقط على مدار هذه المباريات. 
ورغـم المسـيرة الرائعـة للفريق فـي التصفيات، 
تبدو مهمة الفريق في غايـة الصعوبة في النهائيات 
حيـث أوقعتـه القرعـة فـي مجموعـة صعبـة هـي 
المجموعـة الرابعة التي تضم معـه منتخبات العراق 

حامل اللقب وكوريا الشمالية والإمارات. 
تعرض المنتخـب الإيراني في السـنوات الماضية 
لبعض الكبوات وعانى من مشـكلة واضحة في خط 
الهجـوم بعد اعتزال نجمه الكبيـر علي دائي، هداف 

بطولات كأس آسيا عبر تاريخها برصيد 14 هدفا. 
ورغم ذلك، يعتمد الفريق على وجود مجموعة من 
النجوم البارزين علما بأن اثنين منهما فقط يحترفان 
في أوروبا، هما مسـعود شـجاعي وجـواد نيكونام 

اللذين يلعبان لنادي أوساسونا الأسباني. 
ولكـن المـدرب الوطني آفشـين قطبـي (47 عاما) 
المدير الفني للفريق والذي يحمل الجنسية الأمريكية 
يمتلـك خبرة جيدة اكتسـبها من العمـل تحت قيادة 
كل مـن المدربـين الهولنديـين جوس هيدينـك وديك 
أدفـوكات خـلال عمل كل منهمـا كمدير فنـي لمنتخب 

كوريا الجنوبية. 
يسـعى قطبي إلـى أن تكـون البطولة الأسـيوية 
مسك الختام لمسـيرته مع المنتخب حيث قرر الرحيل 

بعدها مباشرة إلى تدريب فريق شيميزو الياباني. 
كمـا يأمل في الـرد علـى الانتقادات والشـائعات 
التـي تـرددت بأنه لـن يولـي أهمية كبيرة لمسـيرته 
مع الفريق فـي هذه البطولة، بصفتها الأخيرة له مع 

الفريق. 

المنتخب الإيراني «بقيادة أمريكية» 

الأبيض الإماراتي يواجه اختبارا صعبا في كأس آسيا 

■ أوكلانــد ـ د ب أ: قدمــت النجمــة 
المصنفــة  شــارابوفا،  ماريــا  الروســية 
الأولــى ببطولــة «آيه إس بي كلاســيك» 
مضطربــا  أداء  للتنــس،  النيوزيلنديــة 
الأربعــاء ولكنها نجحت فــي النهاية في 

بلوغ دور الثمانية من البطولة. 
واضطــرت حاملــة اللقــب البلجيكية 
يانينا ويكماير، المصنفة الثانية للبطولة، 
لخوض ثلاث مجموعات  لتضمن التأهل 

إلى دور الثمانية في أوكلاند. 
مصنفــات  لاعبــات  ثــلاث  وودعــت 
أخريات منافسات البطولة الاستعدادية 
لأســتراليا المفتوحة.  حافظت شارابوفا 
على اســتمرار مشــوارها في مشاركتها 
الأولــى ببطولــة أوكلانــد بتغلبهــا على 
التشــيكية ريناتــا فوراكوفــا 3/6 و5/7 
فيما تغلبت ويكماير على الألمانية سابينا 

ليزيسكي 2/6 و6/3 و2/6. 
وتأهلت الرومانية المغمورة ســيمونا 
هاليــب لــدور الثمانيــة بعــد انســحاب 
منافســاتها الروســية المصنفة السابعة 
بالبطولــة إلينا فيســنينا مــن مباراتهما 
اليــوم بينمــا كانــت متخلفــة 2/6 و6/4 
وصفــر/ 4.  وتغلبت المجريــة غريتا أرن 
على المصنفة الثامنة بالبطولة السويدية 
و5/7،  و5/7   6/4 أرفيدســون  صوفيــا 
كمــا تأهلــت البريطانية الصاعــدة هيذر 
واتســون المصنفة 176 علــى العالم على 
حســاب المصنفة التاســعة في أوكلاند 
الأســبانية كارلا ســواريز نافــارو بعــد 

فوزها 6/7 (5/7) و1/6. 
وواجهت شارابوفا تحديا صعبا في 
ثاني مبارياتها فقط خلال العام الجديد، 
2011، عندما تقدمت فوراكوفا عليها 1/3 
خلال المجموعة الأولى، ولكن شــارابوفا 
الحائــزة على ثلاثة ألقاب جراند ســلام 
تخلصت من هذه المشكلة سريعا بفوزها 
بالأشــواط الخمســة التاليــة مــن هــذه 
المجموعة.  وحرصت شارابوفا على عدم 
تمديــد المباراة إلى مجموعــة ثالثة عندما 
فــازت بأربعة أشــواط متتالية من جديد 

شارابوفا تحقق فوزا صعبا في أوكلاند لتتأهل إلى دور الثمانية 

■ برلـين ـ د ب أ:  دعـا أولـي هونيس 
رئيـس نـادي بايـرن ميونيـخ الألمانـي 
لكرة القـدم الاتحـادات الكرويـة القوية 
في أوروبا الى ممارسـة ضغوط من أجل 
تنفيـذ إصلاحـات فـي الاتحـاد الدولـي 
مضيفـي  اختيـار  عقـب  (فيفـا)،  للعبـة 

بطولتي كأس العالم 2018 و2022. 
وجه هونيـس انتقادات قويـة للفيفا 
إثـر قـرارات لجنتـه التنفيذيـة باختيار 
 2018 العالـم  كأس  لاسـتضافة  روسـيا 

وقطر لاستضافة بطولة عام 2022 . 
تقاريـر  عقـب  التصويـت  وجـاء 
بالفساد نشـرتها وسـائل الإعلام وقرار 
الفيفـا بإيقـاف اثنين من أعضـاء اللجنة 
التنفيذية بـه بعدما ذكـر تقرير صحافي 

بريطانـي أنهما طلبا مـن صحفيين تنكرا 
الإدلاء  مقابـل  امـوالا  أعمـال،  كرجـال 

بأصواتهم. 
السـيد  أن  «أعتقـد  هونيـس  وقـال 
الفيفـا)  (رئيـس  بلاتـر  (جوزيـف) 
والمسـؤولين الآخرين يجب أن يبدأوا في 
سـؤال أنفسهم حول ما إذا كان من الممكن 

الاستمرار بهذه الطريقة. 
وأضـاف «الطريقـة التـي تسـير بهـا 
الأمـور هنـاك تعد فضيحة. مـن الواضح 
أنـه فـي هـذه الأيـام يمكـن للمرشـح أن 
ينجـح عندما يدفع المزيد مـن الأموال من 
تحت المائدة . يجـب أن أقول إن الصورة 

الجدية لكرة القدم تتعرض للتشويه». 
ولـدى سـؤاله عـن كيفيـة التصـدي 

للافتقـار الواضح للشـفافية فـي الفيفا، 
قـال هونيس «يمكـن، على سـبيل المثال، 
المطالبة باسـتجواب السيد بلاتر بنفسه 

نظرا لأنه لم يعد يسيطر على الأمور. 
فحـص  يجـب  أنـه  «أرى  وأضـاف 
النظام بأكملـه في الفيفا.. هذا هو الوقت 
المناسب لبدء الاتحادات القوية في ألمانيا 
وإنجلترا وأسـبانيا وفرنسـا في كشـف 

الأمور». 
رئيـس  زفانتسـيغر  ثيـو  إن  وقـال 
الاتحاد الألماني لكرة القدم، والذي يعتزم 
ترشيح نفسه لعضوية اللجنة التنفيذية 
بالفيفـا، يجب أن يثبت أنه «يمكنه تقديم 
المطالـب.  وأضـاف «ليـس مـن الصواب 
أن تأتـي القيـادة مـن قبل اتحـادات مثل 

ترينيداد وتوباغو.  أوضح هوينيس أنه 
لن يمتلك أدنى فرصة في مساعيه لتولي 
دور فـي الفيفـا فـي الوقـت الـذي يدلـي 
فيـه «هؤلاء الذين يتقاضـون الدولارات 

لاتحاداتهم» بأصواتهم لآخرين. 
وقـال هونيـس «عندما أسـمع أنه في 
البرازيل، يتحمل رئيس الاتحاد ريكاردو 
تيكسـييرا 01ر0 بالمئـة مـن المجازفـة في 
نهائيات كأس العالـم 2014 ولكنه يتلقى 

50 بالمئة من الربح، أرى ذلك جنونا. 
الفنـي  المديـر  لـوف  يواخيـم  وقـال 
أي  سـيعارض  إنـه  الألمانـي  للمنتخـب 
إجـراءات لإقامـة كأس العالـم 2022 في 
فصل الشـتاء لتفـادي درجـات الحرارة 

خلال فصل الصيف في قطر. 

«شـبورت  لصحيفـة  لـوف  وصـرح 
بيلـد» بأنه نظـر للقضية مـن وجهة نظر 
الجماهيـر الذيـن يحبـون الاحتفـال في 
الشوارع وفي الهواء الطلق أمام شاشات 

العرض العملاقة بالساحات العامة. 
احتفـالات  فـي  الملايـين  وشـارك 
كأس  بطولتـي  فـي  بألمانيـا  المشـجعين 
العالـم 2006 و2010 وكذلـك كأس الأمم 

الأوروبية (يورو 2008). 
وقال لـوف «ما حدث هنـا كان مذهلا. 
إنهـا عواطـف مرتبطة بكـرة القـدم. إذا 
أقيمـت كأس العالم 2022 في الشـتاء لن 
يتواجـد أي مشـجع في الشـارع ودرجة 
الحـرارة تصل إلى خمـس درجات تحت 

الصفر. 

وجه انتقادات قوية لإختيار روسيا وقطر لاستضافة بطولتي كأس العالم 

هونيس يقترح استجواب بلاتر وينادي الاتحادات القوية بالتدخل لإصلاح «فيفا»

■ رومــا ـ د ب أ: علــى الرغــم من الفــارق الكبير 
فــي النقاط الذي يفصله عن جاره ومنافســه العنيد 
ميلان متصدر جدول الــدوري الإيطالي لكرة القدم، 
يســتهل انتر ميلان ومديره الفني الجديد البرازيلي 
ليوناردو عام 2011 بمعنويات مرتفعة مع استئناف 

فعاليات المسابقة بعد انتهاء العطلة الشتوية. 
وتقــام اليــوم الخميس جميــع المباريات العشــر 

للمرحلة الثامنة عشرة من المسابقة. 
ويســتضيف انتر فريــق نابولي صاحــب المركز 
الثاني في جدول المســابقة بفارق ثلاث نقاط خلف 
ميــلان بينما يحتــل انتر المركز الســابع بفــارق 13 
نقطة.  وقال الكاميروني صامويل إيتو مهاجم انتر: 
«أعتقــد أن انتر مــازال بإمكانه الفــوز بلقب الدوري 

الإيطالي.. أعتقد ذلك. أرغــب في تحقيق النجاح مع 
الفريق.. نتأخر بفــارق 13 نقطة عن الصدارة ولكننا 
نمتلك مباراتين مؤجلتين. يمكننا اللحاق بالصدارة. 
أتعامل مع ذلك على أنه تحد شخصي. أعتقد أن انتر 

ما زال الفريق الأقوى في الدوري الإيطالي». 
وأضــاف: «حــان الوقــت لنظهر ذلــك على أرض 

الملعب بداية من المباراة أمام نابولي». 
ورغم ذلك، يغيب إيتو عن المباراة بسبب الإيقاف. 
وأكد إيتو رغبته في زيــادة رصيده من الأهداف في 

الدوري الإيطالي هذا الموسم. 
ويحتــل إيتــو المركــز الثاني فــي قائمــة هدافي 
المسابقة هذا الموســم برصيد تسعة أهداف وبفارق 
هدف وحيد خلف الأوروجوياني إدينسون كافاني 

مهاجــم نابولــي والإيطالــي أنطونيــو دي ناتالــي 
مهاجم أودينيزي واللذين يقتســمان صدارة قائمة 
هدافي المســابقة.  ومع غياب إيتــو عن مباراة اليوم، 
يعتمد انتر في خط الهجــوم على الأرجنتيني دييغو 
ميليتــو الذي اســتعاد مســتواه العالي بعــد البداية 

السيئة له هذا الموسم. 
وأعــرب ميليتو عن ســعادته باللعب تحت قيادة 
المــدرب البرازيلــي ليوناردو الذي لعــب في الماضي 
لفريــق ميلان كما تولــى تدريب الفريق في الموســم 
الماضي.  وتولــى ليوناردو تدريب الفريق في أواخر 
شــهر كانون أول/ديســمبر الماضي خلفــا للمدرب 
الأســباني رافاييــل بينيتيز الذي قــاد الفريق قبلها 

بأيام للفوز بلقب كأس العالم للأندية في أبو ظبي. 

وقال ميليتو: «ليوناردو شخص رائع لديه رسالة 
واضحة للغايــة.. الفريق ســيتبع تعليماته، وأتمنى 
أن يساعدنا لتحقيق أهداف مهمة. الفوز مع بينيتيز 
بلقــب كأس العالم للأندية منحنا دفعة للتخلص من 

الفترة السيئة التي قضيناها مؤخرا». 
ويحل ميلان ضيفا على كالياري في مباراة أخرى 
اليوم يسعى من خلالها ميلان المتصدر إلى استعادة 
انتصاراته بعدما خسر صفر/1 أمام روما قبل فترة 

العطلة التي استمرت على مدار 17 يوما. 
وفي باقي المباريات، يلتقــي يوفنتوس مع بارما 
وبولونيا مع فيورنتينا وبريشيا مع تشيزينا وروما 
مع كاتانيا وأودينيزي مع كييفو وليتشــي مع باري 

وباليرمو مع سامبدوريا وجنوه مع لاتسيو. 

انتر متصدر الدوري الإيطالي يستأنف رحلة المطاردة مع ميلان بلقاء صعب مع نابولي 

القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 

اقتـرب أحمـد حسـام «ميـدو» مهاجم 
فريـق أياكـس الهولنـدي «السـابق» من 
الانضمام للزمالك بعـد تعاقده مع فريقه 

اياكس امستردام الهولندي.
وقـال «ميدو» أن سـبب فسـخ تعاقده 
مـع الفريق يأتي لإقالـة مارتن يول المدير 
الفنـي والتعاقـد مـع مـدرب جديـد ممـا 

يصعب من فرص مشاركته.
حسـن  إبراهيـم  أعـرب  جانبـه  مـن 
مديـر الكـرة بالزمالـك عـن أمنياتـه في 
حسم صفقة ميدو سـريعاً خلال اليومين 
القادمـين ليقـود اللاعـب هجـوم القلعة 
البيضـاء بـدءاً مـن الـدور الثانـي مـن 
إبراهيـم  وأضـاف  المصـري.  الـدوري 
حسـن «أتمنـى وجـود ميـدو معنـا فهـو 
إضافة كبيرة وقوية ولو حسمنا الصفقة 
فسـنكون في غايـة السـعادة». وأضاف 
«هناك عقبـة تقف في طريـق المفاوضات 
مع ميدو وهو نادي ديبورتيفو لاكورونيا 
الإسـباني الـذي يرغب في ضـم اللاعب 

وينافسنا على المهاجم المصري».
اللاعـب  ينهـي  أن  المنتظـر  ومـن 
ارتباطاته في هولندا وإنكلترا التي تقيم 
بها زوجتـه لظروف دراسـة ابنه «علي» 
هجـوم  لقيـادة  اللاعـب  يعـود  أن  قبـل 
الزمالك مجـددا بحثا عن بطولة يسـعى 

الشـخصي  لسـجله  لإضافتهـا  المهاجـم 
بالتعاون مع قدوته ومثله الأعلى حسام 
حسـن. ولم يخف ميـدو الاتصالات بينه 
وبين الجهاز الفني للزمالك بقيادة حسام 
حسـن بشـأن الانضمام للفريق الأبيض 

حيث أكد أن الأولوية ستكون للزمالك.
فـي  العـام  الاتجـاه  أن  ميـدو  وقـال 
الإعـلام المصـري هـو محاربـة الزمالـك 
مـن خـلال شـيكابالا أو التـوأم حسـام 
وإبراهيم حسـن أو ميـدو مضيفاً أن مثل 
هذه الحمـلات لا تنال من لاعبـي الأندية 

المنافسة!
وأضـاف ميـدو أن التـوأم بمفردهمـا 
يواجهان حرباً عنيفة دون وقوف أي من 

أبناء نادي الزمالك بجوارهما .
ومـن المنتظر أن يصل اللاعب للقاهرة 
خلال ساعات للاجتماع مع حسام حسن 
المديـر الفنـي للزمالـك بشـأن الانضمام 
لأصحاب الزي الأبيض لمدة سـتة شـهور 
حتى نهاية الموسـم الحالي على ان يعود 
اللاعب مجددا لأوروبا لمواصلة مسـيرته 
الاحترافية التـي تنقل خلالها بين العديد 

من الأندية في مختلف دول أوروبا.
ووصلت المفاوضـات بين الطرفين الى 
مرحلـة متقدمة للغايـة وحرص الطرفان 
لتكـون  للغايـة  سـرية  تكـون  أن  علـى 
مفاجـأة لجماهيـر الزمالـك ، ويأتي ذلك 
فـي الوقت الـذي يؤكـد فيه اللاعـب أنه 
يمتلـك عرضين مـن ناديـي ديبورتيفو لا 
كورونا وأسـبانيول الأسـبانيين ، إلا أنه 

يتطلع للفوز ببطولة الدوري مع الزمالك 
في الموسـم الحالي في ظـل الحالة الفنية 
الجيدة التي يعيشها الفريق تحت قيادة 
حسـام حسـن بعكـس الفتـرة السـابقة 
التي شـارك فيها ميدو في الموسم الماضي 
والـذي لم ينجـح فيه اللاعب سـوى في 
احـراز هـدف يتيم في ظل حالـة من عدم 
الاسـتقرار الفنـي عاشـها الفريـق وأدت 
لتغييـر جهـازه الفنـي ثلاث مـرات عقب 
إقالة السويسري ميشيل دي كاستال ثم 
خليفته الفرنسـي هنري ميشـيل قبل ان 
يتولى حسـام حسـن مهمة الإنقاذ والتي 
قاد فيها الفريق لاحتلال المركز الثاني في 

جدول المسابقة خلف الأهلي.
وزادت رغبة حسام حسن المدير الفني 
للزمالك فـي ضم المهاجـم الدولي لفريقه 
خاصـة بعـد الإعلان عـن فسـخ التعاقد 
«رسـميا» مـع فريـق أياكـس أمسـتردام 
الـذي اطاح بأغلب لاعبيه الكبار بسـبب 
تراجـع نتائـج الفريـق مؤخرا ممـا ادى 

لإقالة مديره الفني «مارتن يول».
مـن جهة اخـرى افتتح منتخـب كينيا 
منافسات بطولة حوض النيل لكرة القدم 
الوديـة التـي تسـتضيفها مصـر بالفـوز 
بهـدف مقابـل لا شـيء علـى السـودان 

الاربعاء.
وجاء هـدف كينيا الوحيد في الدقيقة 
19 مـن زمـن اللقاء الـذي أقيـم بالقاهرة 
لتتصـدر مبكـرا المجموعـة الأولـى التـي 

تضم أيضا الكونغو الديمقراطية.

بعد فسخ تعاقده مع أياكس: ميدو يقترب 
من العودة للزمالك وحسام حسن في قمة السعادة  

■ مدريـد ـ د ب أ:  قـال البرتغالي جوزيه مورينيـو المدير الفني 
لفريـق ريال مدريد الأسـباني لكـرة القدم الأربعاء إنـه اضطر إلى 
الإذعان لرغبة النادي الملكـي في عدم إبرام أي صفقات خلال فترة 
الانتقالات الشـتوية الحاليـة.  وأوضح أن النادي لـم يعد حريصا 
علـى التعاقـد مـع أي مهاجـم فـي كانـون ثان/ينايـر الحالـي بعد 
الاسـتثمارات الضخمة لـه في مجال تدعيم صفوفـه بأبرز النجوم 

على مدار العامين الماضيين. 
حطـم ريـال مدريـد جميع الأرقـام القياسـية في مجـال الإنفاق 
ببـذخ من أجـل تدعيم صفوفـه بأبرز اللاعبـين، وذلك منـذ أن عاد 
فلورنتينـو بيريز إلـى منصب رئيـس النادي فـي حزيران/يونيو 
2009 حيث كانت رغبة بيريز هي تكوين فريق عالمي يسـتطيع كسر 

هيمنة برشلونة على الساحتين الأسبانية والأوروبية. 
وطالـب مورينيو مسـؤولي النـادي بالتعاقد مـع مهاجم خلال 
فتـرة الانتقـالات الحاليـة لتعويـض غيـاب مهاجمـه الأرجنتيني 
غونزالو هيغوين الذي أصيب قبل عدة أسـابيع بانزلاق غضروفي 

وسيجري جراحة خلال الأيام المقبلة وينتظر أن يغيب عن صفوف 
الفريق لشهرين آخرين وربما حتى نهاية الموسم.  وقال مورينيو « 
يدفعون لي من أجل العمل ولأخرج من اللاعبين الموجودين بالفريق 
حاليـا أفضل ما لديهم. إنهـم لاعبون متميزون ولكننـي أمتلك الآن 
مهاجمـا صريحا واحدا فقط وهو كريم بنزيمة».  وأضاف «يجب أن 
نواجه هـذا الموقف الذي لن يكون سـهلا. لا يمكننا الصراخ يوميا. 
أفترض انني سأسـتمر بنفس هذا الفريق ومجموعة اللاعبين حتى 
نهاية الموسـم».  يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول الدوري 
الأسـباني بفـارق نقطتين خلـف برشـلونة حامل اللقـب ومتصدر 
المسـابقة.  يلتقي ريال مدريد مع ليون الفرنسـي فـي الدور الثاني 
(دور السـتة عشـر) بدوري أبطال أوروبا كما ضمن الفريق بشكل 
كبيـر التأهـل إلـى دور الثمانية فـي كأس ملك أسـبانيا بعـد فوزه 
السـاحق 8/صفر على ليفانتي ذهابا في الدور الثاني (دور السـتة 
عشـر) للمسـابقة مما سـيدفع مورينيو إلى الدفع بفريق من لاعبي 

الصف الثاني في لقاء الإياب أمام ليفانتي اليوم الخميس. 

مورينيو يذعن لرغبة ريال مدريد 
في عدم إبرام أي تعاقدات شتوية 

■ برلــين ـ د ب أ: حطــم يواخيم لوف 
المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم 
أمــال رومــان فايدنفيلــر حــارس مرمى 
بوروســيا دورتمونــد في المشــاركة مع 

المنتخب. 
دورا  عامــا)   30) فايدنفيلــر  لعــب 
أساســيا هذا الموسم مع دورتموند الذي 
يتصدر الــدوري الألماني (بوندســليجا) 
بفارق عشــر نقاط أمام أقرب منافســيه 
ماينز صاحب المركز الثاني.  صرح لوف 

لصحيفة «شبورت بيلد» الأربعاء بأنه لا 
يوجــد مكان في المنتخــب لحارس مرمى 
بوروسيا دورتموند في ظل تألق حراس 

المرمى الثلاثة الحاليين بالمنتخب. 
يفضــل لــوف مانويــل نويــر حارس 
شالكه ورينيه أدلر حارس باير ليفركوزن 
وتيم فيســه حــارس فيــردر بريمن قبل 
بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 
وبعدهــا.  كان تم اســتدعاء يــورغ بــات 
حــارس مرمــى بايــرن ميونيــخ، ضمن 

قائمــة المنتخــب فــي مونديــال جنــوب 
أفريقيا بسبب غياب أدلر للإصابة. 

وقال لوف «كان روما فايدنفيلر رائعا 
خــلال النصــف الأول مــن الموســم، بلا 
شــك. ولكننا لا نعاني من مشــكلات في 
مركــز حراســة المرمى.  يتمتــع الحراس 
الثلاثة نوير وأدلر وفيسه بمستواهم في 
الوقت الحالي «لذلك لا يوجد داع للجدل 
بشأن اســتدعاء حراس آخرين أو إجراء 

تعديل»، حسب ما قاله لوف. 

لوف المدير الفني للمنتخب الألماني
 سعيد بحراس المرمى الحاليين.. ولا مكان لفايدنفيلر 

■ لندن ـ د ب أ: أكد نادي نيوكاسـل يونايتد الانكليزي لكرة 
القدم الأربعاء أنه ضم المهاجم الفرنسي حاتم بن عرفة لصفوفه 

بشكل نهائي. 
ووافق اللاعب (23 عاما) الذي كان يلعب بصفوف نيوكاسل 
بالفعل، ولكن على سـبيل الإعارة، علـى توقيع عقد مدته أربعة 
أعوام ونصف العام مع النادي الانكليزي بعدما تم الاتفاق على 
المقابل المادي للصفقة بين نيوكاسـل ومارسـيليا الفرنسي وإن 

كان لم يتم الإفصاح عن قيمة هذا المقابل. 
حقـق بن عرفة بداية ناجحة مع نيوكاسـل قبـل أن يتعرض 

لكسـر مضاعف في سـاقه خلال مباراة الفريق أمام مانشسـتر 
سيتي في تشرين ثان/أكتوبر الماضي. 

وقـال بـن عرفـة: «إننـي سـعيد بانضمامـي إلى نيوكاسـل 
بشـكل نهائي .. خلال الفترة القصيـرة التي قضيتها في النادي 
اسـتمتعت حقا باللعـب من أجل هـذه الفريق وهـذه الجماهير 

أيضا. إنه نادي عظيم وأنا سعيد حقا بربط مستقبلي به». 
وأضاف: «أسـتعيد لياقتي البدنية بأسـرع ما يمكن، وأتطلع 
قدما للعودة إلى اسـتاد سـانت جيمس بارك، ولرؤية اللاعبين 

من جديد والعمل مع المدرب ألان باردو وجهازه الفني». 

نيوكاسل يضم المهاجم الفرنسي بن عرفة بشكل نهائي 

مانشسـتر  أفلـت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
يونايتـد مـن كمين ضيفه سـتوك سـيتي 
مسـاء   1/2 عليـه  صعبـا  فـوزا  وحقـق 
المرحلـة  مباريـات  افتتـاح  فـي  الثلاثـاء 
الثانية والعشرين من الدوري الانكليزي 
لكـرة القـدم والتـي شـهدت أمـس أيضـا 
فـوزا كبيـرا 3/صفر لفولهام على ويسـت 
بروميتـش ألبيـون وفوز برمنغهـام على 

مضيفه بلاكبول 1/2. 
وانفـرد مانشسـتر يونايتـد بصـدارة 
جدول المسـابقة حيث رفع رصيده إلى 44 
نقطـة في المركـز الأول بفارق ثـلاث نقاط 

أمام جاره مانشستر سيتي الذي يستطيع 
العـودة لمطاردته على الصـدارة إذا حقق 
الفـوز على مضيفـه أرسـنال الأربعاء في 

مباراة أخرى بنفس المرحلة.  
وحسـم مانشسـتر يونايتـد الشـوط 
خافييـر  سـجله  بهـدف  لصالحـه  الأول 
هيرنانديز فـي الدقيقة 27 ثـم تعادل دان 
وايتهيد لسـتوك سيتي في الدقيقة 50 من 
المبـاراة قبـل أن يحرز لويـس ناني هدف 
الفـوز لأصحـاب الأرض فـي الدقيقـة 62 
ليتجمد رصيد ستوك سيتي عند 27 نقطة 
فـي المركـز الثامـن.  وعلى اسـتاد «كرافن 

كوتيـدج»، حقـق فولهام فـوزا كبيرا على 
ضيفـه ويسـت بروميتش ألبيـون بثلاثة 
أهـداف نظيفـة، سـجلها سـيمون ديفيـز 
وبريـدي  ديمبسـي  كلينـت  والأمريكـي 
هانجيلاند في الدقائق 45 و56 و65 ليرفع 
رصيـده إلـى 22 نقطـة فـي المركـز الثالث 
عشـر ويتجمـد رصيد بروميتـش ألبيون 
عنـد 22 نقطـة في المركز السـادس عشـر.  
وتغلـب برمنغهـام على مضيفـه بلاكبول 
1/2 ليرفع رصيـده إلى 22 نقطة في المركز 
الخامـس عشـر ويتجمد رصيـد بلاكبول 

عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.  

مانشستر يونايتد أفلت من كمين
 ستوك وانفرد بصدارة الدوري الانكليزي 

■ دبـي ـ د ب أ: قـاد لاعـب خـط الوسـط التونسـي أنيـس 
بـن حتيرا فريـق هامبـورغ الألماني للفـوز بلقب كأس السـوبر 
الإماراتـي الألمانـي اثر تسـجيله هـدف الفوز 2/3 علـى الوصل 
الإماراتـي في الوقـت بدل الضائـع للمباراة التي جـرت بينهما 

على استاد نادي الوصل في دبي. 
وأنهـى هامبـورغ الشـوط الأول لصالحـه بهدفين سـجلهما 
البيروفـي باولو جيريـرو والهولندي رود فان نيسـتلروي في 
الدقيقتين الثامنة و25 من ضربة جزاء مقابل هدف سجله محمد 
عمر للوصل فـي الدقيقة 29 من ضربة جزاء وتعادل الوصل في 

الشوط الثاني بهدف سجله ماهر جاسم في الدقيقة 69 . 
ولكـن بن حتيـرا سـجل هـدف الحسـم للفريـق الألماني في 
الدقيقـة الرابعـة من الوقـت بدل الضائـع ليحافظ علـى اللقب 
ألمانيـا حيث أحرزه فيردر بريمن فـي مطلع العام الماضي بالفوز 

علـى العـين الإماراتي.  وقـدم الفريقان عرضا قويا في الشـوط 
الأول من المباراة وجاء الأداء سـجالا بينهما حيث سـنحت لكل 
منهمـا عدة فـرص أمام مرمى الآخر واسـتغلها هامبـورغ مبكرا 
وسجل هدفي التقدم.  وجاء الهدف الأول اثر كرة عرضية رائعة 
مـن ناحية اليمين قابلها جيريـرو بضربة رأس إلى داخل المرمى 

على يسار الحارس. 
وكثف هامبورغ ضغطه الهجومي بعد هذا الهدف بينما افتقد 

الوصل للدقة المطلوبة في إنهاء الهجمات. 
وعـزز هامبـورج تقدمـه بهـدف آخـر حيـث حصـل مهاجمه 
الهولنـدي المخضـرم رود فـان نيسـتلروي علـى ضربـة جزاء 

نتيجة شد قميصه من الخلف ليسقط داخل منطقة الجزاء. 
وتقدم فان نيستلروي نفسه لتسديد ضربة الجزاء وأودعها 

الشباك بالفعل في الدقيقة 25. 

التونسي بن حتيرا يقود هامبورغ
 للفوز بالسوبر الإماراتي الألماني في الوقت الضائع 

خــلال المجموعة الثانية لتحســم المباراة 
بعــد ســاعة و40 دقيقــة مــن اللعب رغم 

وقوعها في تسعة أخطاء مزدوجة. 
تلتقي شــارابوفا في دور الثمانية من 

أوكلاند مــع المجرية أرن المصنفة 88 على 
العالم. 

وقالت شــارابوفا التي تحتــل حاليا 
المركــز 18 بالتصنيــف العالمي لمحترفات 

التنس: «لم أكن ثابتة المستوى. وكان من 
حسن حظي أنني صمدت في الملعب». 

وأضافــت: «لم يكــن إرســالي جيدا، 
خاصــة فــي المجموعــة الثانيــة وكانت 

ضرباتي تذهــب في كل مــكان بالملعب. 
متذبذبــة  الثانيــة  المجموعــة  كانــت 
المســتوى ولم أفعل الكثير للضغط عليها 

(فوراكوفا)». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مصر تضيع داخليا وخارجيا
■ لا يختلــف اثنان علــى الآزمة التي تعيشــها الدولة المصرية، ســواء 
داخليا، بعد تنامي نفوذ الفســاد وترهل العلاقات بين المواطن والســلطة 
بصورة انعكســت على حرية المواطن وحقة في حياة كريمة وأمنة وظهور 
طبقــة برجوازية عــادت بالمجتمــع الى عصر مــا قبل الخديــوي.. أو على 
المســتوى الخارجي بالانكماش داخــل حدود مصالحهــا الداخلية تاركة 
الساحة مفتوحة للاعبين جدد لا يســتطيعون ملئ الفراغ أو القيام بالدور 
البديل للنفوذ المصري، وفي الحالتين أصبح المواطن المصري هو الضحية. 
عملية تفجير الكنيســة في الاســكندرية مرفوضــة ومدانة بكل الاوصاف 
ومعالجتها لابد أن تتم من خلال المصارحة والمكاشــفة وأهمها اســتجابة 
البابا شــنودة للمطلب الذي يقــف من وراء الازمة وهو كشــف مصير من 
يقول البعض بأنهن قد أســلمن وأعتقلتهن الكنيسة، وغير ذلك يعتبر دفنا 

للرؤوس في الرمال.
خالد الهواري - السويد

مظلة فلسطين العربية تظللها أمريكا
 

■ مفاوضات غير مباشــرة ثم مباشــرة ثم غير مباشرة ولا ندري ماذا 
ستنبئنا به آخر بتلات الزهرة التي اعتاد العشاق استخدامها لمعرفة نوايا 
الحبيب. والفرق أن العاشــق امتلك دائما حريته واستقلاله فاعتاد سحب 
البتلات دون العودة لمرجعية في العشــق، أما سلطة أوسلو فلا تجرؤ على 
قطع البتلات دون العــودة لمرجعيتها في الهوان، أي العودة للجنة المتابعة 

العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية.
بعد فقدها للمظلة الفلســطينية الشرعية دأبت ســلطة رام الله الوهمية 
علــى الاســتعانة بالمظلة العربيــة المفصلة علــى قياس «عــرب الاعتدال». 
ومظلة هؤلاء العرب تفتقر لقرار مســتقل يمكّنها من ســحب بتلات الزهرة 
بحرية لأنها تســتظل بدورها بالمظلة الأمريكيــة الكبرى وتنتظر التعليمات 
منها كي تتبنى موقفا لتنقله الى أرباب ســلطة التنســيق الأمني مع العدو، 
وبطبيعــة الحــال يخــرج للعلن موقف ســلطوي يصــب دائما فــي خدمة 
المصالح الإســرائيلية ويتوافق مع مخططات العدو القصيرة والمتوســطة 
والبعيــدة المــدى، وبذلك يبقى أرباب الســلطة الفلســطينية على مواقعهم 

وعلى منافعهم الشخصية لأن بطن «الأجرب» لا يشبع. 
وبعد فشــل المفاوضات المباشــرة الذي ســبقه فشــل في المفاوضات 
غير المباشــرة عُقد في رام الله منذ أيام قليلة لقاء بين رئيس الســلطة وبين 
المبعوث الأمريكي ميتشــل من أجل البحث عن مخرج للخيبة التي ألمت بهم 
نتيجــة مواقف نتنياهو الصلبة غير الآبهة بالإدارة الأمريكية أو بالســلطة 
الوهمية، وعلى أثره أعلن أبو مازن أنه ســيتوجه الى القاهرة للاجتماع مع 

لجنة المتابعة العربية كي تزوده بآخر الإملاءات القادمة من واشنطن. 
«طحن الماء» ســوف يســتمر وسيســتمر منح المهل بالمجان لإســرائيل 
ويســتمر بقاء أرباب الســلطة فــي مواقعهم وكل من يصــدق مقولة «حل 
الســلطة» هــو واهم.. واهــم، إن لم يكن مشــتبها وســاذجا. «ومن يجرب 
المجــرب عقلــه مخرب» وأقــول هذا الــكلام لأبناء شــعبنا وليــس لأعمدة 
الســلطة الفلســطينية القائمة في الضفة الغربية بفضل الرعاية الأمريكية 

والغربية لها وبفضل الدعم الإسرائيلي. 
وأرى ملحــا أن أتوجه لحركة حماس المقاومــة بالقول: إياك والإنزلاق 
الــذي يمكن ان تقودك اليه مغازلة ســلطة رام الله أحيانــا ومغازلة الغرب 
أحيانــا أخرى، وأقــول لقادة حماس هــذا طريق محرم عليكــم الولوج به 
وأذكركــم انكم اكتســبتم شــرعية حركتكم وشــرعية قيادتكــم بالمقاومة 
وليس بالمســاومة. حافظــوا على الثقــة التي حزتم عليهــا بمقاومتكم من 
شــرائح عريضة من شعبكم الفلســطيني فهي رأس المال الذي تعتدون به 

وهي التي تسلحكم بالصمود وتقودنا الى النصر النهائي بعون من الله.
 عمر عبد الهادي
omarjahadi@yahoo.com

 

الخليج ليس عربيا ولا فارسيا!
■  إن الخليج الواقع بين إيران من الضفة الشــرقية والدول العربية من 
الجهة الغربية تطلق عليه تســميتان أولهما الخليج العربي وثانيها الخليج 
الفارســي. وبين حين وآخر يســتغل بعض الناس هذا المســمى أو ذاك في 
بعــض النّعرات لطرف ضــد الآخر. وجميعنــا يعلم أن أياً من التســميتين 
ليســت منزّلة من الســماء، وهناك أشياء مشــتركة بين القوميتين العربية 
والفارســية والتي هي أســمى من القوميــات ألا وهي الدّيــن. اذن فالحل 

موجود وهو يرضي الطرفين فلماذا لا نسميه الخليج الإسلامي؟
محمود عبدالعزيز- دمشق

لندن من عاصمة الضباب الى عاصمة السل
 

■  فــي تطور لافت كشــف تقرير نشــر الشــهر الماضي عــن ان حالات 
الســل في بريطانيــا وصلت عام  2009لاعلى مســتوياتها خــلال الثلاثين 
سنة الماضية مسجلة  9040حالة وان عدد المرضى بالسل المقاوم للعقاقير 
تضاعف العقد الماضي، كما نشر ان بريطانيا هي الدولة الوحيدة في غرب 
اوروبا التي يتزايد فيها اعداد المصابين وان عدد الحالات ارتفع في عاصمة 
الضبــاب وحدها الى خمســين بالمئة منذ عــام 1999، وقــال الباحثون ان 
تسعة الاف شخص يصابون - بالطاعون الابيض- كل عام منهم اربعون 
بالمئــة في لندن وحدها وان المشــكلة باتت خطيرة جــدا، وقال عليم الدين 
زوملا الخبير العالمي بالمرض، الذي يعمل بجامعة لندن كولدج، ان الوضع 
اذا ما اســتمر بهذه الوتيره ســيتطلب اســتثمارات مالية ضخمة للسيطرة 
عليــه على غرار مــا حدث بالســجون الامريكية في التســعينات، واوضح 
زوملا فــي لقاء معه اجرته دورية «لانســت للامراض المعدية» ان الســكن 
الســيئ والتهوية غير المناســبة والزحام، هي اســباب مســتويات الســل 
المرتفعــه في بعــض المناطق في لندن ولأن العرب والمســلمين لهم ذكريات 
مؤلمة مع هذا المرض الذي حصــد الكثير من ارواحهم في الازمان الماضية، 
وخصوصــا انه مرض معد ولم يكن له علاج آنذاك الا انه عاد ويبدو عازما 
على مقاومة العقاقير، واثبت لنا ذلك بفعله المؤثر في الســجون الامريكية 
بفتــرة التســعينات وما يفعــل الان بعاصمــة الضباب المكتظــة بأصناف 
البشــر، وهناك الكثير من المهاجرين اللاجئين فيهــا الذين هم اكثر عرضة 
للاصابــة بالمــرض من غيرهــم، اضافة للمشــردين والمدمنــين والمصابين 
بالايدز، كمــا اوضح زوملا، لذلك يتعين اخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن 
الاماكن المزدحمة، وخصوصا الاختلاط بالاكثر عرضة للاصابة بالمرض، 
ولزياده الاطمئنان يستحســن اخذ اللقاح المناســب قبل السفر الى لندن، 

وخصوصا اهل الخليج الذين يقضون معظم عطلاتهم فيها.
مياح غانم العنزي 

فريد الألحان
أنا مازِلت مشتاقاً إلى قِممِِِِ

فريد الحبِّ والأخلاقِ والكرمِ
فيا قيثارة الألحانِ مذ زمن 

أناجِي اللحن وهو يذوب في ألمِ
ألا يا هذه الأوطان مِن شاد

يناغِي القلب إنّ القلب في سقمِ!
فمذ غاب الذِي نهواه ساحتنا

بِها الأحزان سارِيةٌ إلى ندمِ
فريد العودِ كان العود صاحِبكم

تصافِيهِ فيصفو رائع النغمِ 
تغني مِلء ما في القلبِ مِن شجن

فأسكرتم بنِي الأعرابِ والعجمِ
وذاك اللحن إعجاز له نظم

فيبهِرنا كأنّ اللحن مِن حِكمِ
بقى الماضِي بِكلِّ الحبِّ نذكره

ويا أسفاً لِما نحياه مِن نِقمِ
فريد الأمسِ لِلأنغامِ حاضِرنا

بدِيع اللحنِ من ينساه في الأممِ
محمد محمد علي جنيدي - مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

■ إن أمتنا العربية في طريقها إلى تقسيم المقسم، فقد بدأت تعلو الأصوات 
هنا وهناك من أجل تنفيذ ما تبقى من اتفاقية (سايكس بيكو)، هذه الاتفاقية 
د،  المشــبوهة التي عانا ويعاني منها العرب إلى يومنا هذا، وشــردت من شُرِّ

وزرعت في قلب الأمة كياناً يتلاعب بمقدرات الأمة وأبنائها.
واليوم تعلو أصوات من شــمال العراق تطالب بحــق تقرير المصير لأكراد 
العــراق، وآخر من جنوبه (من البصرة) يطالــب بقيام فدرالية جنوب العراق 
بعد أن زرعــت الولايات المتحــدة الأمريكية بذوره عام (1991) ويســتمر هذا 
المخطط الاســتعماري الذي ســوف يجــر (أو قد جر بالفعــل) بعض الأقطار 
العربيــة ومنها الســودان الذي يســتمر التآمــر عليه من أجل فصــل جنوبه 
وإنشــاء كيــان يضاف إلــى الكيــان الصهيونــي؛ وعـرّابونا عفــواً قادتنا لا 
يحركون ســاكناً، وجامعتنــا العربية لا حول لها ولا قــوة، والصمت على ما 
يحــدث هو علامة الرضــا لكل ما يحدث فــي العراق والســودان والصومال 

وبعد حين ستعترف الجامعة العربية بانضمام دول جديدة للجامعة – دولة 
من شــمال العراق، ودولة من جنوب الســودان، ودولة شــباب الصومال – 

والحبل على الجرار يا عرب – كما يقول المثل العراقي.
إن أمتنــا العربية تمر اليــوم بمرحلة خطيرة، وإن لم يقــم قادتها وأبناؤها 
المخلصون الشــرفاء بالوقــوف أمام هــذا المخطط الاســتعماري الصهيوني 
الصليبي، فالطريق أمام تقســيم المقسم من أوطاننا سيصبح ممهداً وسالكاً 
أكثــر مما هــو عليه الآن؛ لأننــا في الوقت الــذي نحن فيه غافلــون، هناك من 
يتحكم بجميع مقدرات الأمة من الخارج، وفي النهاية لن نجد أرضاً للشعوب 
العربية، في الوقت الذي ما زالت فيه قياداتنا تعشــق إقامة الانتخابات التي 
تحصــل فيها على نســبة 99٪ من الأصوت ولا تعرف بأنها لا تســتحق أكثر 
من 1٪، وأحزابنا التي ضاقت منها شــعوبنا إن كانــت علمانية أو أصولية؛ 
فكلاهما يســير في طريق المصالــح الخاصة الضيقة، فمنهــم من هو مدعوم 

خارجياً وآخر يبحث عن فتوة ترد له عافيته.
إذن فالطـريــق ســالك إلى تقســـيم دولـنــا العربيـة إلى دويـلات يســهـل 
التحـكــم بـهــا خارجـيــاً – أكثــر ممــا هــي عليــه الآن – وهــذا هــو المطلوب 
اســتعمارياً، وخاصــة في الوقت الحاضــر؛ لأن كل دولة مــن دولنا تتربص 
للأخرى ولا تريد من يرفع شــعار حافظوا علــى ما تبقى من أمتنا العربية في 

حدودها واقتصادها وثرواتها وتأريخها.
إن مــا حدث للعراق – الــذي كان عظيماً – بعد الاحتــلال دليل قاطع على 
ما رُسِـــمَ من مخططات لتقســيم دولنا إلى دويلات؛ فهــل هناك من منقذ؟ وا 
أسفاه!! فوربِّ الكعبة إننا في سباتٍ عميقٍ، وإن الماء قد سار ويسير من تحت 

أقدامنا، ولا نبالي لما حدث لنا وسوف يحدث.

جواد البصري

هل حان وقت التقسيم الجديد للعرب؟!

■ عنــد عدم وجود الشــفافية والمعلومات القاطعة التــي تحدد حقيقة 
بعــض الحــوادث لا بــد ان نعود لمقولــة «إبحث عــن المســتفيد»، وعندما 
يأتي اســم الدولــة العبرية في أي إتهام أو مصيبة تحــل بالمنطقة العربية 
يتشــدق بعض كبار مثقفينا المطبعين والهائمين حباً في تلك الدويلة بأننا 
مصابون بداء «نظرية المؤامرة»، ولو أبدوا شــكوكاً في إسرائيل بصفتها 
أحد المســتفيدين من حـــدوث تلك المصيـــبة وذكروا أســبابهم في تبرئة 
ســاحة تلك الدولــة لقلنا إنهم حســنو النيــة، ولكنهم يطلقون شــعارهم 
وكأنهم ملكوا الحقيقة بأيديهم، أليســت إسرائيل تريد إشعال الفتنة في 
لبنــان والمنطقة لتأكل الأخضر واليابس بها، وبدلاً من أن تقضي هي على 
حزب اللــه فليتقاتل اللبنانيون ولينتصر من ينتصر ثم تقوم هي بعد ذلك 
بالتعامــل مــع المنتصر ـ ولن يكون هنــاك منتصر في لبنــان إذا ما حدثت 
فتنة - بما تمليه عليها الظروف، فلماذا يتم استبعاد تلك الدولة عن دائرة 

الشك؟! 
إذا كان اســتولاد دويلة باســم إســرائيل مــن بطن الوهم كان نفســه 
مؤامــرة تم فبركتها في الغرب فلماذا نســتبعد نظريــة المؤامرة؟! فالدولة 
العبرية منذ اســتولادها من بطن الوهم تحيك المؤامرات الدنيئة حتى ضد 
الدول التي أنشــأتها ونفخت في عروقها الحيــاة .. حاكت ضد بريطانيا 
لتهــم لمصلحتها،  وجالياتهــا في الــدول العربية وعلى رأســها مصر وقتَّ
لدرجــة أنها كانــت ترهب اليهود ـ الذين رفضوا الهجــرة إليها ـ في الدول 
العربية فيتصوروا بأن  تلك الدول هي المتسببة في ذلك حتى يوافقوا على 

الهجرة إليها، تجسست على واشنطن وما زالت، أغرقت السفينة الحربية 
ليبرتــي وقتلت عســكريين أمريكيين كبارا وتم «الطرمخــة» والتعتيم على 
تلك الجريمة النكراء حتى الآن، قتلت وما زالت تقتل العلماء العرب وحتى 
الأجانــب لم يســلموا من جبروتها   «وآخرهم الشــكوك التــي تطالها في 
اغتيال أوفه بارشيل، رئيس وزراء ولاية شليسفيج   هولستاين، في فندق 
بجنيف عام 1987، وكان ســبب الوفاة جرعــة زائدة من عقار منوم» تماماً 
مثلما حدث مع محمود المبحوح، تســرق أراضينا وتنهب مواردنا، تهددنا 
ولا نرد، تهين أنظمتنا ولا تتحرك وتبلع إهاناتها ، فتحوا لها باب التطبيع 
وهي فتحت لهم باب التدميــر والتفتيت، حلال على الغرب أن يؤمنوا بأن 
المســلمين إرهابيون ومتآمرون يريدون تدميرهم، وحــرام علينا أن نعتقد 
بنظريــة المؤامرة مع كل ما نــراه أمامنا من دماء وجثث نراها في الواقع لا 

في الوهم والخيال؟!
 فلماذا نســتبعد نظرية المؤامــرة، أليس بوش هو من أطلق كلمة الحرب 
الصليبية. هناك حوادث لــم تظهر أدلة حقيقية وقاطعة توضح حقيقتها، 
مثل ســقوط الطائرة المصرية القادمة من نيويــورك في 31 أكتوبر 1999م 
وكذلك تســميم الزعيم ياسر عرفات وحادث احتراق قطار الصعيد وقتل 
العالم المصري النووي يحيى المشد في فرنسا، ولدينا كذلك وقائع كثيرة 
حدثت ولم تعترف بهــا أي جهه حتى الآن والفاعل هنا لا يحتاج لبذل أي 
مجهود لمعرفته منها فيروس «ســتاكس نت» الذي أصاب أجهزة التحكم 
في محطة بوشــهر النوويــة الإيرانية، وقبلها اغتيال عمــاد مُغنية وكذلك 
اغتيال المسؤول العسكري العقيد محمد سليمان المسؤول عن الاتصالات 
مع حزب الله وبرنامج ســوريا النووي داخل الأراضي السورية، وهناك 
وقائــع لو لم يتــم تصويرهــا بالصوت والصــورة لتم ضمها مــع الأمثلة 
الأولــى وهي اغتيــال المبحوح في دبــي وكادت تضيع تلــك القضية لولا 

المصادفــة التي كشــفتها وكذلك محاولــة اغتيال خالد مشــعل بالأردن،  
وواشــنطن هي من آمنت بعد أن صنعت تنظيم القاعدة وإســامة بن لادن 
بأنه وراء أحداث ســبتمبر بســبب اعترافــه، فلماذا يتم اســتبعاد الدولة 
العبريــة في قضيــة اغتيال رئيــس وزراء لبنــان وهناك وقائــع تاريخية 
مشابهة تدينها، وأيضاً أمامنا اعتراف صريح من الرئيس السابق لجهاز 
المخابرات العسكرية الإسرائيلي»عاموس يادين» قائلاً ( لقد تطور العمل 
في مصر حســب الخطة المرسومة منذ عام 1979 م، فقد أحدثنا إختراقات 
سياســية وأمنيــة وإقتصاديــة في أكثر مــن موقع ونجحنا فــي تصعيد 
التوتر والإحتقــان الطائفي والإجتماعــي لتوليد بيئــة متصارعة متوترة 
دائمــاً ومنقســمة إلى أكثر من شــطر لتعميــق حالة الاهتــراء داخل بيئة 
ومجتمع الدولة المصرية ولكي يعجز أي نظام يأتي بعد حسني مبارك عن 
معالجة الانقسام والتخلف والوهن المتفشي في البلد، واستشهد بإذكاء 
الفتنــة الطائفية بمصر وتأجيج الصراع الحاصل في دار فور )، وبعد هذا 
الكلام والاعتراف الخطير فلماذا نســتبعد أن تكون أيادي الدولة العبرية 
الآثمــة وراء حريق قطار الصعيد - والذي تحركــت فيه النيران لأول مرة 
فــي العالم  من الخلف للأمام أي عكس اتجــاه الريح - قبل عيد الأضحى 
حتــى يتم الإيهام بأن اخوتنا المســيحيين هم وراء ذلــك الفعل الإجرامي، 
وقــد خرجت مهاترات وقتهــا تتحدث عن ذلك، إن هــذا المجرم «عاموس» 
يعترف بالمجمل بأنه ارتكب جرائم في مصر فما الذي يدعونا ألا نصدقه؟! 
ماذا قدمت لنا الدولة العبرية لكي نقول عنها أنها حســنة النية، بالطبع لم 
تقدم لنا لاغصن زيتون ولا حمامة ســلام ولكنها قدمت لنا فقط  شلالات 

من الدماء.  
هشام رفعت صالح الشرقاوي 
مصر ـ الشرقية

مجرد مباراة
■ حاكــم ولاية نيويورك الســيد ديفيد باترســون (الضريــر) غرمته 
محكمــة نيويورك 62 الــف دولار لقبولــه خمس تذاكــر مجانية لحضور 

افتتاح احدى المباريات الرياضية؟
المحكمة اعتبــرت قبوله للتذاكــر المجانية اســتغلالا للوظيفة ومخالفة 
للتقاليد وان ذلك يدخل من باب الرشــوة.. خاصة انه اصطحب معه ابنه 
وصديقه الى المباراة .. حاكم ولايــة نيويورك المدينة الاقتصادية العالمية 
..هي اكبر عدد ســكان ومســاحة من الاردن والحاكم له ســلطة تضاهي 
رئيــس دولة وهذا الحاكم يقــف اليوم امام محاكم نيويــورك ليدافع عن 

نفسه لما اقترف!
الســيد باترســون طبعا اســتأنف المحاكمة بحجة ان الحاكم يجب ان 

يحضر مباريات الافتتاح مجانــا.. والمحكمة بدورها رفضت هذه الحجج 
..؟ اســوق هذه الحادثة رغــم حدوث قضايا اخرى تتشــابه فى محاربة 
الرشــوة او الفســاد في امريكا ولا يوجد كبير او (زلمه) مدعوم مثلا امام 

القضاء...
عند ســماعي لهذا الخبر .. اولا مارســت في البداية حركة (التصفير) 
وهــز الــرأس والتعجــب؟ لانها فعلا شــيء عظيــم ان يحاكم المرتشــي؟ 
...وبعد تفكير طويل وجدت «ان المســألة كلها ما بتتســولف وشي بنرفز 
وشــي بصطح لانها مجــرد تذكرة لحضــور مباراة وليســت مثلا تذكرة 
طائرة واستجمام لمدة اسابيع خارج البلاد وعلى حساب ميزانية الدولة 
كمــا يحــدث عندنا او لهف مثــلا كم مليــون او ..او بل هي مجرد ســاعة 
وقــت.. اضاعها الحاكم من وقتــه. في قلة العقل (لعبة طابه) وســيدفع 

ثمنها نقدا وفضيحة».
 كيف لــو كان هذا الحاكم خــرج لحضور مباراة خــارج المدينة.. طبعا 

ســتزداد تكاليف الرحلة وقــد يكون نصيب الحاكم الســجن اذا وصلت 
الامور لاســتغلال امــوال الشــعب او ميزانية  المدينة؟ وهــذه الحادثة لم 

تشفع له رغم انه ضرير ولم يستمتع بالمباراة اصلا؟
عندنا الاموار تختلــف ولاننا كرماء جدا فخمس تذاكر تعتبر «قلة حيا 
وما بتتســولف» المفروض عشــرات التذاكر لحاكم المدينة حتى لا يخجل 
الحاكــم بان زوج ابنة خالته طلب  تذكرة ولم تكن موجودة.. وتذاكر لكل 
حاشــيته اذا اقتضت الضرورة  وهذا بالعرف الاردني خمس تذاكر فقط 

«عيب وسالفه ما بتتسولف»..
ومباراة داخل المدينة اصلا ســالفة ســاقطة وما بتتسولف فيجب ان 
تكــون خارج البلاد حتى الواحــد يحس انها مباراة محترمــة ويكثر فيها 

الهبش والاستجمام والاستحمام واستحمار دافع  الضرائب.
عوني حدادين
 awni.haddadin@yahoo.com

■ شــكرا ســيدي الرئيس لقــد وصلت متاخرا، جســدي كلــه احترق. لا 
اســتطيع ان اســمع صوتك ولا حتى هــذه الجلبة التي ترافقك. وان ســمعت 
لتزيدني بؤســا وغلا. شــكرا ســيدي الرئيس انت الذي ســكبت البزين على 
جســدي وانت الذي اشعلت عود الثقاب. لقد تنازلت لك عن حقي في الحياة 
كرهــا لتعيــش انت وحاشــيتك بــكل ثروات بــلادي وحتى جســدي ايضا. 
كان عليك ان تحضر قليلا من الســلطة وزجاجة نبيــذ لتكتمل المائدة بلحمي 

المشوي امامك.
لن تســطيع التقدم الى حافة الســرير، يخيفك بؤســي. انا الجســد الذي 

تســكنه كل امة الســياحة والصحاري والنفط الثقيل والخفيــف. عذرا انت 
اشعلت نيرانا تمتد كل لحظة الى كل الارجاء وقد تعبر الحدود، ابلغ نظراءك 
ليجهــزوا مطافئهم فهذا ليس حريق الكرمل ولا حتى له شــبيه. لا اســتطيع 
اخمــاده لــك. لا رعاية اســرتي ولا حتى اســر اخــرى يفيد. امــا كنت تعرف 
انــي تضورت جوعا ســنين!!!؟ وهــل ادركت الان انــي لا احب بيــع الفواكه 

والخضار!؟
انا لســت من الدول المنحطة تلك التي تبيع الخضار وتقامر بالاســعار. الم 
تقرا ابن خلدون في انحطاط الامم. صرخت بؤســا وحرمانا وصرخت معي 

ملايين الجياع وبكيت في الاوقات الخمس وفي الليالي الطويلة ايضا بكيت. 
وطرقت كل ابواب الوزارات وككلب اجرب طردت.

كانت عيونكم تحتقرني وتزدرينــي. اما كنت مواطنا من بلادكم !؟ هدرتم 
كرامتــي عند كل بــاب وقيدتم حريتــي وكان علّــي ان اعيش مــن الهواء من 
الحشائش التائهة في كل الارجاء مع اني لست من المجترات. انا المدد امامك 
هنا لو كنت اســتطيع النهــوض لاقذف بك الــى النافذة، لانــك الكذاب الذي 
يكرهني ويكره امثالي ومــا لنا اصلا عندك وجود. اعرف انك انت ومن معك 
دجالــون محترفون لا تحبون الا انفســكم. الخوف من نــار باتت تحاصركم 
جاء بكم. اما انا فلا اخاف النار، ولا اخاف احدا بعد اليوم. تذكر انك خائف 
النــار تقترب من فراشــك. عيــون البؤس والجوع تحاصر قصــرك. آن لك ان 

ترحل. ارحل قبل فوات الاوان. فزيارتك بلادنا انتهت. 
امين الكلح           

نظرية المؤامرة: ابحث عن المستفيد

لقد تنازلت لك سيدي الرئيس عن حقي في الحياة
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مبـــــــادرة (كتاب ضد الحصار)، التى نرجو 

التى نرجو أن تسهم فى فك الحصار الثقافى عن 

 أشقائنا المحاصرين فى غــــــــزة حيث يتبنى

 اتحاد الناشرين العرب هذه المبادرة بغرض جمع 

 حوالى مليون كتاب من جميع الناشرين العرب، 

 العرب، وتوصيلها إلى غزة، فى رحلة واحدة تنطلق 

 من القاهرة على هامش معرض القاهرة الدولى 

س 
وتقوم مكتبة ابن رشد  في مقرها الكائن بباري

بتجميع الكتب من كل الاشخاص والمؤسسات 

سا 
الراغبين في المساهمة في هذه المبادرة من فرن

ص 
أو الدول الأوروبية المجاورة. وإننا ندعو كل الاشخا

الراغبين في المشاركة، بالتبرع بكتبهم، الاتصال 

بالسيدة نجاة ميلاد صاحبة المؤسسة قبل يوم   17من  

شهر يناير  الحالي على العنوان الالكتروني

 averroeslib
@gmail.com  

دعوة لجمع مليون                                              كتاب لفك حصار غزة

في الفتاوى والفتاوى المضادة

دم الشيطان الأسود

أبو ماهر اليماني.. سكنته فلسطين.. فترجّل اليها

النكسة الجديدة ومستقبل مصر

■ عصرنـا عصـر الفتـاوى فـي كل شـيء، مـن حكـم 
التطيب، إلـى حكم التطهر، إلى حكم التطاول والطيران... 
وآلة الفتوى لا تتوقف عن الدوران، مئات بل آلاف الفقهاء 
يُفتـون في كل شـيء. وعشـرات القنـوات ومئـات المواقع 
مليئـة بالفتاوى علـى مدار السـاعة . أصبح الديـنُ فتوى 
علـى لسـان فقيـه، ووعظـاً على مسـؤولية خطيـب، وإذا 
صدقتهم جميعا وقعت في العسـر يقينا، ولقيت في حياتك 
من العنت ما يجعلك تتساءل حقا: كيف يكون الدين يسرا 
وفي كل يـوم فتوى جديدة يدعي صاحبهـا أنها من صميم 
الدّيـن؟ بل نسـتطيع جازمين أن نسـتحدث مهنـة جديدة 
نسـميها مهنة الإفتاء، ونعطي صاحبها حقوقا وامتيازات 
ليسـت لأحد مـن العالمين، فـإذا كانت المهـن الأخرى نجني 
نفعهـا فـي دنيانـا، فـإن مهنـة الفتـوى تنفعنا فـي دنيانا 
وأُخرانـا. وإذا كان أصحـاب المهـن الدنيويـة يصلحـون 
شـؤون الظاهر، فالمُفتون (أقصد: المدمنون على الفتاوى) 
قائمـون على إصلاح الظاهر والباطن، وبضمانات ليسـت 

عند أكبر الشركات.
فلكي تسوق المرأة السيارة تحتاج لفتوى في الموضوع، 
وقبل أن تركب السيارة ـ إن كانت متزوجة ـ لا بد من فتوى 
أو إذن زوجها، وفي لباسـها فتوى، وتطيّبها بفتوى، ومنع 
ختانهـا بفتـوى، وإن كان لها صغير ترضعـه فلا تتركه إلا 
بفتوى، والمذهل والمخجل ربما هو في إرضاع الكبير، وفيه 
أيضا فتوى وفي الفتوى تفصيل، وفي التفصيل بشـاعات 
وأضاليـل، أهي الرضاعة من الثدي كما هو الأمر بالنسـبة 
للصغير؟ أم تحلب له حليبا في الكأس ويشربه كما يشرب 
حليب نيـدو بعد خلطه أو مسـحوقا على شـكله الأصلي؟ 

وكم مرة ترضعه كبيرا بلحيته؟ وهلم جرا..
ويـوم حاصروا غـزة، أباحـوا لحاكـم مصر كـي يُحكِم 
الحصـار بفتوى، فلئن كان من شـأن الكيان الصهيوني أن 
يحاصـر غزة، بلا سـند مـن قانون أو فتوى مـن دين، لأنه 
أصـلا متحلـل من كل ديـن، فإن حاكـم مصر المسـلم، أخذا 
بشرع الله المطبق في كل مناحي الحياة، من تشكيل مجلس 
الشعب إلى ضرب المعارضين على رؤوسهم، لا بد من فتوى 
تبيح له أن يغلق معبر رفح من فوق الأرض، ويُحكِم إغلاق 
القطاع مـن تحت الأرض بجدار فولاذي سـميك؟ وإذا كان 
تصدير الإسـمنت مـن أرض الكنانـة لبناء الجـدار العازل 
داخل فلسـطين يتم بموجب فتـوى، أفلا يكون بناء الجدار 
الفولاذي، تحت الأرض، بفتوى أيضا؟ وليس من أي فقيه، 
بل من شـيخ الأزهر الشـريف، وهو من هو في دينه وعلمه 
وورعه... بالله عليكم هل مطلوب أن يُفني المرء العمر على 
كراسـي العلم، لكي يصل في نهاية المطاف إلى فتوى تبيح 
إبادة شعب بأكمله وتحاصره في مجال ضيق؟ أهي فتوى 

أم جريمة حرب؟ 
ـت آذاننـا بالفتـاوى، وحوصرنا بالفتـاوى من كل  صُكَّ
اتجـاه، ومنهـا الشـاذ الغريب الـذي يلغي العقـل ويجعل 
اللبيـب حيران. حرام على المرأة أن تجلس على الكرسـي، 
وحـرام عليهـا أن تنـام قـرب الحائـط (الحائـط مذكّـر يا 
ناس، والمذكّـر رجل، والرجل في مثل هذه المواقف لا تؤمن 
عواقبه...) وحرام عليها أن تستعمل الانترنت إلا بحضور 
محرم ... وحرام عليكم، أنتم رجالا ونساء، كبارا وصغارا، 
أن تتبادلـوا الـورود والأزهـار هدايـا، وحـرام عليكـم أن 
تصفقـوا، ولا تناموا إلا بفتـوى، ولا تتعلموا العلم الذي لا 
يـروق هـؤلاء الفقهاء إلا بفتـوى، ولا تقبلـوا زوجاتكم إلا 
بفتـوى... وغيرها غريـب وممجوج. والأقبـح، أن يلتمس 
هؤلاء دائما في سيرة رسول الله (صلى الله عليه وسلم(، 
حجة لشـذوذهم، وسندا لهوسـهم، بأبي هو وأمي. إنّ من 
كان خلقـه عظيمـا، لا يأتـي من الأفعـال، أبدا، فعـلا لئيما. 
ولكنه الجفاف والتصحر ونضوب المادة الرمادية، والفقه 

المبني على الجماجم، ونقل ناقل عن ناقل منقول له.
والسـؤال الـذي يطـرح نفسـه بإلحـاح: لمـاذا كل هذه 
الفتاوى؟ وهـل تعبر هذه الفتاوى عن صحوة أم عن غفلة 
أو حيـرة في الدين؟ وهـل هناك حاجة ماسّـة إلى كل هذه 

الفتاوى، وإلى كل هؤلاء المُفتين، وفي كل المجالات؟
أولا: في أسباب ودواعي ظاهرة الفتوى

لا نبالغ إذا قررنا حقيقة مفادها أن عصرنا هذا هو عصر 
الفتوى بامتياز. فتاوى في مساجد المدن والقرى، وفتاوى 
على صفحـات الجرائد، وعلـى مواقع الانترنـت، وفتاوى 
عابرة للقارات على القنـوات والفضائيات... وعلى أمواج 
الإذاعات. هل هناك أسـباب حقيقية ودواع موضوعية لكل 

هذا الزخم الهائل من الفتاوى؟
إن الأسـباب التـي تسـتدعي الإفتـاء قـد تكـون فعـلا 
حقيقيـة، وقـد تكـون ـ وهذا هـو الغالب للأسـف- مجرد 
هواجـس وهوس ليس إلاّ.. نعم، قد تكون عودة جل فئات 
المجتمع إلى التدين، والسـعي إلى تطبيق تعاليم الإسلام، 
سـببا وجيها وراء هذه الظاهـرة، فالناس يحرصون على 
أن يعبـدوا الله حـق العبادة، على بينة مـن أمرهم، وعلى 
جانبٍ من الفهم سليم. كما يحرص آخرون، ليس فقط على 
التدين البسـيط، بل يجهدون أنفسهم، ويبذلون جهدهم، 
لمواصلة السمو على درب الالتزام الحق، فتراهم مسكونين 
بعددٍ من الأسـئلة عساهم يطوون المسافات وينالون أعلى 

الدرجات.
ومع ذلك، وبدون طعن أو شك في النيات، فهذا، وحده، 
ليس سـببا كافيا. من قال ان الدين هو مـا تعلق بالفتاوى 
فقـط؟ إن الدين مجال رحب يشـمل كل مناحي الحياة، كما 
يذهب إلى ذلك بعـض العلماء والفقهاء. وليس معقولا ولا 
مستسـاغا ولا حتـى ممكنـا أن نطلب الفتوى فـي كل أمور 

ومناحي الحياة. 
إن الإخلاص لله عز وجل، والأخلاق الحسـنة، وإتقان 
ي،  ي، على الأقـل، أو المفـروض أنُ  يُغطِّ العمـل (الـذي يُغطِّ
ثلـث اليـوم...) وطلـب العلـم بمختلـف فروعه وشـعبه، 
ناهيكم عن اكتساب المهارات وصقل المواهب والاطلاع على 
المعارف والتقنيات، ومتابعة ما اسـتجد في دنيا الاختراع 
والإبداع، بشـقيهما، المـادي والمعنوي.... إن هـذه الأمور، 
التي هي الحياة، لا تسـتقيم بالفتوى، بل لا يمكن أن تدخل 
فـي حيز الفتـوى، ولا سـبيل لتحصيلهـا، والإفـادة منها، 
ونفع الأمـة ككل بنتائجهـا وحسـناتها، إلا بالإخلاص لله 
عز وجل والارتباط به سبحانه وطلب المدد منه وحده، مع 
الحرص على التربية الصالحة والمعرفة العلمية الراشـدة 
التي قوامها العقل الحر والتفكير العميق والحس السليم، 
وفق قواعـد البحث المنهجـي وقواعد وأبجديـات المنطق، 
وكل الناس شـركاء في كثير من البديهيـات والقناعات، لا 
فـرق بين فلاح فـي حقله أو عامـل في مصنعـه أو عالم في 
مختبره. كل هؤلاء وهبهم الله العقل وفطرهم على الفطرة 
السـليمة، وهم قادرون علـى التمييز بين الضـار والنافع، 
وبـين الحـق والباطل، كما يميـزون بين المـاء والنار، وبين 

الخل والعسل. 
إن الـذي يزيـد الطـين بلة، هـو كـون الذيـن يتصدون 
للفتوى ـ أو نسـبة منهم لا بـأس بها ـ يفعلون ذلك (إصدار 
الفتـاوى) بكثير مـن الصراخ والتهويـل والتضليل. فمثلا 
بعـض الكتب، أو بعض الأبواب في المجـلات والجرائد، أو 
بعـض الصفحات على الانترنت، يضعـون لها عناوين، ما 
أنزل الله بها من سـلطان، من قبيل: (أنت تسـأل والإسلام 
يجيـب)، ولا يجيب على الأسـئلة إلا مجرد شـخص، مهما 

كان نصيبه من العلم الشرعي، فهو لن يساوي الإسلام. 
يـا سـادة، إن شـهادة أن محمدا رسـول اللـه، هي فقط 
الشـق الثاني من الشهادة بمفهومها الأعم، والتي هي فقط 
ركن واحد من أركان الإسلام، فكيف يصبح شخص واحد، 
بمعارفه المحدودة جدا، بالقياس إلى معارف العصر، كيف 
يصبح من هذا وصفُهُ، هو الإسـلام، حيث يكفي أن تسـأل، 
مجـرد السـؤال لا التحليـل والتفصيـل فـي الطـرح، وهو 

يجيب.

ثانيا: هل الفتاوى جزء من الدين؟ 

سـبق القـول ان الإسـلام يشـمل كل مناحـي الحيـاة، 
وهي أمـور لا يقوم بهـا إلا أهل الاختصـاص، كل في مجال 
طبيعيـات  وعلمـاء  ومهندسـين  أطبـاء  مـن  تخصصـه، 
ومسـتقبليات، والمتخصصـون فـي كل مناحـي العمـران 

بتعبيـر ابن خلدون. فهـل يعقل أن يتـوارى كل هؤلاء إلى 
الخلـف، لتطفو على السـطح، صورة فقيـه أو عالم دين - 
بمفـرده - يصـول ويجـول في علـوم الفلك وعلـوم الذرة 
والبيولوجيـا والجيولوجيـا؟ إن هـذا وضـع لا يمكـن أن 
يكون سـليما بالمـرة.. ولن يكون هو الوضـعَ الذي يبتغيه 

الإسلام أبدا.
ويـزداد الأمر التباسـا وتعقدا، حين تتضـارب الفتاوى 
وتختلـف إلـى حـد التناقض، علـى طريقـة القدامـى: في 
المسـألة قـولان، وأحيانـا ثلاثـة فأكثـر. وكثير مـن المفتين 
يكتفـون بالتنظيـر ومقارعة الأشـباح وافتـراض الوقائع 
ونسـج العُـقَـد، لأنهم غير قادرين على فهـم الواقع كما هو 
بتشـابكاته وتعقيداتـه وتداخلاتـه، وهذا ليـس عيبا لأن 
المعرفة أصبحت بحرا لا يمخر عبابه ولا يبلغ شـاطئه فقيه 
بفقهـه ولا عالم بعلمه. وتراهم يبحثـون دوما في الوقائع 
التي عالجها السـلف، ويقيسـون عليهـا، لأن خير القرون 
مـا مضـى، حتـى وإن كانـت كل العلـوم تسـير وفـق خط 
تصاعـدي، فإن فقه الفتـوى ملزم بأن يغـوص في الماضي 

البعيد كي يجد السند الصحيح والدعامة القوية.
وإن أخطر ما قد يتلبس بالفتوى، هو اسـتحضار المفتي 
لطائفتـه أو مذهبـه أو حزبـه أو عصبيته. هنـا ينبغي دق 
ناقوس الخطر، لأن الإفتاء قد يأخذ شكل (الإفناء). وليس 
في الأمر مبالغـة، وما قصص التكفير والتفسـيق والاتهام 

بالعمالة والإخراج من الملة عنا ببعيد.
إن اسـتحضار هـذه العوامـل لوحدهـا، واسـتحضار 
العامل النفسـي المتعلق بشـخص المفتي وبيئتـه، يجعلنا 
نقـرر وبكل موضوعيـة، أن الفتاوى مجـرد آراء لا تلزم إلا 
صاحبهـا، إن كان مصدقـا لمـا يقـول. ولا يمكـن، باسـم أي 
مبـرر، أن تكتسـب صفة الديـن. الدين من اللـه والفتاوى 
مـن البشـر. ودين اللـه أكبـر وأنبل وأسـمى مـن أن يرقع 

بالفتاوى.
ورب قائـل يقول: وإذا أجمع المفتون أو علماء الأمة على 
أمـر كمـا يقـال؟ أقول تلـك مجرد نكتـة قديمة متجـددة في 
بعض الرؤوس، لـم تحدث أبدا كما نظروا لها ولن تحدث، 

وذلك موضوع آخر، يحسن التطرق له على حدة.
أيهـا المُفتـون (المدمنون علـى الفتـوى) لا تتدخلوا بين 
الإنسـان وخالـق الإنسـان. دَعُـوا الإنسـان حـرا يشـعر 
بحريتـه ويعبـد الله طوعـا وبقناعتـه، فتعاليم الإسـلام 
ح لها أن تتنسّم  وعباداته وأخلاقه، هي الفطرة، حين يُسـمَ
الهـواء النقـي وتسـتنير بنـور الشـمس السـاطع، وحين 

تتوجه إلى الله حبا وقناعة وصدقا وحقا.
أيهـا المفتـون ـ رُحماكـم- لا تحولوا بـين المؤمنين ورب 
المؤمنين، لا ترسموا لهم طريقا واحدا، فالطرق التي توصل 
إلـى اللـه متعـددة، فلا تحشـروا أنفسـكم فـي كل صغيرة 
وكبيـرة، حتى تلك الأمور الحميميـة التي جمالها وبهاؤها 
المخـادع  علـى  تتلصصـون  حـين  أمـا  خصوصيتهـا،  فـي 
والمواجع، وتجعلون تلـك الخصوصيات بطبيعتها حديثَ 

الملأ والقنوات، فإنها تفقد كثيرا من بهائها ورونقها. 
أيهـا المُفْتـون، أكرمكـم اللـه وبالعقـل السـليم زانكـم. 
إن مفاتيـح الجنـة ليسـت بيـد أحـد، وإن مقاعـد النـار لا 
يعـرف من سيشـغلها إلا الله. فارحموا عبـاد الله، دعوهم 
يتبادلـون الهدايـا والحـب ويتهـادون الـورود والأزهار، 
ويعيشـون جمالية القيم الإنسـانية الفطرية الجميلة كما 
أراد لهـم اللـه. لا تكشـفوا عمـا تخفيـه الصـدور، ولا عما 
تهواه الأنفس وتنشـرح لـه القلوب. إنكم بذلك تفسـدون 
على الناس بهجتهم، بوعظكم الزائد، وتهديدكم ووعيدكم 

وصراخكم.
دعـوا النـاس يعبـدون رب النـاس بدون وسـاطة ولا 

شفاعة منكم... دعوهم يعبدون الله حبا وصدقا وكفى.
آخر السـطر، يقول جبـران خليل جبـران: (الويل لأمة 
كثـرت فيها طوائفها وقل فيها الدين). فكيف الحال إذا كان 
لـكل طائفـةٍ مُفتوهـا؟، ولكل مُفـتٍ وجهة نظـر؟ وطبعا في 

المسألة قولان.   

٭ كاتب مغربي

■ قد نعرف أيــن تبدأ هوليوود، ولكن مــن الصعوبة بمكان ان نتكهن 
أين ســتنتهي، خصوصاً أنها ســبقت العولمة، حين ســعى مؤسســوها 
المتصهينــون حتــى النخاع الــى ان تكــون رســالتها كونية عبــر الانتاج 
الصناعي للأفــلام التي تتقاطع وتتكامل مع خطــط المخابرات الامريكية 
والاســرائيلية، وتوظف النجوم الســاطعة في «مدينــة الملائكة» من اجل 
تمريــر بروباغانــدا شرســة حاربت فــي المرحلــة الاولى المد الشــيوعي 
والأنظمــة التي اختــارت النهج الاشــتراكـــــي او القومــي، ووظفت في 
مرحلــة ثانية كل آلياتها ضــد «العدو الأخضر» بعد انهيــار قلاع «العدو 
الأحمــر»، فبــات المســلم الهــدف الــذي ترشــقه هوليــوود ونجــــومها 
بالنـــــبال المسمومة، الى درجة كاد ان يتحول معها الاسلام الى مرادف 

للارهاب.
واليــوم تضع هوليــوود ترســانة نجومها في خدمة قضيــة انفصال 
جنوب السودان عن شماله، وفي خدمة عرّابي التجزئة والتقسيم وإعمال 
مبضع الجراح الامريكي الاســرائيلي في الجسد العربي المريض بحكامه 
المتســلطين، على ان يبدأ هذا الشريط التشرذمي بقص أجنحة السودان، 
وسلخ جنوبه، وبتر أعضائه لتتواصل فصوله واحداثه الدرامية لتشمل 
عرب المحيط والخليج في غفلة عن «جامعتهم» العربية، هذه الجامعة التي 
فرّقت وقسّمت اكثر مما جمعت منذ ان أسستها الامبراطورية البريطانية 
التي غابت عنها الشــمس، من دون ان تغيب عنها الأطماع وشــهية ابادة 

الشعوب والولاء للامبراطورية الامريكية واسرائيل.
لقــد أوحوا مؤخــرا لمجموعة من نجوم هوليوود وعلى رأســهم جورج 
كلوني وبراد بيت ومات ديمون وغيرهم، بتأســيس منظمة تحمل اســما 
موحيــا: «ليس تحــت أنظارنــا»، تكون مهمتهــا مراقبة انفصــال جنوب 
الســودان عن شــماله تحســبا لوقوع ما ســمّاه نجوم هوليوود، بإيحاء 
من ادارة الرئيس اوباما ومخابراته، بـ»الهولوكوست السوداني»، حيث 
قــررت لجنة اليقظة هاته ان تتابع عملية الانفصال عبر الأقمار الصناعية 
بدعم من جامعة هارفارد ومحرك البحث «غوغل» وبدعم كذلك من الحياد 

السلبي للجامعة العربية، ما دام الصمت علامة الرضا.
ويؤســس الممثل والمخرج الطموح جورج كلونــي لهذه المبادرة انطلاقا 

مــن فرضية تقــول، انه لو توفــرت الأقمــار الصناعية خــلال أربعينيات 
القرن الماضي لمــا أقدم النازيون على ارتكاب الجرائم واشــعال الحرائق 
ضد اليهــود، بعيدا عن انظار «الضمائر الحيــة»، ولعل الأقمار الصناعية 
الموضوعــة رهن اشــارة جورج كلونــي لها عيون انتقائيــة، حيث لا  ترى 
الا مــا تؤمــر ان تــراه، اذ لو قامت بتمشــيط بصــري للمنطقة التــي يُعدّ 
الســودان بمثابــة عمقها الاســتراتيجي، لراقبت محــارق يومية وجرائم 
ضد الانســانية، بل وحرب ابادة ممنهجة وطويلة الأمــد تنفّذ على أيدي 
الاســرائيليين والامريكيــين والانكليــز وحلفائهــم الذيليــين علــى أرض 
فلســطين ولبنان والعراق، وهي أراض يسكنها بشر أيضا وتمّ تحويلهم 
الــى فئران تجــارب بعد ان اســقطوا فوق رؤوســهم اســلحة فتاكة يتم 

اختبارها لأول مرة، من كيماوية وجرثومية وغيرهما.
لكن بيت القصيد لدى أقمار كلوني ومن معه في الظاهر والباطن الا تفتح 
اعينها النافذة ســوى على «الحالة السودانية» المتخيلة، تمهيداً للتعاطي 
الامريكي الاســرائيلي مع مرحلة ما بعد انفصال جنوب الســودان، على 
اساس ان اسقاط الحلقة الأضعف في الرقعة العربية سيكون له مفعول 
كــرة الثلج التي ســتعصف بالحلقــات العربية الأخرى، مــا دام انّ أغلب 
الدول العربية تحمل في أحشائها بذور الانقسام والانفصال والتشرذم 
بدواعي ســلالية وعرقية ولغوية ودينية، وما دامت أغلب أراضي العرب 
يسرى في عروقها وبواطنها البترول، ذلك «الدم الأسود للشيطان» الذي 
يغري أســاطيل المارينز بالإبحار من دون تأخيــر، خصوصاً أنّ هذا الدم 
الأســود يتوفر في جنوب الســودان وصنع به خميــرة الانفصال، وعبد 
الطريق امام اســرائيل لتحقيق حلمها الأســطوري بالتوســع والهيمنة، 
وبذلــك اليوم الذي ســتعيّن فيه الحــكام العرب ممثلين لهــا في عواصم 

العروبة الجريحة.
لا يتعلــق الأمر بهوس نظرية المؤامرة، او بســيناريو من انتاج مصانع 
الخيــال الهوليوودي الجامح، مــا دام ان تنزيل هذا المخطط على الارض، 

اصبح واقعا لا يرتفع، سواء بأقمار كلوني أو بدونها.

٭ فنان وكاتب مغربي

■ يحتـار مـن عرف أبـا ماهر في أي الصفـات يطلقها عليـه، فهو جمع في 
شـخصه كل الإيجابيـات: المخلـص، النقـي، المتواضـع، المناضـل، الحالـم، 
الصوفـي، الشـريف، المعطـاء، الفلسـطيني حتـى النخـاع، عفيف اللسـان 
والفعـل، الطيـب، البسـيط وهكذا دواليك. سـكنت فلسـطين شـرايينه منذ 
الطفولة، فجسّـد قضيتها فـي كل مراحل حياته.. يتكلم فتحسـها تنبض في 
نسـغ حروفه، تتطلـع إلى ملامحه فترى الوطن، تشـاهد فلسـطين بمنارات 
بحرهـا، بمدنهـا، بزيتونها وبرتقالهـا، بعبـق قهوتها الصباحيـة، بكرملها، 

بريفها، بتاريخها وبخلود سندياناتها.
مثّـل جـزءاً حقيقيـاً كبيـرا مـن صفحـات الوطـن.. ملأهـا بمـداد قلبـه، 
بالتضحيـة لهـا، لم تسـتطع الصفحـات أن تعكـس نضالاته المتعـددة كلّها. 
امتزج بفلسـطين وشّكلا معا لحنا صباحيا ثوريا رائعا.. تلخص في معزوفة 
ثوريـة جميلـة اسـمها، الأصـرار على العـودة، وهدفهـا تحرير كل شـبر من 

فلسطين التاريخية. 
في مرحلة مبكرة من شبابه شارك المناضل سامي طه في الدفاع عن حقوق 
العمـال الفلسـطينيين، وسـاعده في إطـلاق أول نقابـة عمالية فلسـطينية، 
وتتلمـذ علـى يديه، حمل السـلاح وشـارك في حرب فلسـطين فـي التصدي 

للاحتلال البريطاني ومقاومة العصابات الإرهابية الصهيونية. 
في الهجرة القسـرية.. مارس التعليم، اسـتغل الحصـص لتعميق انتماء 
الشـباب الفلسـطيني في مخيمات لبنان إلـى قضيتهم ووطنهـم. لم تقتصر 
نضـالات أبـي ماهر على التعبئة السياسـية فقط، بل شـارك رفيـق عمره د. 
جـورج حبش وثلـة أخرى من المناضلين الفلسـطينيين والعـرب، في إطلاق 
حركـة القوميين العـرب، كان أحد قادتهـا البارزين، وممن سـاهموا بفعالية 
كبيرة في دفع الشـباب للانضمـام إليها، أدرك تمامـاً الارتباط العضوي بين 
الخاص الوطني والعام القومي، ففلسـطين بالنسـبة إليـه جزء لا يتجزأ من 
الأمـة العربيـة، وكان مـن الضرورة  تجييـر كل الجهد العربـي نحو القضية 
الأولـى.. فلسـطين، فـكان فلسـطينيا وطنيا وقوميـا عربيا وحدويـا، وكان 
قائدا جماهيريا على المسـتويين. استشـهد شـقيقه في عملية عسكرية قامت 
بها الحركة قبل انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، وقبل انطلاقة الجبهة 
الشـعبية، فالحركة في ذلك الوقت مارسـت المزاوجة بين النظرية السياسية 
والتطبيق العملي. وبعد انطلاقة الجبهة الشـعبية وفي كل مراحلها... كانت 
فلسطين من البحر إلى النهر الخلفية التي ينطلق منها في حديثه وفي تعبئة 
رفاقه. وفي المنعطفات الصعبة التي مرّت بها الجبهة والثورة الفلسـطينية، 

ظلّ أبو ماهر مخلصاً لفلسطين، ملتصقاً بها
ومن حصـار إلى حصار انتقل أبو ماهر. وظل الوضوح بالنسـبة إليه هو 
العنـوان، كان واضحاً في كل خطاباته في المناسـبات المتعددة، كان واضحاً 
فـي زمـن أصبح فيـه الوضـوح بمثابة الجريمـة، كما يقـول شـاعرنا الكبير 

محمود درويش: (إن الوضوحَ جريمة). 
شـخصية أبـي ماهر جمعت بـين الصلابـة التي يتمتـع بها القائـد واللين 
الإنسـاني فـي التعامل مـع رفاقه فـي الجبهة، ومـع كل المنتمين إلـى الثورة 
الفلسـطينية، ومـع جماهيرنـا في المخيمات التـي إن تعرف أحـداً فهو (أبو) 

ماهر اليماني. 

كان دقيق التعبير، بسـيط الكلام، يحوّل أصعب النظريات إلى كلام سهل 
ممتنع، رقيق القلب، مرهف الإحساس، يبكيه الموقف الإنساني، يتألم لأبناء 

شعبه في كل مواقعهم، كان عنواناً بحد ذاته.
 عرفتـه أزقـة المخيمـات مناضـلاً أصيـلاً وفيـاً فـي الدفـاع عـن الجماهير 
وفلسـطين بكل أجزائها وسـمائها وأفقها. احتل مناصـب عديدة، مندوباً عن 
الجبهـة في اللجنـة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية ولمـرات متعددة 
ولنقاء سـيرته، وسلوكه ووضوحه الشـديد (فهو لا يعرف اللف والدوران 
مثـل كثيريـن) لقبّ بـ(ضمير الثورة الفلسـطينية) الذي يعبـر عنها تاريخاً 
وآنيـاً ومسـتقبلاً. فيه من الشـموخ الشـيء الكثير، ظل مرفـوع الرأس مثل 
وطنـه، عصيّاً على الانكسـار رغـم كل المحن،بسـيطاً مثل سـنابل قمحنا في 
مرج ابن عامر. معطاء مثل زيتونة فلسـطينية خالدة، كبيرا مثل سـور عكا، 
نقيـا مثل وردة جورية ربيعيـة، أصيلا مثل حبات رمل بحـر يافا، متواضعا 
مثل فلاّح فلسـطيني لفحته الشـمس فـازداد بهاء وأصالة ورونقـاً، صقلته 
التجارب فأصبح مثل جذع شـجر مدّت جذورها في التراب الفلسـطيني منذ 

الأزل، وخالدا مثل خلود وطننا.
فـي كل المواقـع التـي احتلهـا سـواء فـي الجبهـة أو فـي المنظمـة، وقبلها 
فـي الحركـة، وما قبـل ذلك في سـلك التعليـم، كان وفيا مثل أرضنـا التي لم 
تبخـل على أبنائها، ورغم عقوق بعضهم، ظلّت أصيلـة مثل أفقنا، وطيورنا، 
وسـمائنا الفلسـطينية، كان مناضلاً فولاذياً لا يجامل أحداً في حق أو في ما 

يعتقده صوابا، لا يسيء
لاحـد حتى لو أسـاء اليه، ردود فعله ظلت هادئـة.. يعكس روحاً نضالية 
لم تنحن أمام الصعاب. وبروحية القائد الثوري انسحب من عضوية المكتب 
السياسـي ليتـرك المجال أمام الشـباب الجدد، رغم دعـوات كل المؤتمرين له 
ليبقـى.. بكى يومها ورجـا الحاضرين أن يعفوه من احتـلال منصب قيادي، 

قال خطاباً مؤثراً يومها.
ولأن النضـال بالنسـبة إليه عمليـة متواصلـة لا تنتهي عند سـنٍّ زمنية، 
كتب أبو ماهر مذكراته التي هي انعكاس وتاريخ للأحداث الفلسـطينية منذ 

نعومة أظفاره وصولاً إلى مرحلة إنهاء المذكرات.  
أبا ماهر: 

أيهــا القنديــل الذي أضــاء طريقنا فــي عتمــة الليــل وكل المنعطفات 
الصعبة.

أيها القدّيس الذي صنع من زاده اليومي، وفاءً لقضية وطنه.
يا من زرعت فينا كيفية عشق وطننا، وافتداء حبات ترابه بأرواحنا.

يا من علّمتنا كيف يكون الاختلاف في الرأي، الذي يتوجب أن لا يُفسد 
للود قضية.

يا من تُقشت تضاريس الوطن في محياك.
يا من هديتنا إلى الصواب وكانت بوصلتك تتجه دوماً إلى فلسطين.

نم قرير العين... فتلاميذك ورفاقك سيســيرون على نهجك وعلى وقع 
خطاك.

أبــا ماهر.. وداعاً أيها الصديق، الأخ، الرفيق، القائد، المعلم، الباني بلا 
كلل، ســتظل زهرةً فلسطينية تتجه نحو الشمس دائماً... مثلما مثّلت في 

حياتك......
ستظل خالداً فأمثالك لا يموتون. 

٭ كاتب فلسطيني

■ مـا حـدث في مصـر في مطلـع رأس السـنة الميلاديـة الجديدة 
2011 نكسة جديدة من نكسات عديدة يتعرض لها الشعب المصري، 
وتتعـرض لها مصر، أكبر الدول العربيـة والإقليمية منذ عدة عقود، 
وخصوصا في عهد الرئيس مبارك المعروف بعصر الطوارئ. والأكثر 
إيلامـا أن يقع هذا الحادث الاجرامي في يوم فرحة وعيد واحتفالات 
فـي كنائس مصر ابتهاجاً بالعام الجديـد، وتمهيدا لاحتفالات اعياد 
الميـلاد فـي شـهر كانـون الثاني/يناير الحالـي، وبدلا من مشـاركة 
الاقبـاط في مصـر والعالم أجمع أفراحهـم تقع الكارثة امام كنيسـة 

القديسين بالإسكندرية.
لا ينكر عاقل أن مصر تشـهد احتقانا طائفيا يزداد أو يقل مع تعقد 
التحديـات الكثيرة الأخرى أمام المواطن المصري، وتكررت، بسـبب 
هـذا الاحتقان، النكسـات والمجازر مـن دون علاج حقيقي لأسـباب 
هـذه الظاهـرة الطارئـة والمسـتحدثة. وترجـع بعض أسـباب هذا 

الاحتقان في ظني إلى عدة أمور منها:
1 ـ اسـتراتيجية وسياسـة التخلف التي يتبعهـا الحزب الحاكم 
ويطبقهـا بمهـارة بالغـة. وتظهـر آثـار هـذا التخلف في السياسـة 
والثقافـة والاعـلام والتعليـم والتقنية والامن، فلمـاذا لا تظهر هذه 

الاثار في الاطار والشكل الديني كذلك؟
2 ـ الفتاوى الشـاذة التي تخرج من عقـول مغلقة وصدور ضيقة 
حانقة لم تفهم رسالة الأديان، ولم تدرك أبعاد المواطنة، وتسهرعلى 
هذه الفتاوى قنوات تلفازية عديدة، فسـرت الأديان تفسيراً قاصراً 
خاطئـا، لا يتفـق مع عظمة الدين ويسـر التشـريع ورحمـة الخالق 

سبحانه وتعالى.
3 ـ التقصير الأمني في حق الشـعب ومؤسسـاته: الأمن المصري 
في معظمه منشغل بحماية الرئيس واسرته في المقام الاول، وتأمين 
مباريـات كـرة القدم بشـكل مبالغ فيه، والذي شـهد الاسـتعدادات 
لمبـاراة الأهلي والزمالـك الأخيرة قبل النكسـة المشـار إليها في هذا 
المقـال، بيـوم واحـد، يـدرك أن الاحتقـان الطائفي ليـس وحيدا في 
الميـدان، بل هنـاك الاحتقان الكروي.. الخ. ولـك أن تتخيل ماذا كان 
يمكن أن يحدث لو أن أحد الفريقين اسـتطاع أن يهزم الفريق الآخر، 
أو أن يكسـب مباراة في كرة القدم، لا اقول ماذا كان يمكن أن يحدث 

لـو أننا في معركة مـع الاعداء، أو كان منا من حقـق انتصارا أو عمل 
على كشـف علاج لمـرض عضال يصيـب الآلاف أو الملايـين من أبناء 
الشـعب المصـري المسـاكين. ولا ننسـى كذلـك كيف أسـاءت أجهزة 
الدولـة وبعض مؤسسـاتها فـي معالجة مبـاراة في كـرة القدم بين 
مصر والجزائر، وأساءت إلى العلاقات الاخوية بين بلدين وشعبين 

أخوين شقيقين وكيف كان دور الاعلام الرسمي السيء في ذلك.
4 ـ سوء أو ضيق فهم الدين: نتج عن ذلك الفهم السيء أو الضيق 
تحديات كثيرة وقفـت أمام النماء الحقيقي للأمـة وتقدمها، ووقفت 
أمام التغيير أو عطلت مسـيرته. وسـأتحدث هنـا عن بعض مفاهيم 
في الدين الاسـلامي وأترك المجال للاخوة المسـيحيين لكي يتحدثوا 

عن بعض سوء فهم الدين المسيحي وتطبيق مفاهيمه.
نقرأ في كتاب الله تعالى «ولقد كرمنا بنى آدم» سـورة الاسـراء. 
وهـذه الآيـة الكريمـة تشـير بوضـوح لا يخطئـه العقل إلـى تكريم 
الانسـان وضرورة احترامه لنفسه ولأخيه الإنسـان على اختلاف 
الأديـان والأجنـاس والألـوان والقوميـات والأوطـان واللغـات أو 
الألسـنة، وطبعا المركـز الاجتماعي أو الوظيفي أو النـوع، ذكراً كان 
أم انثـى. ولـم يترك الاسـلام ولا التشـريع الاسـلامي هـذا التكريم 
لاجتهادات البشـر التي قد تختلف، بل أوضح حقوق الانسـان التي 
ينبغـي على الحاكـم والمجتمـع حمايتها وصيانتهـا ووضع الأصول 
التـي تضبـط أي اجتهـاد في هذا الشـأن، ولكـن الخروقـات كثيرة 

ولصوص الفتوى أكثر في عصرنا الحاضر للأسف الشديد.
ومـن ابرز هذه الحقوق في الاسـلام، حق الحيـاة: «من أجل ذلك 
كتبنـا على بني إسـرائيل أنه من قتل نفسـا بغير نفس أو فسـاد في 
الأرض فكأنمـا قتـل الناس جميعا ومـن احياها فكأنمـا أحيا الناس 

جميعاً».
5 ـ تضييـق حق الحريات الواسـع: ويشـمل ذلك حريـة العقيدة 
وحرية العبادة وممارسـة الشـعائر الدينية لـكل المواطنين وحرية 
التفكير وحريـة اختيار الزوج والعمل والوظيفة والسـفر والتنقل، 
وحق ابداء الرأي والنقد وصولا إلى حالة الاجتهاد، «فالسـاكت عن 
الحق شـيطان أخرس»، كما قال المصطفى (صلى الله عليه وسلم)، 

وحق المأوى والسـكن والجوار والمطعم والملبس وصيانة الممتلكات 
والعلاج والكسـاء والتعليم والابداع الـى آخره، من حقوق لا يرقى 
إليهـا الاعـلان العالمـي لحقوق الانسـان الصـادر فـي 1948. ولكننا 
أضعنا كل ذلك أو شاركنا في تشويه صورته حتى فرحنا بالمستورد 

من الغرب المحتل، وبالناقص من التشريع.
وفـي ذلـك يقول القـرآن الكريم «إن الذيـن يكتمون مـا أنزلنا من 
البينـات والهدى من بعـد ما بيناه للناس في الكتـاب أولئك يلعنهم 
اللـه ويلعنهـم اللاعنـون». ويقـول: «فمن شـاء فليؤمن ومن شـاء 
فليكفر»، إلى غير ذلك من الايات والاحاديث التي ينهزم أمامها الفقه 
المعـوج والفتـاوى الشـاذة، وفضلا عن ذلـك وتحديـدا وتوضيحا 
وتعريفا للعلاقات مع غير المسـلمين يكفل الاسـلام الحريات الدينية 
لغير المسلمين في الدول الاسلامية «لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الغي». ولغير المسلمين في الدولة الاسلامية (أهل الكتاب) الحق 
في أن يمارسوا شعائر دينهم في كنائسهم وصوامعهم ومعابدهم، لا 
تهدم لهم كنيسـة ولا يكسر لهم صليب ولا يقتل لهم خنزير ولا تراق 

لهم خمر، بل تكون لهم مصانع خمرهم.
لقد أباح لهم الاسـلام مـا أباحه لهم دينهم من الطعام والشـراب 
والزواج والطلاق وكل ما يتعلق بالأحوال الشـخصية. وأكد القرآن 
علـى المسـلمين ألا يجادلوا أهـل الكتـاب إلا بالتي هي أحسـن، «ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن»، هذا في الحديث والجدال 
والحـوار والنقـاش، فما بالك بالعلاقـات الانسـانية الاجتماعية أو 
السياسـية وحقوق الجيـران، التي فصلهـا إبن قدامة المقدسـي في 
مختصـر منهـاج القاصدين ونـص عليها بقوله في شـأن الجار غير 
المسلم: أن تحتمل الأذى منه، وأن تمنع أذاك عنه، وتهنئه في الفرح، 
وتعزيـه فـي المصيبة، ولا تصـب الماء في ميزابه، ولا تضع الخشـب 
أمـام داره، ولا التـراب فـي فنائه، حتى يقـول: وأن ترعـى أهله إذا 

غاب حتى يعود.
لقد نسى بعض المسـلمين أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) 
مـات ودرعـه مرهونة عند يهـودي، ومنهم حتى عهـد قريب من كان 
يسـأل هل هو حـلال أم حـرام أن نقـول لجارنا غير المسـلم «صباح 

الخير»؟ إنه لمن العار أن تكون حريات الأجانب في بلاد الغرب أكثر 
من بلاد الإسلام والمسلمين. 

إن إهـدار أي حـق مـن حقوق الانسـان التـي جاءت فـي القرآن 
الكـريم والسـنة النبوية المطهـرة أو الحقـوق التي يتفـق عليها في 
ضـوء تلـك الأصـول المنصـوص عليها فـي جميـع الأديـان، خاصة 
السـماوية منها يشكل جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون، ولذلك 
فان كثيرا من النصوص الاسـلامية توضح حقوق الانسان حتى في 
حالـة الحرب، ولا يسـمح الاسـلام بحـروب التخريـب والتدمير أو 
حروب الانتقام، بل وحرم الإسـلام العدوان تماما، لأن الله تعالى لا 
يحب المعتدين، ومنع المسـلمين في حالة الحرب أو الانتصار من قتل 
النساء والشيوخ والولدان والرهبان أو الاجهاز على الجرحى، هذا 
في حالة الحرب فما بالك بحالة السـلم وليلة الاحتفال برأس السنة 
الميلاديـة، وفي حـق مواطنين أصـلاء شـرفاء أبرياء يعبـدون الله 
تعالى في كنائسـهم. ويقول الله سـبحانه وتعالى «إن الله لا يجب 
المعتدين»، وفي القرآن الكريم «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسـطوا إليهم إن 

الله يحب المقسطين».
ماذا يقول سفهاء ينتسبون إلى الإسلام أو إلى جميع الأديان في 

هذا القول العظيم، البر بهم والقسط لهم.
لقـد حزنـت وأنـا أقـرأ بيانـا، ربمـا كان كاذبـا، عـن القاعـدة أو 
جماعات الجهاد العالمي يشـير إلى نكسـة الاسـكندرية بأنها غزوة. 
وحزنـت أكثـر إذا أن الحكومة المصرية لم تعـرف الفاعل حتى الآن، 
وأتمنى ألا يتـم إلقاء القبض جزافا على أبريـاء يعترفون بالجريمة 

أمام التعذيب.
واقـول في نهاية هذا المقال المختصر عن حـادث مؤلم يحتاج إلى 
بسط أكثر وعلاج أوسـع؛ إنني، من باب الشهاده الحية، كنت أتابع 
قناة الجزيرة ليلة الحادث الاجرامي، وعرفت بهذا الحدث المؤلم من 
قناة الجزيرة في حدود الساعة الواحدة ليلاً وفتحت قناة الفضائية 
المصريـة لأعـرف مزيـداً مـن التفاصيـل، وللاسـف الشـديد كانـت 
الفضائية المصرية تعرض مسـرحية سخيفة، ولم تشر إلى الحادث 

الـذي وقع على ارض مصرية، إلا بعـد أن اكملت قناة الجزيرة بثها، 
يـا للعار ويا للتخلـف. وأعتقد ان رجال الأمن والاعـلام والثقافة...

الخ كانوا في انتظار توجيهات السـيد الرئيس. طلبت الاخ الدكتور 
أسـامه رشـدي (جبهة إنقاذ مصر) في السـاعة الواحـدة والنصف 
بعد منتصف الليل فوجدته يقظا يتابع الأمر بألم شديد، والفضائية 
المصرية في غيها سـادرة، يا له من عار مؤلم أن نكون آخر من يعلن 
عن حـادث إجرامي يقـع علـى ارض مصرية، وتسـبقنا الجزيرة أو 
غيرها، يا له من اداء متدن، أين الاسـتراتيجيات التي يتحدث عنها 
رجـال الاعـلام وهـم ينافقون مبـارك صاحـب الاسـتراتيجيات في 
كل شـيء: الاقتصاد، السياسـة، الطب، الهندسـة، التعمير، والعلم 

والتعليم فضلا عن الأمن.
أمـا ما صاحب الحـادث الأليـم الإجرامـي (النكسـة) أو تلاه من 
أخطاء أخرى بعضها شـنيع، وهجوم شـرس على أبرياء من علماء 
وشـيوخ، ومنهم جنود لا يملكـون من أمرهم شـيئا، فذلك مرده إلى 
الغضـب الشـديد والتعصـب الأعمـى والجهـد وعـدم التفرقـة بين 
المخطـئ والبـريء، والديـن يعلمنـا «ولا تـزر وازرة وزر أخـرى» 
ويعلمنا التسـامح والعفو وعقاب المجرم، والحدود في ذلك واضحة 
لمـن يريد الأمن والسـلام، ولكننا فـي دولة تخضع لنظـام لا لون له 
ولا طعـم وإن كانت له رائحـة كريهة. أين نحن مـن الأديان وعظمة 

التشريع.
لقـد حضـرت مع اخـي المناضـل الكبير المصـري الاسـتاذ جورج 
اسـحاق ندوة يوم الاحـد الموافق 2 كانـون الثاني/ينايـر 2011 في 
لندن دعا إليها فرع الجمعية الوطنية للتغيير في بريطانيا د. صلاح 
فضل ود. هاني شـعيب، تدارسـت الندوة الأوضاع في مصر بشـكل 
سـريع، وتدارسـت كيفية التعاون بين الداخل والخارج، والوقوف 
صفـاً واحـداً في وجـه الأعداء فـي الخـارج ومحاولة الخـروج من 
التخلـف فـي الداخل، وإنا بـأذن الله لمنتصـرون، وسـيتم التغيير 
رغـم انف الظالمـين والمتخلفين والمسـتبدين والمزوريـن والمتكبرين، 
فإن مصر، في ظني ويقيني، تسـتحق أفضل من هـذا النظام العفن. 

فالإصلاح لم يعد يجدي ولا بد من التغيير.
وإلى مقـال آخر عن لقـاء الجمعيـة الوطنية للتغيير، والاسـتاذ 
المناضـل جـورج إسـحاق في لنـدن وكل عـام ومصر وشـعب مصر 

بخير وسعادة.

٭ مستشار مركز الحضارات في لندن

احمد السنوسي٭

د. فايز رشيد٭

لحسن عدنان٭

د. كمال هلباوي٭

مدارات

حنى يتسنى لنا جمع وترتيب الكتب قبل بدء معرض
 القاهرة القادم وإرسال كل الصناديق فى شحنة

 واحدة كما يمكنكم دعوة اصدقائكم لتجميع أكبر عدد ممكن 
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

بشير السودان وتسامحه المفاجئ

الهويات الوطنية العربية تواجه تحديات كبرى

ماذا بعد انفصال جنوب السودان؟

■ في مذكراته ينقل الشــاعر البريطاني الشــهير 
رديــارد كبلنــغ عــن سياســي بريطانــي قولــه بأن 
ــل أية مســؤولية يماثل  امتــلاك الســلطة بدون تحمُّ
ــات عبر العصور.  تماماً الســلطة التي ملكتها المحظيًّ
الوصــف شــديد فــي قســوته، وذكــره لا يقصد به 
التطاول على أحد، ولكن قائله يريد إرســال رســالة 
شــديدة الوضوح إلى المسؤولين في عالم السياسة. 

دعنا نمعن النظر في المشاهد التالية :
1 ـ فــي أحد البلــدان العربية تحــدث اضطرابات 
شعبية واســعة احتجاجاً على ارتفاع نسبة البطالة 
وعلــى غيــاب تكافؤ الفــرص أمام المواطنــين وعلى 
استشــراء الفســاد، وبعــد بضعــة أيام يطــلُّ مالك 
الســلطة الحقيقية، وهــو الذي حكم البــلاد والعباد 
ــجب والتحليل  لعدة عقــود مــن الزمن، ليطلــق الشًّ
والوعيد والوعود دون أن يشــير ولــو بكلمة واحدة 
إلــى مســؤوليته هو ومســؤولية نظــام حكمه وإلى 
القصور في السياســات الرســمية التــي قادت إلى 

حالة الغليان تلك.
2 ـ في بلد عربي آخر تحدث حادثة إرهابية بشعة 
ي إلى حرق مســجد هنا أو كنيســة هناك. وهي  تؤدٍّ
تحــدث كدليــل قاطــع على وجــود احتقــان طائفي 
متراكم عبر السنين نتيجة ممارسات خاطئة ارتكبها 
نظــام الحكم أو نتيجــة صراعات دينيــة أو مذهبية 
رف عنهــا بســبب تلاعباته  غــضًّ ذلــك النظــام الطًّ
الانتهازيــة بأطرافهــا. وبعــد أن يمــوت مــن يموت 
مــن الأبريــاء وتبدأ المصادمــات الموتورة بــين أبناء 
الوطــن الواحد يظهــر مالك الســلطة الحقيقية، وهو 
د  هم ويتوعًّ ث ويتًّ دة عقود، ليتحــدًّ الذي حكم عبــر عًّ
كرمز طاهر عفيف يعلو فوق تلك الأحداث البشــعة. 
وكســابقه فــي البلد الآخر لا يشــير إلى مســؤولية 
قها عبر الزمن الطويل  السياسات التي وضعها وطبًّ

هو وأنصاره وأجهزة الحكم التي أوجدها.
3 ـ فــي بلــد عربي ثالث تقــوم صراعــات طائفية 
فــي جهة وتنبثــق حــركات تمزيقية لوحــدة الوطن 
ها عن فشــل نظام  في جهــة ثانية وتتكلــم الدنيا كلُّ
الحكم المفجع في إرســاء أســس المواطنة وعن عدم 
تع  تســاوي مختلــف المناطــق والجماعات فــي التمُّ
بثــروات البلاد المادية والمعنوية. في هذا الجو المظلم 
د لمســتقبل البلد ووحدته يخــرج علينا صاحب  المهدٍّ
الســلطة الحقيقيــة، وهو الــذي حكم عبــر عقود من 
الزمــن، ليصــف المعارضين بالغوغــاء واللصوص، 
هما لــم يرتكبا الأخطاء  وليظهر نفســه وحكمه وكأنُّ
تلو الأخطاء التي أوصلت الناس إلى هذه الحالة من 

اليأس والكفر بالوطن.
ويســتطيع الإنســان أن يذكــر مئة مثــل آخر، من 
الحاضر والماضي، مشابه في أدقَّ التفاصيل للأمثلة 

الثلاثة السابقة، ما المشترك في كل هذه الأمثلة؟
ف به  المشــترك يعبر عنه الوصف البليــغ الذي عرًّ
الكاتــب البريطاني رونالد كنوكــس الطفل الرضيع: 
إنه عبارة عن صخب عال من جهة وعدم المســؤولية 
مــن جهــة ثانيــة. اصحــاب الســلطة الحقيقية في 
بــلاد العرب، وبعد ســنين مــن الحكم والممارســات 
عايــا من على شاشــات  ــون علــى الرًّ الخاطئــة، يطلُّ
التلفزيونات فيُحدثون، كما وصف كنكوس، صخباً 
خطابياً بكائياً عالياً من جهة ويبعدون أنفســهم عن 

المسؤولية من جهة أخرى.
بــلاد العرب يصُــر بعضهم علــى أن يحكمها فرد 
ــاط أو قبيلة  واحــد أو حزب واحــد أو مجموعة ضبًّ
ــى إذا انفجرت  طيلــة عقود أو قرون مــن الزمن، حتًّ
ــة في وجوه  السياســات الخاطئة والفاســدة الغبيًّ
أنظمة الحكم وقف صاحب السلطة الحقيقية، الذي 
قاد مسيرة تلك السياسات أو تجاهل الجحيم الكامن 
فيها، ليلــوم في كرنفال تلفزيونــي طفولي صاخب 
كل جهة وليلعن الآخرين في الداخل والخارج، لكنه 
لا يشــير قط إلى مسؤوليته الشــخصية ومسؤولية 
حزبه أو أزلامــه. هذا مع العلم أن الجميع يعرف بأن 
اً  الحكــم في بلاد العرب هو لشــخص واحــد أحد أيًّ
ــمى الحكم، وأن كل مــن يعاقب ليس أكثر  يكون مسًّ

من كبش فداء لمالك السلطـة.
قــادة الحكــم فــي بــلاد العــرب أمرهــم عجيب: 
فهــم لا يشــركون الآخريــن في الحكم ليشــاركوهم 
ل مســؤولية الأخطاء والخطايــا، وعند حدوث  تحمُّ
ة مسؤولية،  ل أيُّ ة لا يقبلون تحمُّ الانفجارات الشعبيًّ
بل يلقونها في أحضان من ليس لهم حول ولا طول.

موضوع مسؤولية مالكي السلطة هو من المواضيع 
المطروحــة في مراجــع الفكــر السياســي، وهو من 
الموضوعات الخلافية بالنسبة للموازين والقيم التي 
تحكم المســؤولية، بل وحتى بالنســبة لأهداف تلك 
المســؤولية. لكن من المؤكد أنهــا مرتبطة بموضوعي 
تين بدونهما لا توجد حياة  المســاءلة والمحاســبة اللًّ
سياســية معقولــة، أي لا توجــد حيــاة ديمقراطيــة 
فــي غيــاب نظام تقاســم وتوزيــع للســلطة لا يمكن 
الحديث عــن تقاســم وتوزيع للمســؤوليات، وعلى 
مالكي الســلطة المطلقة في بلاد العــرب أن يختاروا 
بين تقاســم الســلطة وبالتالي تقاســم المسؤوليات 
ل  وبين الهيمنة الكاملة على الســلطة وبالتالي التحمًّ
رات  ة والتوتٌّ الكامل للمســؤولية في أوقــات الشــدًّ
والإنفجــارات. الأمة تتعامل مع كبــار وقادة وليس 

ع. مع أطفال كنوكس الرضًّ

امتلاك السلطة
ل المسؤولية يستوجب تحمُّ رأي القدس

■ ليـس من السـهل فهـم ما يعنيـه فاصـل زمني في 
سـياق تاريخـي لا نعـرف على وجـه اليقـين، ولا حتى 
بقـدر معقـول مـن التكهـن، متـى بـدأ ومتـى سـينتهي. 
ولكـن الإنسـان بطبيعته يلجـأ تلقائياً إلـى التحقيب، 
ليستشـعر على الأقل أن ثمة نهاية ولـو رمزية، وبداية 
أخرى قد تحمل شيئاً من الأمل. عربياً، قد لا يحمل العام 
الجديد سـوى المزيد من الترقب القلق والخوف، وينبع 
معظم هذا القلق والخوف من المخاطر التي تتهدد وحدة 

المجتمعات والكيانات الوطنية العربية.
افتتـح العـام بالانفجـار الإرهابـي الـذي اسـتهدف 
رواد كنيسـة قبطية بمدينة الاسكندرية وأدى إلى مقتل 
عشـرين مواطنـاً مصريـاً وجـرح العشـرات. وبالرغم 
مـن أن البيان الـذي أصدرتـه وزارة الداخلية المصرية 
أكد علـى طبيعة الانفجـار الانتحارية، فربمـا من المبكر 
القطـع بما حـدث فعلاً. مـا يمكـن القطع بـه أن مثل هذا 
الهجوم المخطط بدرجة عاليـة من التعقيد، تقنياً وعلى 
مسـتوى الزمـان والمكان، هو شـأن غريـب على الحياة 
المصريـة، حتى بالنظر إلى فترة تصاعد العنف المسـلح 
في عقد التسـعينات. ثمة عقل خلف هـذا الهجوم يدرك 
تعقيـدات ملـف الأقباط في مصـر، ويعمل علـى تفجير 
الوضـع الطائفي فـي مصر. مثل هذا الاعتـداء الإرهابي 
ما كان سـيثير في بلد آخر الحساسيات التي أثارها هذا 
الحـادث، حتى بدا أن كينونـة مصر الوطنية في موضع 
الشـك، وليـس فقط أمن وسـلامة مدينة أو مقـر عبادة. 
والسـبب خلـف هـذا واضـح، وإن يحجم كثيـرون عن 
التطرق إليه؛ فمصر تعاني بالفعل ومنذ عقود من وطأة 
ملف داخلي ثقيل هو الملف القبطي. الدولة العربية التي 
توصف عادة بأنها الأكبر والأكثر تماسـكاً، الدولة التي 
اكتسـبت هوية وطنية قبل أي دولـة أخرى في جوارها 
الإقليمي، تعيش حالة متفاقمـة من التفكك الوطني منذ 

زمن. 
فـي مصر اليوم، بات عدد متزايد من المصريين يعرف 
نفسـه من زاوية الانتماء الديني أو الطائفي قبل الهوية 
الوطنيـة، وفـي أحيان أخـرى حتى بمعزل عـن الهوية 
الوطنيـة كليـة. وفي حين تشـكل الكنيسـة القبطية في 
عهـد البابـا شـنودة عـازلاً يـزداد صلابة بـين الأقباط 
والفضـاء الوطني العام، تعجز الدولة وحزبها الحاكم، 
حزب الأكثرية الساحقة في البرلمان المصري، عن إفساح 
مجال كاف لتمثيل الأقباط في الحياة السياسـية. أما ما 
يعـرف بمطالب الأقباط فليس من محاولة لطرحها على 

النقـاش العام باعتبارهـا قضية وطنية مشـروعة مثل 
أي ملـف وطني آخـر كالتعليم أو التنميـة. والمدهش أن 
ليـس ثمة محاولـة للتعامل مع هـذه الأزمـة، لا من قبل 
الدولـة المصريـة، ولا مـن قبـل مجتمـع المثثقفـين وأهل 
الرأي. بدلاً من حوار وطني صريح وواضح، ما تشـهده 
البـلاد مؤخراً ليس أكثر من تدافـع آراء وجدل عصبي، 
لا يـكاد طرف فيه أن يسـمع الطرف الآخـر. ولذا، فلابد 
أن تستدعي صحوة المشاعر الوطنية (إلى جانب ردود 
الفعل الطائفيـة)، التي أطلقها هجوم الاسـكندرية قلقاً 
أكثـر ممـا تسـتدعيه مـن اطمئنان. فقـد بـدا المصريون 
وكأنهم يشـكون في مسـتقبل كيانهم الوطنـي، بالرغم 
مـن أن الحـادث مجـرد اعتـداء إرهابي نـادر، محدود، 
وانتهازي، ومكشـوف، مـا كان له أن يقـوض ثقة وطن 

من حجم مصر وتاريخها بنفسه.  
ويفتتـح العـام بالاسـتفتاء على جنوب السـودان، 
الـذي أصبح مـن المؤكد في شـمال السـودان وجنوبه، 
سـتكون  نتيجتـه  أن  وخارجـه،  السـودان  وداخـل 
انفصـال الجنوب. بعد عقود من توسـع نطاق الخارطة 
العربية، بانضمام دول أخـرى لإطار الجامعة العربية، 
سـيجد العرب أنفسـهم أمام أول انشقاق جغرافي، أمام 
تغييـر للخارطة العربية التي يتعلمهـا طلاب المدارس، 
واضطـرار المؤسسـات التعليمية العربيـة إعادة النظر 
في كتب التدريس. على نحـو من الأنحاء، وبالرغم من 
اللـوم الذي يوجه لحكومة السـودان، التـي لا ينقصها 
انفصـال الجنـوب حتميـاً.  اللـوم منـذ سـنوات، كان 
فمشـكلة الجنـوب تعـود كمـا هـو معـروف إلـى لحظة 
الاسـتقلال السـوداني ذاتها، وإلـى أن الدولة الجديدة 
ولـدت وهي تحمل معها أسـئلة لا أول لهـا ولا آخر حول 
إمكانيـة أن تنجح في بنـاء وتنمية هوية وطنية جامعة 
تضـم فئاتها الإثنيـة والدينيـة. ولكن مـا زاد الأوضاع 
سـوءاً أن دولة الاستقلال، بكافة أنظمتها ربما، لم تدرك 
حقيقة وحجم التحديات التي كانت تواجهها؛ وبدلاً من 
أن تعزز من الأبعاد الوطنية للدولة الحديثة، فاقمت من 
قوى التشظي والانقسـام. وطوال أكثر من نصف قرن، 
دفـع السـودان ثمناً باهظـاً للحفـاظ على حـدود دولة 

الاسـتقلال، سـيما في ثلثـه الجنوبي، إلـى أن انفجرت 
أطراف السـودان الأخرى في وجه المركز. ولكن المشكلة 
الآن لـم تعد انفصال الجنوب واسـتقلاله وحسـب، بل 
وعواقـب مـا يمكـن أن يحمله هذا الاسـتقلال لمسـتقبل 

السودان.
فمن ناحية، تدرك النخب الجنوبية أنها سـتقود هي 
الأخـرى دولة متعددة الأعراق والأديان، وأن العلاقات 
بين القبائـل الجنوبية الرئيسـية ومجموعات الجنوب 
الدينية والسياسـية لم تكن دائماً مما يساعد على بناء 
كيـان وطنـي متماسـك. ومـن ناحيـة أخـرى، وبالرغم 
من التصريحـات الإيجابية المتكررة مـن كافة الأطراف 
مؤخـراً، فـإن الانفصـال لـن يكـون «نظيفـاً»، إن صـح 
التعبيـر. والحقيقـة أن العالم لم يعـرف انفصالاً نظيفاً 
منـذ ما بعد الحـرب العالمية الثانية، علـى أية حال. ثمة 
نزاعـات حدوديـة في الأفـق، وتداخلات بشـرية ليس 
مـن الواضح كيف سـتتعامل معهـا حكومـة الخرطوم، 
وحكومة جوبا القادمـة. كما أن المحيط الإقليمي يزدحم 
بدول الجوار الطامعة في توطيد موطىء قدم سياسـي 
أو اقتصـادي لهـا فـي دولة سـتكون في أمـس الحاجة 
للمساعدة، ومفتوحة الحدود على جوارها كله. وليس 
من المسـتبعد أن يرى البعض في الجنوب، أو ربما حتى 
في الشـمال، أن انـدلاع الصراع بين الشـمال والجنوب 
يصـب فـي مصلحـة بنـاء هويـة وطنيـة متماسـكة في 
الجنوب، مؤسسـة على الخوف والشعور بالتهديد، أو 
فـي مصلحة التفاف أكبر قطاع من الشـعب في الشـمال 
حـول الطبقة الحاكمة في الخرطـوم. وقد يدفع انفصال 
الجنوب إلى تصعيـد مطالب بعض القـوى الدارفورية 
السياسـية نحـو المطالبـة بالاسـتقلال، طالمـا أن حالة 
الجنوب قدمت شاهداً بارزاً على رغبة ودور واستعداد 
القوى الدولية لتقسيم السودان. وإلى جانب ذلك كله، 
فقـد يتحول انفصـال الجنـوب إلى مصـدر تهديد ليس 

لاستقرار السودان وحسب، بل ولأمن مصر كذلك.

ويعيش لبنـان منذ اغتيال الرئيـس الحريري حالة 
مـن الحـرب الأهليـة المؤجلـة. خـلال الشـهور القليلـة 
الماضيـة، ومنذ سـربت تقارير تفيد باحتمـال أن توجه 
لجنـة التحقيـق الدوليـة الاتهـام فـي مقتـل الحريـري 
لعناصـر مـن حـزب اللـه، ولبنـان يـزداد توتـراً. أحد 
الوجـوه الأكثـر إيجابيـة أن الأزمـة اللبنانيـة شـهدت 
خلال الفترة القصيرة الماضية جهداً سـورياً – سعودياً 
كبيـراً لتهدئـة التوتـر ونـزع فتيـل الأزمة. ولكـن أحداً 
لا يعـرف علـى وجـه اليقين المـدى الذي وصلتـه جهود 
الدولتـين العربيتين الأكثـر تأثيراً في الشـأن اللبناني. 
كمـا أن مـن غيـر الواضـح مـا إن كان لهـذه الجهود من 
أثر علـى مواقف القوى الدوليـة ذات الاهتمام. التفاهم 
الأمريكـي - الفرنسـي الذي لعـب الدور الرئيسـي في 
زرع بذور الأزمة اللبنانية قبل أكثر من ثماني سـنوات، 
ينعكـس اليوم في الإصرار على أن تأخذ لجنة التحقيق 
والمحكمـة الدوليتـين مجراهمـا، مهمـا كانـت العواقـب 
والنتائـج. وفي حال صدر قـرار اتهامي ضد عناصر من 
حزب الله، حتـى وإن كان النزاع في نطاقه اللبناني قد 
حوصر، فمن المشـكوك فيه أن يمر القرار الاتهامي بدون 
وقع سياسـي، وربما ما هـو أبعد من الوقع السياسـي، 

على الوضع اللبناني.
فـي اليمن لا ينبع التهديد الـذي يواجه وحدة البلاد 
من تعدديتـه الطائفية، بل من العبء الثقيل الذي يلقي 
بـه الاسـتقطاب السياسـي والاقتصـادي علـى وحـدة 
الشـمال والجنـوب. وربما ليس مـن المبالغـة القول أن 
مسـتقبل اليمن بـات معلقاً بخيـارات الرئيـس اليمني 
وإرادتـه، فـي الوقـت الـذي يفسـح التداعـي فـي بنية 
الوحـدة اليمنيـة لانتشـار المجموعـات الإرهابيـة فـي 
طرفي البلاد. أما في العراق، حيث يتمتع الإقليم الكردي 
باسـتقلال واقعي في شـمال البلاد، وترتفع في أوساط 
السياسـيين القوميين الأكـراد الدعوة لإقـرار الحق في 
تقريـر المصير، يتوقف تماسـك الجسـم العربي للعراق 
على سياسـات المالكي وحكومته الثانية. كان انكشاف 
الهوية الوطنية العراقية قد بدأ منذ اللحظة التي التقت 
فيها مصالح قوة الاحتلال والقوى السياسـية العراقية 

الطائفية والقوميـة، ومن ثم إقامة نظام الحكم العراقي 
الجديد على أسـس طائفية وإثنية. ولكن المشـكلة التي 
تـزداد تعقيداً في العـراق أن الطبقـة العراقية الحاكمة 
ترفـض أن تـرى عواقب بنـاء الدولة في تضاد مباشـر 
مع الشـروط الأولية لوجـود الدولـة الوطنية الحديثة 

واستقرارها.
تـكاد حالة فقـدان اليقين والاسـتقرار الوطني تطال 
أغلب الـدول العربية، سـواء علـى خلفيات سياسـية، 
أو اقتصاديـة، أو طائفيـة – دينية. وليـس من الصعب 
تحسـس الترقـب القلـق والخوف مـن المسـتقبل الذي 
يتخلـل عـدداً متزايـداً مـن الـدول العربية وشـعوبها. 
تواجـه المجتمعات العربيـة تعقيدات الانتقـال الطويل 
مـن نظـام الملـل، الـذي حافـظ علـى السـلم العثمانـي 
الطويـل، إلـى نظـام الدولـة المركزيـة الحديثـة وقيـم 
المواطنـة، التعقيدات التي لم تسـتطع هـذه المجتمعات 
وأنظمتهـا السياسـية حلها. بمعنـى من المعانـي لم يلد 
هـذا الانتقال مـن خيـار اجتماعي - سياسـي حر، ولم 
تصاحبـه ثقافـة تسـويغ جمعيـة، توفـر لـه الحمايـة 
والتقدم السـلس. وقد لعبت السـيطرة الاسـتعمارية، 
من جهة، وحـدود التجزئة المفروضة، مـن جهة أخرى، 
دوراً كبيـر فـي تعثـر عمليـة الانتقـال هـذه. لفتـرة من 
الزمن، سـاعد التفـاؤل الكبير الذي صاحب الاسـتقلال 
الوطنـي وأحلام التنمية والازدهـار على تخفيف وطأة 
أعبـاء الانتقـال الصعـب وتحدياته. ولكن تلاشـي هذا 
التفاؤل بمرور العقود، وانكشـاف عجز الدول الوطنية 
عن تحقيق وعود الاسـتقلال، وضع المجتمعات العربية 
وجهـاً لوجه أمـام المتطلبات بالغة الصعوبة لاسـتقرار 

الكيانات والهويات الوطنية.
كل الهويـات المركبـة، الهويات فـوق الأولية، بما في 
ذلـك الهويـات القوميـة والوطنيـة، هـي مشـاريع غير 
ناجـزة؛ بمعنـى أن ليـس ثمة لحظـة يمكن فيهـا القول 
أنهـا قد وصلت ذروة نموهـا ونضجها. تعيش الهويات 
المركبة في سياق صحي، يعمل على توكيدها وتعزيزها، 
أو تتعـرض تلقائيـاً للتراجع والانهيار. والخشـية، أن 
المجتمعات العربية تسـير بخطى متسـارعة نحو مناخ 
من التشـظي والانكسـار، لن تتحرر منه بدون مشاريع 

وطنية طموحة وكبيرة.       

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لم تتبق سـوى بضعة أيام قبل تفكيك أكبر دولة عربية وأفريقية 
من حيث المساحة في أكبر مؤامرة إقليمية ودولية تقف خلفها الولايات 
المتحدة وإسـرائيل، ولا أريد في هذه المرحلة أن أتوقف عند استهداف 
مصر وفلسطين بهذه المؤامرة لأن ذلك أصبح معروفا بكونه لا مصلحة 
للولايـات المتحـدة في السـعي لتفكيـك السـودان إذا لم تكـن أهدافها 
الإسـتراتيجية تنحصر فـي مصلحة إسـرائيل، ونظـرا لأن الانفصال 
سـتكون له انعكاسـات داخلية خطيرة فسـأركز الآن علـى التطورات 

المحتملة في حال الانفصال. 
فـي البداية نلحـظ التحركات السـريعة للرئيس السـوداني الذي 
قال إنه في حال انفصال جنوب السودان فإن حكومته ستحترم رغبة 
الجنوبيـين وسـتكون حـرة بعد ذلـك في إعلان الشـريعة الإسـلامية 
نظاما للحكم واللغة العربية لغة رسـمية للبلاد، وهو ما رآه الكثيرون 
محاولة للاختباء في داخل عباءة الإسـلام تهربا من تحمل المسؤولية 
عـن الانفصـال والتطورات التي سـتعقب ذلك. وحتى نسـتجلي هذه 
التطـورات في السـودان بعد التصويـت للجنوب نركـز على مختلف 

المواقف التي تستشرف هذه التطورات.
ظللنـا عبر فتـرة طويلة مـن الزمن نسـمع تصريحـات مختلفة من 
البيـت الأبيـض تدور حـول نظريـة العصـا والجـزرة إذ تـارة تلوح 
الحكومـة الأمريكيـة باتخـاذ إجـراءات صارمـة إذا عطلـت الحكومة 
السـودانية اسـتفتاء جنوب السودان وأخرى نسـمع إشادة بمواقف 
الحكومـة التـي أصبـح واضحـا أنهـا لا تريـد أن تدخل في صـراع مع 
الإدارة الأمريكيـة حتـى لـو كان ثمـن ذلـك التضحية بجـزء عزيز من 
تراب الوطن، ولقد سـمعنا أخيرا «سـامانت باورز» مسـؤولة شؤون 
السـودان فـي البيـت الأبيـض تقـول إن الحكومـة الأمريكيـة بـدأت 
الاسـتعداد لمواجهة الاحتمالات كافة إذا ما انفجر الوضع في السودان 

بعد ظهور نتيجة الاستفتاء. 
وحذرت سـامانتا من أن يتحول السـودان إلى روانـدا جديدة بعد 
الاسـتفتاء، ولم تسـتبعد أن تنشـأ حـرب بين الشـمال والجنوب وأن 
يتحـول السـودان إلـى جحيم مـن اللهـب في جميـع مناطقه بسـبب 
الاختلاف حول نظام الحكم المسـتقبلي والصراعـات الإثنية والقبلية 

التي قـد يفجرها انفصال الجنـوب، ويعتقد 
الأمريكيـون أن المجتمع الدولي سـوف يهمل 
السودان بعد أن يتحقق الانفصال ويشككون 
فـي قدرة بلادهم على وقف نزيف الدم إذا ما 

اندلعت حروب أهلية في السـودان، وكانت صحيفة النيويورك تايمز 
قد أشارت إلى أن أكثر من سبعين ألفا من جنود الحركة الشعبية البالغ 
عددهم مئة ألف لم يسلموا أسلحتهم وأن الكثيرين من هؤلاء يفكرون 
في أن ينضموا إلى حزب جديد يسـمونه قطاع الشـمال من أجل إنهاء 
النفوذ العربي والإسـلامي في شـمال السودان، وكان ياسر عرمان قد 
هدد بأنه إذا رفض الشـمال وجود الحركة الشـعبية في شـمال البلاد 
فـإن علـى الشـمال أن يتحمل النتائـج المترتبة على ذلك وقـد ورد هذا 

الرأي في صحيفة الواشنطن بوست.
وطالب ياسـر عرمان حزب المؤتمر الوطنـي الحاكم بأن يبحث عن 
مشـروع جديد وأن يتخلى عن مشـروع العروبة والإسلام الذي أعلنه 
الرئيـس البشـير ولا يتم ذلـك إلا بوضـع ترتيبات دسـتورية جديدة 
تتعـارض بـكل تأكيد مـع المبـادىء التي يقـوم عليها نظـام الحكم في 
الوقـت الحاضر، وهـي ترتيبات تـؤدي حتما إلى تفكيـك حكم الإنقاذ 
وإنهائـه بحسـب مـا يريد ياسـر عرمان والحركـة الشـعبية، وقد أكد 
عرمـان مـن جديد فكـرة أن تشـكل الحركة الشـعبية حزبـا جديدا في 
الشـمال من أجل تحقيق نظرية السـودان الجديد التي نادى بها جون 
قرنـق، وهي فكرة لا تطالب بإقامة سـودان موحـد بقدر ما تعني إقامة 
سـودان لا يكـون فيه نفوذ لمـن يدعون لأنفسـهم العروبة والإسـلام: 
وفـي الواقع لا يأتي التحدي لنظام الحكم القائم من الحركة الشـعبية 
وحدها بـل هناك أيضا أحزاب شـمالية بدأت تعلـن مواقفها المعارضة 
وكان أكثرهـا تشـددا موقـف حـزب المؤتمر الشـعبي بقيـادة الدكتور 
حسـن الترابي المسؤول أساسـا عن الانقلاب الذي أتى بنظام الإنقاذ، 

عـن  بالنظـام  بالإطاحـة  الترابـي  طالـب  إذ 
طريـق ثورة شـعبية تشـبه تلك الثـورة التي 
أطاحـت نظام الفريـق إبراهيم عبـود في عام 
ألف وتسـعمئة وأربعة وسـتين، ولـم يتحدث 
الترابـي والناطـق باسـم حزبه بشـير آدم رحمـة عن الأسـباب التي 
دفعتهمـا إلى هذا النداء خاصـة أنهما ظلا مـن أركان النظام حتى قبل 
عشـر سـنوات عندما وقع الخصام بين الترابي وحكومة البشير، فهل 
ما يريده الترابي هو فقط عودة التاريخ إلى الوراء أم أن الأمر لا يعدو 
أن يكـون صراعا بين النخـب دون التفكير الأصيل في المشـكلات التي 

ستواجهها البلاد بعد مرحلة انفصال جنوب السودان؟
وفـي هـذا الوقـت ذاته بـدأ الصـادق المهـدي بالدعوة إلـى تكوين 
حكومـة قومية بعد الانفصال وفسـرت هـذه الدعوة علـى أنها موقف 
ناعـم من أجـل تفكيك النظام، ذلـك أن تكوين الحكومـة القومية يعني 
باختصـار اعتراف النظام بمسـؤوليته في انفصال حنوب السـودان 
واسـتعداده أن يتخلى عن مسؤولياته، ولكن مطالبة الصادق المهدي 
لم تلق قبولا عند الرئيس البشـير الذي طالب بتشـكيل حكومة قاعدة 
وطنيـة عريضـة والمقصود بذلك هو أن تنضم جميـع أحزاب المعارضة 
للنظـام لتصبح جزءا منـه وبالتالي تتفكك المعارضة ويسـتمر النظام 
فـي أداء دوره المعهـود، ولا شـك أن ذلـك تفكير محـدود القيمة لأنه لا 
معنى لاسـتمرار النظام إذا كانت النتيجة هي تقسم البلاد على النحو 

الذي تتجه إليه الآن.
وهنـا أود أن أتوقـف عنـد حقيقـة الأزمة التـي يواجهها السـودان 
وهـي أزمة لا تختلف عن كثير مـن الأزمات التي تواجهها دول المنطقة، 
إذ يحضرني في ذلك رأي سـمعته أخيرا للأسـتاذ عبد الباري عطوان 
الذي قال بعد فشـل فكرة الوحدة القوميـة للبلاد العربية أصبح الذي 
يهـدد كثيرا من بلاد العالم العربي هـو المحافظة على الوحدة القطرية 

وذلك ما يواجهه السـودان في الوقت الحاضر، ذلك أن السـودان منذ 
فجر الاسـتقلال لم يفكر في إقامة نظام الدولـة بل ظل يركز على نظام 
النخب السياسية التي تهدف الوصول إلى سدة الحكم، إما عن طريق 
الوجاهة القبلية وإما عن طريق الأيديولوجية سـواء كانت اشتراكية 
أم يسـارية أم دينية ويتوهم الكثيـرون أن مجرد إعلان الأيديولوجيا 
والوصـول بهـا إلى الحكم كفيـل بتحقيق الأهـداف، وذلـك خطأ كبير 
وسائد في كثير من بلاد العالم النامي التي تعيش على الآمال أكثر مما 

تعيش على الحقائق.
ونعـرف أنه في معظم الدول المتقدمة حـين يثبت خطأ أحد الوزراء 
في أداء عمله فإنه يتخلى عن سـلطته، ولكننا نجد الآن في السـودان 
حكومـة توصـل البلاد إلـى الانفصال ولا تحرك سـاكنا بل هي ترسـم 
الخطـط من أجل الاسـتمرار في الحكـم وذلك خطأ كبيـر لأن الحكومة 
فشـلت في أن تحول أيديولوجيتها إلى نظام حكم وهي لا تستطيع أن 
تعيش بالشـعارات كما أن العالم الذي حقق انفصال جنوب السودان 
لـن يتوقـف عـن التآمـر علـى هـذه البـلاد، وهناك كثيـر مـن المناطق 
السـاخنة في السـودان، ذلك أن حركة التمرد في دارفور تنتظر نجاح 
الجنوبيـين فـي تحقيـق أهدافهم لتسـير فـي طريق مماثـل ولا يحول 
دون ذلـك ذهاب الرئيس البشـير إلى جنوب السـودان للتنسـيق مع 
حكومتـه لأنـه إذا كانت هنـاك مصلحة لجنوب السـودان في انفصال 
دارفـور أو انضمامهـا إليـه فلن تتـردد في ذلـك، خاصة أننـا نعلم أن 
الحركة الشـعبية بـدأت بالفعل تحركاتها من أجـل إثبات وجودها في 
شمال السودان ولن تكون مقاومتها برفع الشعارات الأيديولوجية أو 
اللغويـة أو العنصرية بل يكون ذلـك فقط بإقامة نظام الدولة الحديث 
وهـو نظـام يحتـاج إلى فكـر ولا يحتاج إلـى البندقية، ذلـك أن معظم 
الـدول المتقدمة في العالم الغربي إنما تحكم بإرادة شـعوبها لا بإرادة 
العسـكر الذين يقفون خلف النظـام. وما نتوقعه فـي المرحلة القادمة 
مرحلة من الصراع قد لا تنحصر بين المعارضة التقليدية والحكومة بل 

قد تتسع دائرتها لتهدد أمن الوطن بأسره.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

علي محمد فخرو
■ اكد جوني كارســون مســاعد وزيرة الخارجية 
الامريكيــة للشــؤون الافريقية ان واشــنطن تشــعر 
بالارتياح لان الاستفتاء الذي سيبدأ يوم الاحد المقبل 
على تقســيم السودان ســيتم دون اي عقبات، وانها 
ستســاعد الدولــة الجديدة بــكل الطرق والوســائل 

لتحقيق استقلالها التام.
هذا الحماس الامريكي لانفصال جنوب السودان 
المتعاقبــة ســهلته،  الامريكيــة  فــالادارات  متوقــع، 
ســواء باحتضــان الانفصاليين ومســاعدتهم مادياً 
او غيــر مباشــرة، او  وعســكرياً، بطــرق مباشــرة 
من خلال فــرض عقوبــات اقتصادية علــى حكومة 
الخرطوم لاضعافهــا وعزلها دوليــاً، واجبارها في 

نهاية المطاف على التسليم بالانفصال.
الرئيس الســوداني عمر البشير زار جوبا عاصمة 
الدولــة الوليــدة قبــل يومين، وهــي زيــارة متأخرة 
على أي حــال، واكد انه ســيقبل نتائج الاســتفتاء، 
وسيتعامل معها بكل محبة واحترام حتى لو جاءت 
بالانفصــال، وقــال ان الوحــدة لا يمكــن ان تفرض 

بالقوة.
هــذه الــروح هي التــي تســتحق التقدير مــن قبل 

الادارة الامريكية ايضاً.
فالمســاعدة الامريكية يجب ان تكــون لطرفي هذه 
المعادلة، وليــس لطرف واحد فقط، لانــه لولا التزام 
واحترامهــا  نيفاشــا،  باتفــاق  الخرطــوم  حكومــة 
لتعهداتهــا باجــراء الاســتفتاء في موعــده، لكانت 

الصورة مختلفة تماماً.

الســودان كان، ومــا زال، ضحية اطــراف عديدة، 
بعضهــا داخلي يتلخــص في ســوء ادارة ازماته من 
قبــل الحكومــة، وبعضها عربي نتيجــة اهمال ذوي 
القربــى العــرب الذين عزلــوه وخاصموه لاســباب 
معظمها شــخصية قصيــرة النظــر، وبعضها الآخر 

دولي وخاصة من قبل القوى الغربية.
انفصــال  ارادت  المتعاقبــة  الامريكيــة  الادارات 
الجنوب، واســتخدمت كل ما في جعبتها من اوراق 
ضغــط لتمرير هذه الرغبة، ومــن بينها تفجير الازمة 
فــي دارفور والمبالغة في ارقام الخســائر ومجريات 
الاحــداث، وها هــي تحصل على ما تريــد، ولكن هل 
سيتحقق الامن والاســتقرار والازدهار لمواطني هذه 
الدولة الجديــدة الذين انجرفوا حــول مخططها هذا 

واستجابوا لتحريضها؟
من الصعب اعطاء اجابات قاطعة في هذا المضمار، 
فالاســتفتاء لم يجــر بعد، وبالتالي لا بــد من انتظار 
النتائــج، رغــم انهــا معروفة مســبقا، حتــى تتضح 

الصورة، وينقشع الغبار.
ما يمكن قوله ان طريق اســتقلال جنوب السودان 
ليس معبدا وسالكا، فالمشاكل التي ستلي الاستقلال 
ربما تكــون اكبر من ســابقاتها، بالنظر الــى الملفات 
العالقــة التي مــا زالت لم تحســم بعد، بمــا في ذلك 
ملف النفط ومناطقــه الواقعة بــين الكيانين الجديد 

والقديم.
الجــرح الســوداني عميــق، ونزفه قــد لا يتوقف 

بسهولة، والايام المقبلة قد تكون مليئة بالمفاجآت.
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• الدكتــور علـي جمعـة مفتــي 
الديــار المصريــة يقــوم بزيــارة إلى 
الهنــد فــي الفتــرة مــن 8 ـ 13 مــن 
الشــهر الحالي، بدعوة مــن جامعة 
مركز الثقافة السنية، يلتقي خلالها 
عــدداً من الوزراء وكبار المســؤولين 

وقيادات الدين الإسلامي.

• الفنــان الســوري المقيــم فــي 
مصــر مجـد القاسـم بصــدد إنتاج 
«الديــن  بعنــوان  غنائــي  أوبريــت 

للــه ومصــر للجميع» من ألحانــه، وكلمات عبـد المنعم طه، 
وتوزيع خالد عرفة، يغنى فيه كل من إيمان البحر درويش 
وشـاهيناز ومحمـد نور وأكمـل وأحمد العطار وإيسـاف 
وياسمين ومحمد كمال، وسيقوم بإخراجه تامر حربي في 

ستوديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي.

• أطلق «ســتديو فايز الســعيد ســاوند» بمناسبة العام 
الجديد أغنية جديدة للمطرب العراقي كاظم الساهر بعنوان 
«مرت على بالي» لولي عهد دبي الشــيخ حمـدان بن محمد 

بن راشد آل مكتوم، وألحان فايز السعيد.

• شــباب المنتــدى القومي العربي وحركــة حنظلة الحر 
وجها الدعوات لحضور عرض فيلم «الزمن الباقي» للمخرج 

ايليا سـليمان، في  الفلسطيني 
الخامسة من بعد ظهر يوم الاحد 
المقبل بدار الندوة الشــمالية في 

طرابلس ـ لبنان.

الخمليشـي  حوريـة   •
المغربيــة،  والناقــدة  الباحثــة 
تقدم يــوم غد الجمعة في المكتبة 
اطــار  فــي  بالربــاط  الوطنيــة 
سلســلة «كتاب الشــهر» كتابها 
والتحديــث  المنثــور  «الشــعر 
ومحمـد  البشـير  القمـري  باللقــاء  الشــعري»، ويشــارك 

أقوضاض وعز الدين الشنتوف.

• مجلــة «الكلمة» الإلكترونية الشــهرية التــي يصدرها 
في لندن ويــرأس تحريرها الناقد المصــري الدكتور صبري 
حافظ، اســتقبلت عامها الخامس بصــدور عددها الخامس 

والأربعين لكانون الثاني/ يناير 2011.

• «غاليــري آرك» فــي العاصمــة البريطانيــة يحتضــن 
لقاء مــع الروائي الليبي الدكتور احمـد ابراهيم الفقيه، في 
السابعة والنصف من مســاء غد الجمعة، بمقر نادي اتحاد 

العمال بغرب لندن على العنوان التالي:
 33-35 High street Acton, W3 6ND

هؤلاء المسيحيون 
الوسخون!
أمجد ناصر

نفد صبر سائق سيارة الأجرة التي كانت تقلنا من السويس إلى 
القاهرة بعد «تزميره»، أكثر من مرة، للسيارة «الملاكي» التي تسير 
كالسلحفاة أمامنا كي تفسح له الطريق فلم تفعل، فقام بتجاوزها، 
اً طاعناً في السنِّ  ولما صرنا بجانب الســيارة ـ السلحفاة رأينا قسَّ
يتهالك على مقودها، فقال الشــاب المصري الذي يجلس بجانبي: 
ابن الوســخة موش عاوز يخلي حد يمر! كان الشــاب المصري في 
العشــرينات من عمره. اســتغربت شــتيمته لرجل دين طاعن في 
الســن لم يسمع ربما «كلاكس» سيارة الأجرة، فقلت للشاب: لماذا 
شتمته؟ فقال: لأنه ابن وسخة فعلا. ظننت، في البداية، أن وصفه 
للقس الطاعن في السن بالوساخة مجرد تعبير عادي يجري على 
ألســن المصريين لمناســبة ومن دون مناســبة، ولكن تبين لي أن له 

علاقة بالوساخة والنظافة بمعناهما الحرفي.
فهمــت من كلام الشــاب المصري أن المســيحيين لا يســتحمون 
ولا يغســلون أيديهــم بعد قضاء حاجتهم، عكس المســلمين الذين 
يتطهــرون خمس مرات فــي اليوم. فســألته إن كان يصلي خمس 
مــرات في اليوم فاعترف، بشــيء من الارتباك، أنــه يؤدي صلاة 
الجمعــة فقط، وعلــل ذلك بظروف عملــه. فقلت له: هــذا يعني أن 
هناك مســلمين لا يتطهرون خمس مرات في اليوم وأنهم (بســبب 
ظروف عملهم!) قد لا يغسلون أيديهم بعد قضاء حاجتهم. فقال: 

جايز.
***

 حدث ذلك قبل نحو عشر سنين وكنت عائداً من مدينة السويس 
بعد مشاركتي في أمسيات شعرية مع شعراء مصريين وعرب، ولم 
تكن هناك حادثة مباشــرة وقعت بين مســلمي مصر ومسيحييها 
تستدعي تلك الشتيمة، لكن كلام الشاب المصري (المسلم) جعلني 
أفكر بالتنميطات التي تســتقر في أذهان الناس تجاه بعضها من 
دون فحــص أو مســاءلة. لم يطل حديثي مع الشــاب المصري ولا 
أعرف إن كان يعيش في وســط اســلامي مســيحي مختلط، أم لم 
تكن له علاقة مباشــرة مع مســيحيي بلاده. أرجح أن يكون كلامه 
جزءا مما نسميه: التنميط أو الصور المسبقة التي تكوّنها طائفة عن 
طائفة أخرى، أو شعب عن شعب آخر. وهذا يعني أن كلام الشاب 
المصري (المسلم) لم يصدر من فراغ. هناك صورة مسبقة مستقرة 
فــي المتخيل الاســلامي المصري العــام عن مواطنيهم المســيحيين 
تتعلــق بعــدم نظافتهم. لم أكن أحتــاج الى مزيد مــن الحديث مع 
ذلك الشــاب لأعرف أن الأمر قد يتجــاوز النظافة، أو الطهارة، الى 
طيف واســع من الاختلافات التي تحط من المسيحي المصري في 
نظر مواطنه المســلم، ولي في كلام دعاة ومنظّرين اسلاميين خير 
دليل على ذلك. فالشحن الطائفي في مصر لم يطلع من العدم. لقد 
استند الى ترســانة جاهزة في المتخيل الجماعي الاسلامي العام 
ضــد الأقباط بوصفهم «آخر» وليســوا جزءا عضويــاً من «الأمة» 
إن جاز التعبير. مــن ذلك: كفرهم، علاقتهم بالخارج، نجاســتهم، 
احتكارهم لتجارات بعينها، عنصريتهم تجاه المســلمين، تقديمهم 

الكنيسة على الوطن إلخ.
لا أستبعد، كذلك، وجود طائفة من الصور المسبقة المستقرة في 
أذهان مسيحيي مصر تجاه مســلميها، فالتنميط ليس حكراً على 
فئة دون أخرى، خصوصاً، في المجتمعات التي تميّز بين أناســها 
على أســاس العــرق أو اللــون أو الديــن أو الطائفة، لكــن للحالة 
المصريــة، الراهنة،  خصوصيتها النابعــة من وجود مناخ حاضن 
للصور المســبقة. مناخ يغذيه غياب مشروع واضح للدولة وتردي 
الحالــة الاقتصاديــة وتدهور التعليم وتفشــي التعصــب الديني 
واختــراع عدو داخلي للأكثرية بدلاً من العدو الخارجي. هكذا يتم 
توجيــه العنف الناتج مــن العناصر المذكورة الــى الداخل وإدارته 
على شــكل احتقان في النفــوس، صدامات في الشــوارع، أعمال 
عنــف ضد مصالح الطرفين التجارية، اعتداءات على دور العبادة، 
حتــى يصل الأمر الى ذروته في أعمال قتل جماعي كما حصل في 

جريمة كنيسة القديسين في الاسكندرية.
مــن الســهل تعليــق جريمــة كنيســة القديســين على شــماعة 
«القاعــدة»، وقــد تكــون هي، فعــلا، من نفذهــا، لكن ذلــك العمل 
الدمــوي المروّع لا يعنــي أنه صنيعة الخــارج مئة بالمئة ولا ســند 
لــه داخليــاً. لا يعني أنه بلا تغطيــة من نوع ما. يمكــن للقاعدة، أو 
ســواها، أن تقوم بأعمال إرهابية في بلد ما ولكنها لا تستطيع أن 
تفتت النســيج الاجتماعي لبلد لم يكن هناك اســتعداد للتفتت في 
لحمته وســداته. فالقاعدة، أو ســواها، تحتاج الى بيئة حاضنة، 
إلى تغطيــة اجتماعية كي تتمكن من الحياة وهذه البيئة الحاضنة 
موجودة، للأســف، في أكثر مــن بلد عربي حيث يــكاد أن يتغلب 

العرق والملة، وربما القبيلة، على المواطنة. 
أعــزو، بلا تردد، وجود بيئة حاضنــة للعنف عموماً وللارهاب 
خصوصــا، في مصر الى فشــل الدولــة الذريع فــي أن تكون لكل 
المصريين. إنها، في حالتها الراهنة، ليســت أكثر من دولة للحزب 
الحاكم (الانتخابات الأخيرة خيــر برهان)، وهذا يعني أنها دولة 
لفئة مــن «رجــال الأعمــال» والفاســدين الإداريين والسماســرة 
الذين تغولــوا على الحياة السياســية والإقتصادية والإجتماعية 
في مصر، وليســت دولة لكل المصريين ســواء كانوا مســلمين أم 
مســيحيين. هــذه الدولة الغائبة عــن الوعي، التي تخبىء رأســها 
كالنعامــة في الرمل، التي تضرب صفحاً عن المخاطر الكبرى التي 
تهدد بلادها، التي تجعل من العدو صديقا والشقيق عدواً، ليست 
أهــلا لمصر، ولا لأن تكون قاطرة للتحــولات في العالم العربي كما 
هو شــأن مصر من قبل. لقد اســتقالت الدولة المصرية، للأســف، 
من أدوارها التاريخية في محيطها وتركت الحبل على الغارب في 

الداخل. 
***

من الخطأ أن يعتبر المصريون ما حصل في الاســكندرية مجرد 
مؤامــرة خارجية (رغــم عدم اســتبعاد العامل الخارجــي)، فهذا 
يعفيهــم من البحــث عن الأســباب العميقة التي أدت الى ســهولة 
اســتباحة دم بعضهــم لبعض. لما حصــل أســبابه الداخلية التي 
يجــب أن توجــه إليها أصابــع الاتهــام. إنه ذلــك المنــاخ الثقافي 
المسموم الذي يتفشى فيه دعاة دينيون موتورون ومدّعو دين. إنه 
الاحتقان غير المسبوق في الشارع  المصري الواصل حد الانفجار. 
إنه الدولة التــي تفكك وتباع بالقطعة لرهط مــن رجال «البزنس» 
لم تعــرف مصر مثلهم في تاريخها.. وهــؤلاء لا دين لهم ولا وطن 

سوى أرصدتهم التي تتكدس في المصارف. 
Email: amjad@alquds.co.uk
www.facebook.com/amjadnasser

أسمن رجل في العالم يأمل في الحب ثانية 

اكتشاف مركب يساعد على مكافحة السمنة
■ لنـدن ـ يو بي أي: وجـد باحثون صينيون مركباً في لحاء 
شـجرة البتيـولا أو (التامـول) قد يشـكل علاجـاً جديـداً فعالاً 

للسمنة وأمراض القلب والسكري.
عـن  البريطانيـة  أسوسياشـيون»  «بـرس  وكالـة  ونقلـت 
الباحثين في معهد شـانغهاي للعلـوم البيولوجية أنهم وجدوا 
مركبـاً يدعـى «بتيولين» يسـتهدف الجينـات المرتبطـة بإنتاج 

الدهون المضرة في الدم.
وتشير الدراسات إلى أن انخفاض معدلات الكولسترول في 
الدم يسـاعد على منع الإصابة بالسـمنة وخفض خطر الإصابة 

بالسكري.
وقـال فريق العلمـاء الصينـي إن مركب «البتيولـين» متوفر 
فـي لحاء شـجرة البتيولا، وقد اكتشـفوا قدرته بعـد مراقبتهم 
لعدد من المركبات بحثاً عن دواء يسـتهدف بروتينات منشـطة 

للجينات. ووجدت الدراسة المخبرية على الخلايا أن هذا المركب 
يخفض من نشاط الجينات التي تنشطها بروتينات «اس ار أي 
بي بي»، وقد تأكدت فائدة البتيولين وفعاليته في دراسـة على 

الفئران.
وتبيّنـت فعالية البتيولين أيضاً في تخفيف معدلات الدهون 
فـي الدم والكبد والأنسـجة الدهنيـة، ودوره الكابـح للإصابة 

بالسكري.
مـن جهـة اخرى  بسـبب انفصاله عـن صديقته قبـل أكثر 20 
عاما لم يجد البريطاني بول ماسـون شـيئا ليواسـي نفسه به 

سوى الأكل. 
لكن يبدو أن هذه الطريقة في محاولة نسـيان صديقته التي 
كانـت تكبره بـ13 عامـا جعلته مدمنا للأكل، حيث ظل ماسـون 
يتنـاول الطعام بكميـات هائلة منذ ذلك الحـين حتى صار وزنه 

440 كيلوغراما، ليصبح بذلك أسمن رجل في العالم بلا منازع. 
أما الآن، وبعد أن نجح في فقد 190 كيلوغراما من وزنه، يأمل 

ماسون (50 عاما) في فرصة ثانية للحب. 
وفي مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة «صن» البريطانية 
تحدث ماسـون عن المعاناة النفسية التي عاشها عقب انفصاله 
عـن صديقته عندما كان يبلغ من العمر حينـذاك 26 عاما والتي 
تحولـت بعد ذلك إلى إدمـان للأكل، حيث كان يتنـاول نحو 20 

ألف سعر حراري يوميا. 
وقال ماسـون: «كنت آكل لأملأ الفراغ فـي قلبي... وزني كان 
يزيـد سـنويا نحـو 70 كيلوغرامـا. الطعـام فقط هو الـذي كان 
يمكنـه مواسـاتي، فقـد كنـت أحتـاج إلـى تغذية مسـتمرة مثل 

الطفل». 
وبسبب الزيادة الهائلة في وزنه اضطر ماسون إلى التخلي 

عـن وظيفته كسـاعي بريد، والتـي تحتاج بدورها إلـى التنقل 
والحركة الكثيرة، وأصبح يقوم بترتيب الخطابات، إلا أنه كان 
يضعف أحيانا ويقوم بسـرقة أموال من الخطابات، لكن تم بعد 

ذلك القبض عليه وقضى عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر. 
وبدأت أسـرته في الابتعـاد عنه، خاصة بعدمـا أقنع والدته 
المريضـة بأخذ قرض ثان بضمان منزلها، والذي فقدته بعد ذلك 

لعدم القدرة على السداد. 
وأعـرب ماسـون عن ندمـه علـى أفعاله تلـك، وقـال: «أكره 

نفسي لما فعلته في نفسي». 
وأصبح ماسـون ملازمـا للفراش وغير قادر على المشـي منذ 
عـام 2000، فـي عام 2008 حـذره الأطبـاء من أنه لن يسـتطيع 
العيش سوى أكثر من عامين إذا لم يفقد من وزنه 130 كيلوغراما 

على الأقل. 

■ لنـدن ـ د ب ا:  بعدمـا مرت المغنية البريطانية شـيريل 
كـول بأسـوأ عام فـي حياتها أعلنـت أنها لا تسـتطيع تحمل 

المزيد.
وذكـرت صحيفـة «صن» الاربعـاء أن شـيريل (27 عاما) 
التي شـاركت في هيئة حـكام برنامج «إكـس فاكتور» قالت 
«لن أستطيع تحمل المزيد من الأمور السيئة فلقد مررت بعدة 

تجارب مريرة». 
وخاضت شـيريل العام الماضي تجربة الطلاق من زوجها 

لاعب الكرة الانكليزي آشـلي كول بعد اكتشاف خيانته لها، 
كمـا أنها أصيبت بمـرض الملاريا، كمـا وجهت لهـا انتقادات 

عدة خلال برنامج إكس فاكتور. 
وأضافت شـيريل «هناك حد معين من الأمور السيئة التي 
يمكنك التواءم معها وإذا زادت عن حدها فإما أن تسـمح لها 

بأن تسيطر عليك أو تواجهها». 
وقالـت «أريـد أن يحـب النـاس الموسـيقى التـي أقدمهـا 

ولكنني لا أهتم بما يعتقدونه بشأني». 

شيريل كول: العام الماضي أسوأ سنوات حياتي 

فقدان الأسنان فقدان للذاكرة
■ واشـنطن ـ يو بي أي: حـذر باحثون أمريكيون من ان المسـنين الذين 
يفقدون أسنانهم قد يكونون معرضين لخطر الإصابة بالخرف بشكل كبير.

وذكر موقع «هيلث داي نيوز» الأمريكي ان دراسة جديدة شملت أكثر من 
4 آلاف مشـارك أعمارهم 65 سنة وأكثر أظهرت ان الذين يشكون من مشكلة 
فـي تراجع الذاكرة قلما زاروا طبيب الأسـنان، ما يشـير إلى وجود ارتباط 

بين فقدان الأسنان وفقدان الذاكرة.
يشـار إلـى ان المشـاركين أخضوا لفحص أسـنان وتقييم نفسـي، وتبين 
انـه بالمقارنة مع الأشـخاض الذين ما زالوا يحتفظون بأسـنانهم الطبيعية 
فإن الذين فقدوا قسـماً أو كل أسنانهم كانوا أكثر عرضة للمعاناة من فقدان 

الذاكرة أو المعاناة من المراحل الأولى من الزهايمر.
وقالت المعدة الرئيسـية للدراسـة الدكتورة ناوزومـي أوكاموتو ان ثمة 
تفسـيرا واحدا لنتائج الدراسـة وهو وجود ارتباطات بين فقدان الأسـنان 

ومشاكل الذاكرة.
وأضافـت أوكاموتو ان «التهابات اللثة التي يمكن أن تتسـبب بخسـارة 
الأسـنان قد تطلق مادة تعزز بدورها التهابات الدماغ التي تؤدي إلى موت 

الأعصاب وتسرع عملية فقدان الذاكرة».
وتابعـت ان «مـوت بعـض نقاط التحسـس حـول السـن مرتبط بموت 

الخلايا العصبية».

فيل شارد يقتل 10 أشخاص 
خلال أسبوعين في الهند 

■ نيودلهـي ـ يـو بـي أي: قتـل هنديان الأربعـاء حين هاجم فيل شـارد 
قريتهمـا فـي ولاية غـرب البنغـال، ليرتفع عـدد ضحايا الفيل خـلال قرابة 

أسبوعين إلى 10.
وذكرت وكالة «برس ترست» الهندية ان الفيل الذي شرد عن قطيعه قبل 
أكثر من عشـرة أيـام، هاجم مجدداً قريـة في غرب البنغال وقتـل صبياً في 

الرابعة عشرة من عمره وآخر في الثانية عشرة من العمر.
وأوضحت السـلطات المحلية ان الفيل أفلت من مجموعة أشخاص كانوا 

يحاولون ترويضه.
وكان الفيل هاجم أمس قريتين في غرب البنغال وقتل شخصين، كما كان 
قـد هاجم في الأسـبوع الماضـي مجموعة من المسـاكن الخشـبية في قريتين 

مجاورتين وقتل ستة أشخاص وأصاب 5 آخرين بجروح.

قهوة تغيّر مسار طائرة 
■ تورنتـو ـ يو بي أي: تسـبب سـكب فنجـان قهوة في حجـرة القيادة 
بطائـرة متجهة من شـيكاغو إلى فرانكفورت بتغيير مسـارها وهبوطها في 

تورنتو بكندا. 
وذكـرت وسـائل إعـلام كنديـة ان الطائـرة التابعـة لشـركة «يوناينتد 
آيرلاينـز» كانت فـي طريقها من مدينة شـيكاغو الأمريكية إلـى فرانكفورت 
بألمانيـا حـين وقع خلل في أجهـزة الاتصال والملاحة دفـع الطاقم إلى تغيير 

مسارها إلى تورنتو بدلاً من عبور المحيط الأطلسي. 
وتبيّـن لاحقاً ان ربّان الطائرة قد سـكب القهوة على الأجهزة ما تسـبب 

بأعطال فيها. 
وأرسـلت الشـركة طائـرة أخـرى إلى تورنتـو لنقـل الـركاب الذين بلغ 

عددهم 255 إلى شيكاغو قبل أن يستقلوا طائرة أخرى إلى فرانكفورت. 
وتجـري الشـركة تحقيقاً في ملابسـات الحادث الذي لم تشـهد مثله من 

قبل.

 بعد سنوات من الاعتداء الجنسي عليها 
 قتلها وأحرق الجثة ثم انتحر 

امريكيان يتقاسمان اكبر جائزة 
لوتو قيمتها 355 مليون دولار

رضيعة في حقيبة سفر بدون صاحب

احوواااللل االلنناااسسس

■ فيينا ـ د ب أ:  أكدت الشـرطة النمساوية الأربعاء إن جثة 
عثـر عليها فـي أوائل كانـون الأول/ديسـمبر ترجع إلى شـابة 
قتلهـا والدهـا بالتربية، الـذي كان يعتـدي عليها جنسـيا منذ 

كانت طفلة. 
واعتقـل المشـتبه بـه (54 عامـا) فـي تشـرين الأول/أكتوبر 

وشنق نفسه بينما كان رهن الاحتجاز. 
وقـال ليوبولـد ايتـز، كبيـر محققي جرائـم القتل فـي إقليم 

النمسا السفلى «لقد أغلقت القضية بالنسبة لنا». 
وقـد اختفـت الضحيـة «أنيتـا كيـه» (23 عاما) في تشـرين 
الأول/أكتوبر بعـد فترة قصيرة من اتخاذ قـرار بمغادرة منزل 
عائلتهـا فـي مدينـة ايجيرن بشـمال شـرق النمسـا والانتقال 

للعيش مع صديقها.  وكانت قد عاشت في رعاية «إرفين كويك»، 
مع شقيقتها منذ كانت طفلة. 

وقال ايتز «بالنسـبة للعالم الخارجي، كان يبدو كأب وحيد 
يربـي ابنتيـه»، ولكـن فـي الواقـع، كان يعتـدي جنسـيا على 
الفتاتين لسـنوات عديدة. ولم يتم نشر اسـميهما بالكامل وفقا 

لقوانين الخصوصية النمساوية. 
ووجد المحققـون أن «كويك» قتل «كيه» وأحرق جسـدها ثم 
دفن رفاتها في مقلب للنفايات في سلوفاكيا المجاورة. واعتقلته 

الشرطة المحلية هناك. 
وبعـد العثـور على رفـات الفتـاة، كشـف اختبـار للحمض 

النووي أنها رفات «أنيتا كيه». 

■ واشـنطن ـ يو بي أي: تمكن شخصان أحدهما في إيداهو 
والآخر في واشنطن من اختيار الأرقام الرابحة لجائزة اللوتو 

الكبرى التي تقدر قيمتها بـ355 مليون دولار.
وذكرت شـبكة «سـي إن إن» الأمريكية ان حاملي التذكرتين 
سيتقاسـمان الــ355 مليـون دولار، بعـد اختيارهمـا الأرقتام 
الرابحة السـتة وهـي 4 و8 و15 و25 و47 و42 الـذي كان الرقم 

الذي يضمن الفوز الأكبر.

وأشارت إلى ان الفائزين يبدوان من محبي برنامج «لوست» 
التلفزيوني إذ ان 4 من الأرقام الستة الرابحة تتناسب مع أرقام 
خلدتها الشخصية الرئيسـية في البرنامج هوغو رايس، الذي 

فاز بـ114 مليون دولار من خلالها، وهي 4 و8 و15 و42.
ولفتـت إلى ان اخـــتيار أرقام رايس بحـد ذاتها وهي 4 و8 
و15 و16 و23 و42 تضمـن لحامـل بطاقـة اللوتـو الفـوز بـ150 

دولارا.

■ هامبـورغ (ألمانيـا) ـ د ب أ:  أثـارت حقيبة بـدون صاحب 
القلق في مدينة ألمانية من إمكانية أن تحتوي على قنبلة ولكنهم 

اكتشفوا أنها تحتوي على رضيعة عمرها أيام قليلة. 
وذكـرت صحيفـة «بيلـد» الألمانيـة واسـعة الانتشـار فـي 
موقعهـا الالكترونـي الأربعـاء أن رجـلا يرتدي ملابـس أنيقة 
ذهـب لحارس مركز كبير للمؤتمرات في هامبورغ وقال له «ثمة 

حقيبة في الخارج..اهتم بها» ثم اختفى. 
وخشـى الحارس مـن أن تكـون بالحقيبة قنبلة فاسـتدعى 
أحد زملائه من الحراس ثم فتحا الحقيبة سـويا خاصة بعد أن 

سمعا صراخ طفل ينبعث منها.

ونقلـت الصحيفة عن الحـارس قوله:»سـمعت صوت بكاء 
طفـل ففتحت الحقيبة مع زميلي لنجد رضيعة صغيرة جميلة». 
وتم نقلهـا لأحـد المستشـفيات لفحصها حيث أكـد الأطباء عدم 
وجـود خطورة على حياتها.  ولم تعـرف بعد خلفيات الحادث 

أو الشخص الذي تخلص من الطفلة. 
يذكـر أن الأمهـات اليائسـات في هامبـورغ لديهـن إمكانية 
وضـع أطفالهـن عند بوابة جمعيـة معينة إذا شـعرن أنهن غير 
قـادرات على تحمـل مسـؤولية الطفـل. ويمكن للأم اسـتعادة 
الطفـل فـي غضـون ثمانيـة أسـابيع دون مسـاءلة قانونية أو 

الكشف عن الواقعة. 

جرذان 
تقتل امرأة 

■ بيرينـو ـ يو بي أي: توفيت امرأة 
أكلت الجرذان أصابع قدميها فيما كانت 
نائمة نتيجة تعقيـدات صحية ألمت بها 

إثر إصابتها بالتهاب رئوي حاد.
إم»  إس  تـي  «كاي  محطـة  ونقلـت 
الأمريكيـة ان ماريـا ناجيرا (85 سـنة) 
من مدينة بارينو في ولاية نيو مكسيكو 
الأمريكيـة نقلت إلى المستشـفى في 20 
كانـون الأول/ديسـمبر الماضـي مـا أن 
اكتشفت عائلتها ان شيئاً ما أكل أصابع 

قدميها في منزلها المتنقل.
ونقلت المحطة عـن أفراد عائلة المرأة 
قولهـم انها توفيت بعـد تطور الالتهاب 
الرئـوي الـذي أصيبت بـه بعدما أكلت 

جرذان على الأرجح أصابع قدميها.
ناجيـرا  ابـن  زوجـة  وأوضحـت 
ان حماتهـا لـم تكـن تشـعر بأطرافهـا 
بسـبب السـكري، ولهذا لـم تتنبه لأكل 

أصابعها.

دبي تستضيف أكبر 
معرض للديناصورات 
المتحركة في العالم 

■ دبـي ـ د ب أ:  افتتـح فـي مدينـة 
دبي الاماراتية امـس الاربــــعاء أكبر 
معـرض للديناصـورات المتحركـة فـي 

العالم. 
يقـام المعرض على شـاطىء الخليج 
ويوفر لزواره تجربة التجول في معالم 

عصور ما قبل التاريخ. 
يحتضن المعرض، الذي يستمر على 
مـدى ثلاثـة أشـهر مجسـمات بالحجم 
الحقيقـي لديناصورات مـن العصرين 
الترياسـي والطباشـيري، إلـى جانب 
عـروض سـينمائية عن عصـور ما قبل 

التاريخ ثلاثية الأبعاد. 
وصفـت الشـركة المنظمـة للمعرض 
الـى  الحيـاة  «يعـــيـد  بأنـه  الحـدث 
 65 قبـل  انقرضـت  عملاقـة  زواحـف 

مليون سنة». 
أقيـم المعرض علـى مسـاحة 3 آلاف 
متـر مربع فـي منطقة سـياحية تعد من 

اكبر مناطق التسوق في دبي. 


